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داكي نان تافل الترق . 


الم اثاز 


رد اراسي ة ةر 2 


ا - 22 
هَناالحتات 
يسن هذا الاب تار ا لمديتةألتطيف شب ؛ 
واهاهوٌ تاريخ إلتتطيت يفيو 0 “د 
يشمل متنطقة ليع لمركلا ما فيقكا المنطيقة ٍ 
الك تدعت الملكة الركة !ل تودكة 0 
اديت مكد الْسرَه عضن بمصَائد اللؤلؤ الطبيعي وتصدير 
التوايل المطور إِكَ أنحتاء لالم . وكات بكم 
موقعها الا ستراشجي هَيرَة وص َنب النترف وَالَرَب . 
وَقَد لعبت هذه النطفّة دو رَاخَطرًا فَالتَارِعٍ , 
ا الس 
فكانتت ف امارغ الاسشلاي معلا ا 
مصَاجم اخلافة الأمويّة وَالعبَاسِتَيْة 
و آليوم مطوج أنظار 0 يي اه 
0 ل العالي .. الزي يحوي أضهم احنياطي بنزه ولي 
سطح الح الارضقة 7 فور ااا 2 
ا لها ها الاسم) أجديد بدسّاحل 
ال ار شود “4 


الى مسقط رأسي .. 

الى ذلك الملد العربي المجهول .. 
أقدم هذه الصفحات وفاء لتريته 
لي أنشأنني , 


بر سعير السلم 


هذا الكتان ا 


بقام الاديب الكبير حمد الجاسر 


عضو المجامع العاسة ف القاهرة ودمشق وبغداد 


كتاية التاريخ ليست بالأمر اليسير » اذا قصد بها ان ترسم صورة واضحة 
المعالم » صادقة التعبير » هذا بالنسية لما تتوفر مصادره التارخية » وتبرز معالمه 
الاثرية » حيث تدمح مبمة المؤرخ حصورة بتدوين الحقائق بعد استخلاصها » 
وايضاح معام الماضي على ضوء تلك الحقائق 


وهذا ما حمانى على ( الاستغراب ) حدما اخبرني احد الاوان بأن الاستاذ 
المعروف الآن باسم ( المنطقة الششرقية ) وقديماً باسم ( الخط ) الذي هو جزء 
من اقلم البحرين - وهذا الاستغراب مبعثه الاول الاشفاق على شاب اديب 
عرفته شاعراً رقي الشعور والاحساس »> وم اعرف الجن مورشا هلدا علق 
قضاء الساعات - او الايام والليالي - للعثور على نص تار يخي » في كتاب يبلغ 
مئّات الصفحات »> مخطوطً او مطبوعص) . حقاً لقد اشفقت على هذا الشاعر 


2 1 


الصديىق من تصدية للكتابة عن تأريخ هذا الجزء الحسب من بلادنا وقلت ف 
نفسي : أترى يستطيع الوصول الى غابة وهو يسير في بيداء لا ينصر السائر 
فنيا لطريةة صوق ولا عدار 8م 


لقد حاول السير ق هذه الحامل 5 قبل الاستاد عمد سعدد - كثيرون 
فحملهم الخوف من عدم القدرة على عبورها على الرجوع من اثناء الطريق : 


جهد نافع 


ولكن الاستاذ المسلم كان قد اتخذ للأمر اهميته » فأمضى سنوات تقارب 
العشر » باحثا ومنقياً » حيث مجال البحث والتنقيب خصب - حتى خرج على 
المعنيين بمعرفة تاريخ بلادنا بسفر ممتع » حاول ما استطاع ان يوضح به الكثير 
من معام ماضى هذه الملاد » بعد ان استصفى واستخلص من عشرات المؤلفات 
أمنا للبناء » ولو لم يكن من أثر هذا الجهد النافع الذي بذله الاستاذ في ابراز 
مؤلفه هذا سوى ايضاح كثير من معام تاريخ هذه البلاد لمن أراد السير على 
منواله لكفى بذلك فضلا » غير ان الاستاذ المسم لم يقف حهده عند هذا الحد 
بل تحاوزه الى ما هو أهم وأعم نفعاً » فقد جمع معلومات قممة ليس من السبل 
والترتسب ومحاولة ايحاد صورة متككاملة الاجز اء لتاريخ هذه البلاد » فبرز مؤلفاً 
يضم من المعلومات التاريخية المنسقة المرتبة ما لا يضمه غيره مما ألف في موضوعه 
على قلة ما ألف » وماعلى هؤلاء الذين لا ينظرون الى اعمال العاملين الا من 
زاودة واحدة ‏ هي زاوية استقلال الجهد - الا ان يحاولوا كما حاول الاستاذ 


المؤلف وان بحرنوا كتحردنّه 2 فان فعلوا فسدضفون عليه واسع العدر وبسدوله 


لإ 


غؤيل الشكر : 


من الرواد الاول 


لس معنى هذا انتى على حتى وهو على نق.ض ذلك » بل قد يكون الصواب 
المككس» انا أرى ان كثيراً من الاعلام التاريخية اعتورها التحريف والتصحيف» 
وأا لف الفاضل قد يذل من خيلاةما حمل تطوئق .الى :ها وصل النه من النا كد 
من ابرادها صحيحة 0 والاستاد الفاضل يرى إن عهد القرامطة اذتهى قبل. قيام 
( الامراء العروثيين ) للاستيلاء على البلاد ويؤيد رأيه منطقية وغيره يخالفه 
الرأي بأدلة تاريخية ‏ وأشياء اخرى قد يخالف القارىء فيا الأؤلف ولكن 
الوصول الى الحقيقة فى كل ذلك يتوقف على انمحلاء معام تاريخ هده الملاد النجلاء 
اكثر وضوها وذلك لا كون الا دعد أن يصمح طرق الكتابة ف النواحي 
التارخية معدا 2 أما رهو الآن م تحاوز عهد 0 الريادة «( ومولفنا الفاضل 
“بعد من رواده الارل فانتقءدل ددا الجبد المشكور ولنقابله مأ نستطبع من شكر 
وتقدبر ٠.‏ 


ان الاستاذ مد سعيد الملم يتألفه هذا الكتاب « ساحل الذهب الاسود » 
والشيخ يمل بن عبد القادر مؤلف كنات 2 تاريخ الاَسِيَاء « والاستاد احمد 
السباعي مؤلف كتاب « تاريخ مكة » والاستاذ جمد بن امد عيسى العقيلي 
مؤلف كتاب « تاريخ الحلاف السلمانى » قد وضعوا لبنات قوية في بناء الثقافة 
التاريخية لهذه البلاد وكل واحد منهم جدير بأن يحد من العون واأؤازرة ما 
كون باعثا لاستكال ذلك البناء . وقد قرأنا في صحفنا وسمعنا عن انشاء 
مجلس للعلوم والآداب في « وزارة المعارف » وانه قد أعد حوائز ومكافآت 
للماحثين من العلماء والادياء » وهؤلاء الاساتدة ا افون هن أجدر من جد من 


اخ لد 


ذلك اماس بل من كل مدرك لفضل اكلم وعارق قدرء ؛ مسائدة وتثميعا : 
كان فى "إنفوس مى 'لقوة ررالاند قاع تواصلة البصرث الثار حمة والادبة مه 
كلمل ما لشعر به من نقص في هذا السييل . 


عد الداسر 


قالرغا زا نات ؛ وري ع الثالى مئة معدم 
. ات 


0 اا‎ ' 2 0 0 
1 : ١ 


توطئة 


لا أعر ف بلدا عرب امل ذكره حدى كاد ان امس ى مثا منت به القطيف» 
ذلك الإن العربي الحهول ألء ردى فِ 0 الذي وعى له التارد بخ ذكريات حمة 
تزخير بالايجاد 'واحتفظ له دين طمات ل ا 


ولعل القلمل من دعرف ان اهلى هذه الماطاقة القدامى م اول من اخترع 
الحرف ( وأنهم المعامون الاوائل للعالم اصع فالقد كانت هذه المنطقة موى 
حضارات قديمة 3 هي من اقدم الحضار أت الِي عرفا التارسخ 2 فأنيثقت ممما 
حضارة الساممين الى درحتث 0 وادي الرافدين ثم الى لمنان » حءث استقرت 
على شواطىء المحر المتوسط» وشملت فما شملت 0 هدا المحدر من الشاطىء 
الافريقي وجزره المتداثرة م( حدى شارفت مضيءى طارق 

وان لا اباهي با في هذا الملد من حضارة او مدنية في حاضره الراهن 2 فهو 
منها صفر على المسار» ؤقد َاءت له ظروفه ان دظل ل يعالى والعه الخاص» 
ودقف على مدرحة القرن العشرين يحتفظ) خلال القدم وروعة الماضي ولسس له 
سواهما من رصيد »© ويتقلص امعه شددا .. فشيئا حتى لا يشمل الا تلك الواحة 
الممتدة على الساحل من خلج كببوس . 


ولقد 000 قِ نفسي ان أحد كتير من الناس من نما ل القطيف »<تى يستهوي 


ساهو 


به الأمر الى الججل بموقعها الجغرافي » ودورها التاريخي حتى بين الطمقة اللثقفة » 
ولشد ما 1 لمي ايضاً ان أرق تعفن فق كتواعن الخليج العربي كالمسرو جان 
جان بيرببي ان لا يشير اليها » ولو اشارة عابرة » وهي كانت أزهى مدينة في 
الخليج » وان أجد مؤلف منجد العلوم يحبلها جهلا تاما » فيضبط لفظ ا 
( الأطيف ) مصغرة ثم يمر على ذكرها مروراً عابراً » ويقتصر على القول بانما 
حقل من حقول البترول في المملكة العربية السعودية» حتى كأنها بقعة منالبقاع 
المجهولة في الربم الخالي» او كأنها موضع من مواضع المادية واقعفي تبهالصحراء. 


ولو لم يككشف المنقبون عن تلك الثروة الحائلة التي تككمن في اراضمها ؛ والتي 
تتدفق البوم بشكل يثير دهشة الاوساط الاقتصادية .. لظلت مجهولة الى الايد» 
والانكىمن ذلك ان يكون أسم هذا البلد العاثماليومعلى حر من الذهب الاسود 
عرضة للتحريف »> حتى عند من يعنيهم امر هذه الثروة » واذا كنا نعذر بعض 
الاجانب الذين عنوا بامرها مؤخراً » فتردد اسمها حرفا في السنتهم و كتاباتهم » 
فاننا لا ذعذر بعض الكتاب من اخواننا العرب بان يقعوا في مثل هذا الخطأ » 
فبحرفون اسمها الى ( قاطف ) . 


ولعل من مبررات ذلك الجهل .. ان هذا البلد لم يككتب له تاريخ»وليتناوله 
كاتب على حدة وبصورة مستقالة © فكان اميه يمر في كتب التاريخ عرض في , 
بجرى الاحداث »2 واذا كنا نبرر بعض الشيء جمل الاوساط الثقافية .. فاننا 
ننحني باللائمة اكثر على علمائه واديائه الذين تقاعسوا عن واجبهم » فلم يكتبوا 
شبئا وفاء لتربة هذا الوطن . 


وعلى ضوء ما اسلفت ولنفس الاسباب التي ذكرتها .. رأيت من واجبي ان 
ابذل قصارى حودي وهو حوك المقصر - فاسلك طريق الشوك 2 واعنى اننى 
م أجد الطريق مهدا امامي مفروشا بالورود » فأبني على أسس ما شيدها احد 


عسوو 


سقني » بل اخذت على نفسي بان أبذل ما في وسعي > وان اقوم بجمعالمعلوماث 
طبلة اقامتى في بغداد الى استمرت قرابة عشسر سذوات ارتاد فبها ختلف المكاتب 
وعلى الاخص مكتية الآثر والمكتبة العامة » وقد تيسر لي ان أقف فيها على 
مصادر تارضحمة نادرة 3 


ولقد عاننت الكثير من اضطراب الرواءات وتناقضها » وارتباك تواره_خ 
الاحداث سما في الفترة التي سبقت ظبور الاسلام » فبذلت جمداً في تحقيقها » 
وحاولت ريطها ما امكن »2 وقد استخلصت صورة حية متساوقة لتاريخ هذا 
الاقلم ؛ م تبعداً ذكر الارقام والنصوص والمصادر في صلب الكتاب وحو اديه 


ومن الملاحظ ان التاريخ السياسي والادبي جاء على نحو من الشمول للضفة 
الغربية من الخلسج العربي المعروفة قدي ببلاد البحر ين .ايام كانت وحدة اقليمية » 
فما كان في وسعنا ان نستخلص تاريخ كل مدينة على حدة »الا في الفترة القريبةالتي 
تحزأ فيها ذلك الافلم » وكان الاوفى ايضاً ان يكون هذا الكتاب تأريخا شاملا 
مناطقه الثلاث : البحرين » الاحساء » القطيف »> لو / تظهر كتب تعنى بتاريخ 
بعض مدنه > كجزيرة البحرين ومدينة الاحساء .. في نفس الوقت الذي تهمل 
فيه مديئة القطرف فم تستأثر بعناية أحد المؤرخين حتى كتابة هذه السطور . 


ولهذا الكتاب قصة لا بد ان اتناوهها بالحديث »2 لقد تفتحت 5١‏ امه اول 
ما تفتحت عن فصل نشرته 2 احدى الجرائد العراقية في بغداد سنة رسنال 
تناولت فيه بإيحاز تأريخ هذا البلد » وقد دفعني الى كتارته احد اخواننا من حي 
( القطافة ) '١'‏ من لواء المنتفق » وهو اديب وشاعر تعرفت به صدفة في مقبى 


. هذا الحي يتكون من عشرين الف نسمة نزحوا قديا من القطيف‎ )١( 


الزهاوي في بغداد » ثم ما لبئت ان ترعرعت لدي فكرة تأليف هذا الكتاب » 
فقمت مجمع مواده طيلة اقامي في بغداد » وحين قدر لي ان اعود الى وطنياتسح 
لي الفراغ الذي لم أكن احم به“ففكرت في استغلال الوقت الذي يحري في حياة 
روتمفمة ملدّة » وفىج _أة خطرت لي فكرة مشروع الكتاب » ففتشت درج 
مكتي » واخرجت كراسات المواد التي جمعتها » واعتكفت في منزلي اقتل 
اوقات الفراغ في الكتابة زهاء عامين » وكانت ساعات مخاض قاسية » خرج 
بعدها هذا المولود الذي تراه بين يديك الآن . 

وهذا الكتاب نفسه يمكن ان يكون تأريخا لما يسمى الآن بالمنطقة الشرقية 
من المملكة العربية السعودية » اذ لم يرجد سابقاً في هذه المنطقة غير القطيف 
وشقيقتها الاحساء » واذا استثنينا الاحساء فليس فيها قبل ا كتشاف الزيت غير 
القطيف وضواحبها » اي منذ ربع قرن تقريبا . 


بعدي » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


أغسطس ١١45١‏ المؤلف 


الاوك 


القضف 
نظرة عامة . اسماؤها . تكوينها الجيلوجي . احواها الطبيعية . 
موقعها الجغراني . مناخها . واحتها 


١‏ نظرة عامة 


اذا نظرت ملي الى خارطة شيه الجزيرة العربية الطبيعية بدا لك لاول وهلة 
دقعة كبيرة من اللون الاحمر تتربع في وسطبا » وهي عمارة عن فراغ صحراوي 
رملي بقع في اتحاه الجنوب الى الشرق »2 ويمتد لسانه الى الشيال حيث يكورف 
اسم «الربع الخالي» التي يؤلف لسانها الضارب الى الشال كلا من صحراء الدهناء 
والصمان > وها عبارة عن نفود رمللة تتخللها الهضمات والتلال» يقطعها المسافر 
' في اتحاه نحد سابقا في مدة ثلاثة ايام بلياليها » فكان يدخر الماء ويقتصد في 
استعماله » و كأنه بعمله هذا يغالب الطبيعة التي قست على هذه البقعة فحرمتهامن 
نعمة الحياة والاحياء » ولك حكيت الاساطير عن أناس تاهوا في فيافها فبلكوا 


وماتوا » وعن آخرين طليوا الماء قبيسع لهم باضعاف وزنه ذهماً وفضة» وما زال 
في واحة القطيف يستان معروف باعه ضاحيه لقاء شرية من ماء 1 


وتنحدر مرتفءات لسان هذا التيه من الربع الخالي شيئا فشيئا في ااه 
اللشعر قى حمث قم واحةالاحساء الرايضة ف قلب الصحراء على دعد 1١4٠‏ كم عن 
الساحل » ثم تأخذ تلال الصحراء في الانمحدار » وتتلاشى هضباتها عند الشاطىء 
الزمردي حيث تغتسل رماها الصفراء مياه الخل_ج الخضراء الدافدّة» وعلىيطول 
هذا الساحل الأجرد الذي عند مسافة ٠ه«‏ ميلا حتى حدود الكويت تستقر في 
زاودة مذه واحة القطيف الحخضراء على بعد ٠ه‏ درجة من خطوط الطو ل تستقيل 
المصحر المكدود الذي تصادى نداء الطبيعة في اذنيه قائلا : ان تبه الصحراء 
وراءك » وغمر المحر امامك 2 وقد أمدتك المناية الالهية بقطعة من الفردوس 
لتتفيأ ظلها الظليل » وتأ كل من مُرها الجني » وتشرب من ينابيعها الثره»لتشكر 

تلك الرقعة الخضراء الرايضة على الساحل الغربي من اللبج العربي بنخملها 
الباسقة » والتيى تتحدى الطميعة منذ آلاف السئين . . هي واحة القطيف» تحتضن 
المدينة التاريخية التي شهدت 1 ) كثيرة » ووعت احداثاً جمة » وانبثقت على 
صعيدها حضارات شتى . 


اسماؤهاأ 


والقطيف بيفتح اوله وكسر ثانبه « فعيل » مشت من القطف » وهو القطع 
حرف عن كبتوس وناعاة) الامم القدم الذي ذكره مؤرخو الموتان هله 
المنطقة » والذي دشير يككل وضوح الى اممبا الهالي . 


ويطلق على هذه المنطقة التي تند من البصرة الى عمان اسماء كثيرة» اشهرها: 
الخط » وهجر» والبحرين» وتشمل هذه الامماء كلا من شقمقتها الاحساءوجزيرة 
اوال » لاشترا كبا معها في تاريخ سياسي واحد » وان كانت هذه الاسماء تطلق 
الآن - على منطقة معينة من تلك المناطق الثلاث > فتستأثر جزيرة اوالباسم 
البحرين ١‏ » وتختص الاحساء بامم هجر © ويطلق امم الخط على القطيف . 


ويرجع بعضهم اشتقاق كلمة « الخط » الى لفظة كتني 211 وهو امم 
لقبيلة كانت تسكن هذه المنطقة في قدم الزمان ''' » وقد عرفت ايض] مديئة 
بهذا الامم بناها اردشير بن بابك (75 - 76١‏ ب م) في هذه المنطقة واشتبرت 
به حتى بعد ظبور الاسلام » على ان كلمة الخط اسم يشمل الساحل الشسرقي من 
شبه الجزيرة العربية الذي يبتدىء من المصرة وينتهي الى 'عمان 4 فهو اسم يطلق 
على هذه المنطقة كلها تقرييا 9" . 


ويذكر الدكتور عبد الوهاب عزام ان هذا الساحل كان يسمى القطيف قبل 
ان يغلب عليه اسم الخط ٠‏ ويذكر صاحب التعريفات الشافية ان الخليج العربي 
كان يسمى بحر القطيف »؛ اما شبيرتكر فينص على انه كان يسمى خليج القطيف 
قبل ان يعرف باي اسم آآغر '؟' » وعلى هذا التحديد يمكذنا ان نقول بان هذه 
البقاع الواقعة على الضفة الغربية من الخل.ج كانت كلها من مناطقى هذه المدينة . 


)١(‏ كانت المناطق الثلاث تعرف في التاريخ الاسلامي ببلاد البحرين ٠‏ ثم استقلت بهذا الاسم 
مؤخرا جزيرة أوال » رهي عبارة عن ارخميل يضم خمس جزر : ٠‏ - أاوال وفبها « المثامة » 
العاصمة » ؟ - المحرق مقر الاسرة الحا كمةء» + - ستره وقمها مصافي البترول » 3 جداي» 
٠‏ - نعسانءوءساحتها اجمع تقدر د ١هه‏ ؟ مربعاً » وتبعد عن ساحل الظبران بنحو 8 

)١(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ج م ص 6غ 

(+) معجم البلدان ج * ص وغ؛ 2 

(؛) تاريخ العرب قبل الاملام ج ١‏ ص ٠غ‏ ا عن 821 م .2 أمم ز0] 


لاوس ساحل الذهب الاسود (؟) 


؟- تكوينبأ الجيلوجي 


قد يكون اعرب من الخال لو معت متحدثاً يقول : بان هذه المنطقة وما 
حاورها من البقاع والصحاري كانت فما مصضى من الزمن مغمورة بالماء 2 وارت 
ارضها وصحارها القاحلة شهدت حيئان البحر سرح و كرح دن رماها وصورها» 
وانها كانت منيتا لحار اللؤلق » وان سماءها التى تتنصادى فهها اغانى الرعاة فى 
الوفت الحاضر كانت قد وعثت صبحات النوق ومواودل الحارة وثم دضربون 
عرض البحر المتلاطم ويغالبون يسفاهم الصغيرة امواجه الغاضية .. قد يكون 
اغرب من الخال لو معمعمتكت هذا ( ولكن الجبلوجمين دو كدون هده الحقيقة م( 
فمذهبون ان ان هذه الماطقة وها جاورها من المقاع كانت فما مصى من الزمن 
تغمرهأ ممآه المحمط حى اعالي نحد 0 ودذهبون ان أبعد من ذلك ف استنتاحاتهم 
فيقررون بان هذه المواقم التي عليها الآن مدينة حائل والدوادمي والقاعية كانت 
ف ذلك الوفت على ساحل البحر القديم ( وان الخيط الهندى او فروعه وهو 
الخلييج العربي » كان متصلا بالريع الال » وآن الهضبات التي تقع شرق الرياض 
كانت دزبرة ف وسط ذلك البحر . 


ويعزرون آرائهم بأدلة كلمل على براهين عاسية الأ وحدوه 5 ارضها من 
رواسب محرابة ما لا تحعل سيبلا الى الشك ؛ وتويك رأهم هذا وحود الزدت ى 
أراضمما كم تؤيد تاعه فنا كه برترام توماس 90 ف الرسع الي اد وحد 





)1 اختلف العماء 5 سمب نشأة انزيت 0 قم عضوم برى انه تلشيحة لاتخساد عنصرين هما 
الاخير ارجح لوجود الزيت في اكثر المناطق التي ا+تلفت عليها التقليات الجيلوجية . 


(؟) مستشرق اتحليزي قام لاول مرة باختراق الربع الخالي في شياط سنة م١١‏ م فقطعه 
في مه دوم وهو اول اوربي قام باجتيازه . 


امام 


تجيرة من الماء المالح ببلغ طوها سمعة اميال وبقايا حموانات ممعثرة هناك » وقد 
تأكد لدى العاماء ان تلك البحيرة كانت فيا مضى من متفرعات الخليج العربي » 
وان هذه الارضين التي تكثر فيها رواسب قيعان البحر قد كانت في سالفعبدها 
من المناطق البحرية التى تغمرها مياه المحبط . 


وتتألف ثلثا ارض هذه المنطقة تقر دبا من طبقات رسوبية »تحولت على مرور 
الزمن الى طبقات من الصخور بعضها فوق بعض »> وتتكون هذه الطمقات من 
امحار طمنية او رملمة أو اكلسمة جيردة »؛ وتكثر هذه الصخور في الاراضىالق 
ونيد قينا البازوال.: ْ 


وعلى العموم ند اكثر المناطق الساحلية حتى منطقة الواحة ذاتها مغطاة 
بطبقة رملية في الفالب 2 يحيث لا تزيد قششرة تربتها في العمى عن بضعة امتار 
ثم تظبر الطبقات الصخرية > التي أشبه شيء باسفنجة تختزن الماء » فتمد الآبار 
والعبون من ينابيعها » أما الزيت فيكمن في مسام طبقة رملية صخرية على عمق 


بتراوح بين 5.٠٠‏ الى قدم. 


50 احو اطا الطبيعنة 


وتلتقي على صعيد هذه الماطقة المظاهر الطبيعية الثلاثة : البحر والجسل 
والصحراء ؛ فمن الشسرى والجنوب تككتنفها مياه الخليج » ومن الغرب والشهال 
تمحتضنبا رمال الصحراء بهضياتها الرملية » ومن الجذوب على مقربة من خليج 
قطر او خليج جر"٠‏ - كا يسمى قدي - تنتثر قمم جبل الظبران على بعد :م ؟ 
وعلى ارتفاع ما يقرب من لم١‏ قدما عن سطح البحر : 


وانتكي' ن صحار. ١‏ في الاغلب من تلال رملية صفراء» يبلغ ارتفاعبا فيبعض 


هو - 


ا عشرات الامتار وتتخذ اشكالها في الاكثر شكل حذاء الفرس » وهي 
غير ثابئة مستقرة » اذ نراها تنتقل من حل الى آخر متجبة نحو الجذوب بتأثير 
الرياح الشمالية العاتية » واحيانا تزحف بالقرب من الواحة فتغطي مساحة كبيرة 
من بساتينها» حتى لا 'يرى منها إلا كرانيف النخل» ولكنها ما تلمث انتنحسر 
في سنوات قليلة لتنتقل الى جهات اخرى ميممة شطر الجنوب» واذا هط لالفيث 
اكتست سهوها بحلل خضر » فتنتجعها البداة لرعي ابلبم ومواشيهم 2 غير انها 
سرعان ما تحف حين تهوب الرياح امو سممية الخارة » فتحيلها الى قاع صخفصف . 


أما جبل الظهراتن فهو يتكون من هضبات تتألف في الاغلب من صخور 
متفتتة بتأثير العوامل الجبلوجية »2 الامر الذي استدل به على وجود الترول » 
وهناك هضبتان اطلق على الاولىا-م جبل المذرى الشمالي والاخرى جيل المذرى 
الجنوبي » وتوحي اشكالهما الخروطية المستديرة بانهما من صنع الانسان كا دلت 
علمه المكتشفات حديثا اذ وجد فيه مقابر قديمة يرجم بناؤها الى عهود سحيقة. 


واراضي الواحة في منتهى الخصوبة تتككون من تربة طبنية او رملمة» وهي 
صالحة أزراعة يسع الخضار والفاكهة لو اتخذت في زراعتها الطرق الفنية وتمظم 
الري 2 وتقوم قراها المنتثرة فيها على مواضع جبلمة بارزة على سطح الارض » 
ولعله روعي ذلك عند تأسيسها لتكون بعبدة عن رطوبة اراضي الواحة ٠.‏ 


ويبلغ طول سواحلها التي تند من قطر الى رأس مشعاب +6٠‏ ميلا تقريدا » 
وتتألف اغلب هذه' السواحل من شواطىء رملية متعرجة » تكثر فها الشعاب 
المرجانية » وتخترةهبا بعض الأالحان » وفمها ثلاثئة اخوار صالحة املاحة » ففي 
مرتدأ خط الشاطىء من الجنوب عند حدود قطر يقع خلج جر 01719101١"‏ وهو 
كبير تقم في مدخله جزائر البحرين » وفيه مر فأ عقير » وهو قليل العمق » 
تكثر فيه الصخور والشعاب المرجانية » ثم يليه خليج كببوس 042805 


د ولا 


المحاذي لمدينة القطيف » والذي تقع فبه جزيرة تاأروت »> وهو الذي تردد ذكره 
في كتب المؤرخين اليونانبين » وهو غير صالح لرسو السفن الكبيرة » ثم بعده الى 
الشمال يقع خليج المسامية بالقرب من الجبيل » وهو مسدود من جبة المحر تقريا 
يحزيرة ابي علي وفي وسطه تقع جزيرة جنة وعلى مقربة منها تقع جزيرةالمسامية » 
وفي الشمال ايضا يقع خليج صغير بين منيفه ورأس التناقيب . 


ويشذ عن امتداد الساحل روٌوس »ها اهميتها تكثر او تقل بالنسة لموقعها. . 
اهمها رأس تنورة الواقع في الطرف الشمالي من خلج كببوس » وهو ممتد في 
داخل البحر الى مسافة تستطيع السفن التجارية الضخمة واقلات المترول ان 
تقرب منه» ثم رأس السفانية ورأس مشعاب» ثم رأس الزور ويلبه رأس القلبعة 
عند حدود الكويت وكلاهما يقعان في المنطقة المحايدة . 


موقعبا الجغراني 


وتقع مدينة القطبف على الساحل الشرقي من شبه جزيرة العرب على بعد.ه* 
(درجة) من خطوطالطول شرقاً » و75* (درجة) و 288 (دقيقة) من خطوط 
العرض ثمالاً » وكان يطلى على هذه المدينة اسم الخط ايضا» واليها نسب الشاعر 
جعفر لخطي »ا ورد تحديده! في شمر علي بن المقرب الاحسائي المتوفى 


سلة ولإباه., 


والخط من صفواء حازوها فها ابقوا بها شبراً الى الظبران 


وكانت مديئةالقطيف القديمة تبعد عن الساحل مسافةميل كا يذ كرالمسعودي» 
وقد ذكرها ياقوت في معحمه فوصفها بانها مدينة بالبحرين .. هي البوم قصيتها 
واعظم مدنها » ووصفها ابن بطوطة في رحلته .. بانها مدينة حسنة ذات نخل 


والثالث 9 الهجري كانت 5-7 وازهى همدذه »6 0 كانت تنسب 
الرماح الخطية الشهيرة » وقد تردد اسعبا كثيراً في الشعر العربي . قال عمر بن 


أسوي : 


وتر كن عنترة بقاتل دعده_أا اهل القطيف قتال خيل ينقع 


وقال حمل بن المعنى العبدي : 
افون اتنس برقا ارقااطن امع بدا 


فقد كانفي اهل القطيف فوارس حماة اذا ما الحرب شدت بيديل 


نا وجا 


وتتراوح درجة الحرارة فيها ما بين "١‏ ( (درجة) الى *٠١١‏ (درجة )اف 
اي ما بين ه* الى غ؛* سنتغراد تقرييا » وتبدأ الحرارة في الارتفاع ابتداء من 
ابريل «نيسان» حتى تصل نهايتها في شبري يولبو واغسطس «دتموز وآب» وتهبيط 
ابتداء من سيتمبر « ايلول » » ومومم البرد فيها ما بين نوفمبر ومارس « تسرين 
الثاني - آذار » . 


وترتفع ارضها عن سطح البحر بضعة اقدام “ويتراوح الجزر والمد علىس واحلبا 
مرتين في البوم “فاذا كان الجزر انحسر الماء عن شواطءها لمسافة بعيدة»واستعملت 
المواصلات البرية بينها وبين جزيرة تاروت »© ويبلغ المد مداه مرتين في الشهر في 
أوله وفي منتصفه حتى يحاذي اراضيها الساحلية : 


لدلك كان هواؤها في الغالب مشيعاً بالرطوية » وتملغ نسية الرطوبة فيوفصل 
الصف احياناً ْث/ لا نخفاضها 6 ولوقوعها على الساحل مماشرة ؛وتكثرالرطوية 
حين يككون تار اللهواء وافداً من الشرق او الجنوب » لكون البحر ‏ كا سيق 
ان ذكرنا ‏ يحيط هذه المنطقة من الجبة السرقية والجنوبية . 


اما اذا كان مجرى اللْواء من الغرب او الثمال فالطقس فيها يصبح جافا » 
لوفوده من الصحراء » والغريب من أمر هذه المنطقة .. ان الحرارة ترتفع في 
فصل الشتاء بعض الاحيان بواسطة الرطوبة حتى تضطر الى استعمال الملايس 
الصيفية » وذلك حين تكثر الرطوية وهب الهواء البحري » وهو ما اصطلحرا 
على تسميته « بالكوس » . 


٠‏ واحتها 


وتحبط قصيتها واحة عظيمة من اشجار النخيل وانواع الفاكبة "١‏ تبلغ 
مساحتها من الشمال الى الجنوب تقريباً ١4‏ ميلا ومن الشيرق الى الغرب #أميال» 
ويظبر انها كانت فها مضى من الزمن اكثر سعة وامتداداً » فقد روى ابو الفداء 
المتوفى سنة 70 ه. في كتابه تقوم البلد ان نقلآعن بعضهمبانها | كبرمنالاحساء» 
' ويرجعالسبب كا يظهر ‏ في تقلص مساحتها الى زحف رمال الصحراء على 
بساتينها ومزروعاتها من جبة » والى اضطراب حبل الأمن وارتباك الاوصاع 
السياسية في الايام الغابرة من جبة اخرى ؛ أي قبل استيلاء الحكم السعودي 
الحالي علمها . 





, سبأتي الحديث عنها وعن انتاجها الزراعي بصورة مفصلة في الفصل الخامس‎ )١( 






































ويحدثني المرحوم والدي ٠١‏ انهم كانوا في ايام شبابهم يقفون قرب النزهة 7؟) 
ويرون البر » وبدل على تقلص مساحتها ايض ما نده من اطلال وبقايا احجار 
مبعثرة هنا وهناك في تلك الصحاري مما يدل على انها بقاءا قرى كانت عامرة » 
وكذلك وجود العدون البرية على مسافات شاسعة من الواحة » ويقال ان تلك 
المسافة من الصحاري التى تفصل الاحساء عن القط.ف كانت كلبا آهلة بالسكان 
وبالقرى والواحات > بل يذهمون الى أبعد من ذلك فيقولون ان الماشية السائية 
كانت تنتقل من مدينة القطمف بينالقرى والواحات حتى تصل الى مدينةالاحساء. 


وهذا القول اذا حملناه على المبالغة فما لا شك فمه انه يدل اجمالا على ان 
هذه المساحة كانت آهلة بالسكان والمزروعات في الزمن الغابر » وارت جفاف 
البناببع التي تسقي سبحا بالاضافة الى الاساب التي ذكرناها 1 ذف] برجع اليم-ا 
السبب في تسرب الخراب والدمار الى هذه المناطق . 


ومما ينبض دليلا على صحة هذا القول ان رجال شركة الزيت العريبسة 
الامركية عثروا اخيراً على صباريج متصلة بعضها ببعض بانفاق عليها فتحات 
في مواضع متعددة لاستقاء الماء منها .. عثروا علمها في القطيف والاحساء والفلج 
واواسط نجد واماكن اخرى تعد اليوم من المناصق الصحراوية » يا وجدتعلى 
مقربة منها آثآر قرى كانت عامرة ومزارع واسعة » مما يدل على انها كانت غير 
ما كانت عليه الآن » وانبا كانت عامرة آهلة بالسكان . 


ويحدثني السير مالم كوينت فصا «رمعاولة "! اركف شركة ارامئكو 


)١(‏ هو موسى المسلم أحد اعبان القطيف ولد سنة 0 وتوفي سنة بمدعردم 

(؟) النزهة بستان بالقطيف يقع قريبا من حاضرتا « القلمة » . 

() اميركي اخصائي في العلوم الاجتجاعية ».قطن العراق سنتين » وتعرف على رجال العم 
والادب قيبا » وبعد المورة العراقمة سنة م6١‏ نزح عنها الى المملكة العربية السءودية حيث 
التحق بشركة ارامكو . 


حم اسه 


عثرت على آثار مدفونة خلال الحفريات التى قامت بها اثناء مد خطوط انابيب 
اللاؤول تكن عقوا بض فى عنام المنطفة ود وخر انب مدفوفة تحت امال 
واحياناً تكون بارزة على سطح الارض »© 5 يشاهد قطع نقود وبقايا اواذر 
فخارية قدية منتثرة هناك > يحدها الماجول دون عناء . ويضيف قائلا : ان هذه 
المساحات الواقعة جنوبي الخبر وبين الدمام والخبر»و كذلك الاراضي الصحراوية 
الواقعة غربي واحة القطيف وثعالءبا حتى مدينة الجسسل .. ت-كاد تتلىء بالآثار 
التاريخية » وقد وجدت عبيون كثيرة تربو على ١6١‏ عيناً نظائر العيون التي في 
الواحة انطمر اكثرها تحت الرمال » منئورة في الصحاري الجاورة على مسافات 
شاسعة من واحة القطيف : 


وقد دلت الآثار التي اكتشفت حدية) في سواحل هذه المنطقة في ثاجوجاوان 
وتاروت ونواحي القطبف على انها كانت مهدا لشعوب عريقة في الحضارة» وحين 
تتاح هذه المنطقة بعثة اثرية تقومباعمال التنقبيب سيزاح الستار من الناحمة العامة 
عن الوجه التاريخي القد لهذه البلاد . 


ل لد 


مر مرا الشر م واخر م 


مدنها التاريخية : بلبانا . الجرعاء . الزاره ‏ مدنها الحديثة : الدمام . 


الخبر . الظهران . رأس تنورءه . بقيق ‏ مدها القدعة : القلعة . 
احياؤها . قرلها . 


١‏ -مدتا التارخة 


كانت هذه المنطقةالساحلية قبل ا كتشاف الزيت ليس فبها من المدن المهمةغير 
القطيف وضواحبها » وبعض القرى الصغيرة المنتثرة شمالاً وجنوبا . أما المدن 
القديمة التي يذكرها المورخون فقد اندثرت تمام] » وم ببتى ها أثر سؤى خرائب 
واطلال» وإلا ذكر عابر يمر عرضا في كتب التاريخ » وقد ذهب البا<ثونالىان 
هذه المنطقة ذات تاريخ قديم » يرجع الى آخر عبد من عبود العصر النحاسي ."١‏ 


فمن هذء المدن القدعة التاريخية مدينة بلمانا مسوط/:8 او بلعانا مسوائظ 


)١(‏ العصر النحاسي في حدود 0٠.٠.‏ سلة فى. م. 


مك - 


مدينة الجرهاء هم76) او الجرعاء الشهيرة على بعد متي استاذة ١7‏ من الساحل . 


ويصفها المؤرخون الموتانيونبانها كانت في ارض سبخة »وان سورهاوابراجبا 
كانت مبنية من صخور الملح » وان عحيطها يبلغ خمسة اميال » ويذكرون انف 
هذه المدينة كانت مركزاً من المرا كز التجارية الخطيرة » وسوقا من الاسواق 
المبمة في بلاد العرب » اذ كانت يحكم موقعها الاسترانيجي ايام ازدهارها همزة 
وصل بين تحارة الششرق والغرب . 


ودضفي هؤلاء المؤرخون صورة رائعة على هذه المدينة » وما بلفته من شوط 
بعد في المدنية والحضارة ولعلبا كانت ابان ازدهارها عاصمة من اجمل عواصم 
هذا الاقلم » ويذكر استرابون'"' ان اهلها يعتبرون من اغنى العرب يقتنون 
الرياش الفاخر » ويتمتعون بكل اسباب الرخاء والترف ؛ ويكثرون من آنية 
الذهب والفضة والفرش الثمين»ويزينون منازهم بالعاج والفضة والحجارةالكريمة 
ونجملون سقوف أبنيتهم وابواب غرفبم بالذهب والاحجار النفيسة الغالية . 


ويذ كر الهمداني في كتابه صفةجزيرة العرب انه كان لبني تم سوق على كشب 
تسمى الجرعاء يتبايع عليها العرب4وكا قلنا ان هذه المدينة كانت مر كز أتجاريا» 
وانها سوق من الاسواق المهمة في بلاد العرب» فمن الحتمل ان تكون هذهالسوق 
من بقايا اجاد تلك المديئة التاريخية » كما يو كد المستشرقون هذا الرأي اذ ذهيوا 
الى انها هي ذفسبا التي تردد ذكرها كثيراً في الشعر العربي . 





)١(‏ او اسطاديون 51/8010 وهي كلءة استخدمما عاماء تقوو البلدان لمسافة اربعماثة ذراع. 


)م( استرابون ممره/5. اللذوفي سنة هه ق. م. وهو جغراني يواني له كتاب الجغر اقنا قبه 


وهناك مديئة مشهورة كانت عاصحة لهذه الماطقة تسمى الزاره » وقد نالت 
شهرة واسعة في التاريخ الاسلامي منذ الءصر الجادلي» غير انها في الوقت الحاضر 
اندرست ول يق لها أثر سوى 'سم يطلق الآن على موضع بالقرب من قرية 
العوامية أقم عليه بضعة أكواخ » ريسمى فريقى الزاره » ولعلها اندرست منذ 
ان احرقها ابو سعيد الجنالي القرمطي في سنة «م؟ ه. في بداية حر كته حينا 
استعصت عليه » اذ انذا لم نجد لها ذكراً بعد ذالك في كتب التاريخ 


؟ مدنا الحديثة 


اما بعد اكتشاف الزيث في هذه الماطقة فقد نشأت فبها بعض الاحماء تبعاً 
لبعض المرا كز المبمة » ثم ما لثت ان تحولت هده الاحناء الى مدن حديمة عامرة 
تزاخر بالنشاط والحركة 2 واكتمات فمها مم مقومات التمدين ( واصمحت من 
اهم المدن ف هذه المنطقة . 


فسنها : 


مدينة الدمام ٠‏ وتقع الى الجنوب الامرق من مدينة « القطيف » على بعد 
١‏ كم »؛ وتقوم على منعطف الساحل من خليج كببوس »؛ لدلك ترى البحر 
يكتنفها من الشرق ومن الشمال » وقد كان لهذه المديئة تأرييخ سياسي في اوائل 
القرن التاسم عشسر © فقد كانت من الموانىء المبمة » ولكنبا خربت خلال ذلك 


7 و 
القرن 2 واصسيدت اثرا يعد عين . 


وحتى ذلك الوقت فقد كانت بلدة تابعة لمدينة القطيف »> وقد لأ اليها الشيخ 
عبد ا الخليفة واولاده سنة بمه؟٠١‏ ه. > وقطنوها بعد ان تغلب عليه ابن عمه 


الشيخ علي وانتزع مية جحكم جز برة البحربن ق وذ كر المؤرخون ان الشيخ علي 


جدا+«”# سل 





الدمام : شارع الملك سعودوهو اهم شارع فسها 


الخليفة حاصرها سئة ١١9/١‏ ه“وضيق على ابناء عمه الحناق » كا خاصرها الامير 
فيصل بن السعود خلال تلك الفقرة » ثم تضاءات اهميتها فيا بعد » وطواها عام 
النسبان . ولم تكن هذه المدينة شيئا مذكوراً قبل لجوء قببلة الدواسر المها سنة 
١‏ ه( 1488م ) فقد رحل هؤلاء من جزيرة البحرين على أثر وقوع ازمة 
حادةبينهم وبين الحكومة الحلية هناك اضطروا يسببها الى ال+لاء»وقدموا لاجئين 
الى هذه المنطقة “فقسم منهم قطنوا الدمام وابتنوا بعض الاكواخمساعدةاخوانهم 
من اهالى القطيف > فكونوا قرية صغيرة »؛ حيث اصبحت تابعة لمديئة القطيف . 


ولكنها بعد فترة وجيزة حين اتسعت اعمال شسركة الزيت العربية الامريكية » 
وانشئت فيها السكة الحديدية والميناء واتسع فيها العمران .. اتخذت مر كزاً 
مهما » فاختيرت لان تككون مقراً رئيسيا لامارة الماطقة الشرقية لموقمبا 
الاستراتيجي با فيها الاحساء » بدلا من مدينة الهفوف سايقا » فنقلت المها 
مراكز الدوائر الحكومية وأسست فيها مكاتب اصحت فما بعد نواة لوزارات 
مستجدة » كتكتب مصلحة العمل والعمال » ومككتب شؤون الزيت » وافتتح 
فيها فرع لمؤسسة النقد التي هي المنك المر كزي للدولة » واصبحت حاضرة للمنطقة 


الشرقية باجمعها . 


وقد ساعدها على ان تحتل مر كزاً خطيراً عدة عوامل » منها نقل المقر 
الرئيسي لامارة الماطقة الثسرقية اليها » ومنها انشاء السكة الحديدية التي تربطها 
بالاحساء والرياض » والتي يبلغ طول خطوطها 5ه م وقد ! كنت منذ عسام 
"١‏ ه 2 ومنها بناء مرفأها العظم الذي يتوغل داخل البحر تحاذيا لخطوط 
السكة الحديدية مسافة أحد عشر كيلومتراً » حتى يصل الى عمق يستطيع فبه 
استقبال المواخر الضخمة الوافدة من جمد-ع انحاء العالم . 


وعلي الرغم من ان هذه المديلة دون مدينة الخبر من حيث التنظم واتساع 


الشوارع الا انها تعد مركزاً مهما لاستيراد المواد الغذائية » وقد اتسعت رقعتها 
وامتدت الى الجنوب تلتهم الصحراء » وقامت فمم-أ اضخم العمارات واحدث 
الفيلات »> وهي آخذة في الاتساع بسرعة مدهشة. 


وقد قامت يحاتبها الى الجنوب مدينة حديثة «نظمة تابعة لها انشأتها شر كة 
ارامكو لعمانها بقروض بعيدة الاجل » وقد أشرفت على هندستها » وتخطيط 
شوارعها » وما زالت تتعهدها بالتحسين والتنظم . 


وفبها من المصارف في الوقت الحاضر : ١‏ - بنك الرياض . ٠‏ - الاه_لى 
التجاري # -العربي . ؛ ‏ الاندوشين . ه - الولندي » وفبها من 
المستشفيات مستشفى حكومي » والعلاج فيه مجاني » ومستشفى عسكري تابع 
الجيش » وفيها عدد من المدارس الابتدائية ومدرسة ثانوية ومعهد اهلي لتعلم 
اللغات واحاسبة » ومعهد آخر اتعلم البنات والاطفال ومدرستان حكوميتان 
للمنات . 


ويسكنها الآن عدد كبير من انحاء المملككة » و كثير من الجاليات العرببة من 
مصر وسوريا ولبنان وفلسطينواليمن والسودان والجنوب العربي وعمانوالبريمي. 
وفيها عدد قليل من الجاليات الاجنبية الأخرى > وسكانها يقدرون تحوالي ثلاثين 
الف نسمة . 


؟ - الخلبير : بخم أوله وفتح ثانبه ' مدينة تقع على الساحل على بعد ٠١‏ كم 
الى الجنوب باتجحاهالشرق من الظهران وتبعد عن الدمام ب ٠‏ م »وثأن هذهاادينة 
شأن مدينة الدمام في تككوينها » فقد لجأ اليها قسم من قبيلة الدواسر حيننزوحهم 
من البحرين عام ١4١‏ ه وابتنوا بعض الأكواخ شأنهم شأن القسم الآخر الذي 
قطن الدمام “ ولما كان ذا الموقع من استرات.حية مممة بالنسءة لقربه من جبل 


مو ساحل الذهب الاسود (+) 


مل دنه 


ة الاير : 


- 


وبرى شا 


رع الامير خالد وهو اهم شا 


- 


رع نحا 


ري ة 


أ نة عننه لقف 5 وينملا 


عأيةا نبعةن ١‏ تحلطال احلا 





الظمر ان ومن حزيرة البحرين فقد ايثنت قنه شركة الزيت مرفا صغتراً لنقل 
الزيت في بادىء الأمر لقربه من مر كز اعمالها ولإيصالالمضائع والمعداتالواردة 
بواسطة السفن الصغيرة أو الدوب من المحربن اس دغوره ل وقد أنه تبعا 
لدلك مركز جم رك “وفي برهة وحيزة قامت بالقربمئنه دعض الأكواخ والحواندت 
البسيطة > ثم ما لبثت ان اتسعت شيئاً فشيدا يم موقعها الاستراتسدي حتى 
اصحت مرفاً مهما ونقطة اتصال بين #ارة المحرين وتحارة هذه الماطقة » 
من المرا كز التحارية الخطيرة في المنطقة الشرقية . 


وتعتبر هذه المدينة اليوم من احدث المدن في المنطقة اللشرقية من حيث التنظم 
واتساق الشوارع » وقد هندست شوارعبا طولاً وعرضاً في خطوط مستقدمة 
تخترق المدينة من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق » وقد شجرت 
شوارعها الرئيسية » وقامت فيها العمارات الضخمة والفيلات الأنيقة التي تنافس 


حمارات القاهرة وبيروت . 


ولأهمتها من الناحية التجارية والاستراتيجية تركزت فيها اعمال البنوك 
وحركة الصرافة “وفيها الآن عدد من المنوك منها بنك الرياض والأهلي التجاري 
والعربي والاندوشين والهو لندي والبريطاني الشرفي > وفمها ثلاثة مسةشفماتمنها 
مستشفى حككومي والعلاج فيه يجاني ومستشفيان اهليان واحد للتوليد والآخر 
للعيون » وعمادة للاسذان وفيها عدد من المدارس الابتدائية ومدرسة ثانوية » 
ومعهد لتعلم اللغات والهاسبة وآخر لروضة الاطفال وتعلم الينات ا توحد 
مدرستان حكوميتان للمنات . 


وقد هاجر اليها عدد كبير من مختلف الجاليات العربية والأجنبية » كما هو 
الحال ف مدينة الدمام» واتسعت رقعتبا» وهى آخذة ُ الامتداد سئة بعد سئة » 


0 - 


وسكانها بقدرون محوالي خمسين الف نسمة »> وحوانيتها المنتظمة الانبقة تزخر 


وقد نشأت بالقرب منها الى الغرب قرية تابعة لها تسمى « الثشافبة » يسكنها 
بعض القبائل والعمال الذين يعملون في شير كة ارامئكو » وتوشك ان تتصل بها في 
الوقت الحاضر » كما توشك ان تموت هذه المساحات الصحراوية التىي تفصل بين 
مدن هذه النطقة يسبب اتساع العمران » وان تتقلص هذء الأبعاد في السنوات 
القليلة المقبلة . 


+ - مدينة الظهران : يقع جبل الظبران الى الغرب من مدينة الخبر على 
فبه» وتكتنفه رمال الصحراء من جمبع جباته » ويستقر في زاوية منفرجة حيث 
تمتحدر سفوحه بمحاذاة البحر من الشرق ومن الجذوب ٠‏ 


وتؤ كد لنا المصادر التاريخية بانه كان فيا عضى آهل بالسكان » وعامرأبالقر ىّ 
والواحات » وان له تاريخاً ساسا وحضاريا» وقد اشتبرت قصبته بصنعالثياب 
الظبرانية » وقد أشار اليه باقوت في معجمه .. فوصفه بانه بلدة لبني عامر بن 
عبد القبس » وتطرق اله الفيزوبادي في قاموسه . فذكر انه بلدة بالبحرين » 
وتحدث عنه الأصمعي .. فزعم ان فيه عيون] ونخيلآ كثيرة » ويظهر ان هذه 
النقعة قد تسرب المها الدمار يسيب الجفاف الذي طرأ على ينابيعها » فبلك فيها 
الزرع والحرث > وهجرت وطمرت اثارها الرمال . 


اما جبل الظهران في الوقت الحاضر » فبو مزرعة تندت الذهب الأسود 
و تجري في حقوها انهار المترول » ومنظمة تزخر بالنشاط والحركة حيث تضج 
ارضها بدوي الممامل > وتّتلىء أجواوها بدخان المصانع » والظوران في تاريخه 


صا احلا 5-5 





الحديث بجع الى نحو من 4 سنة حلا أقامت اول جماعة من المشتغلين بالزيت 
مخيما لايواء الجيلوجيين © الذين بدأوا اعماهم للتنقيب عن النفط في اواخر 
سبتمبر 197 ويتألف من مبارن خشبية أقيمت قرب الموقع الحالي لحطة 
الللدريون فين الطيبيي ان د صبح الظهران ا الشير كة توس اكوا :رئيس 
لأعماها » ففمه الادارة العامة د رئيس مجلس الادارة ورئيس الشركة 
وكبار الموظفين . 


وقد أسست فيه مدينة عمالبسة مقسمة الى ثلاثة احماء . منها حي من 
اكيم الثالة ويسمى الحي السعودي ويقع في سفح اله ل من ليق وهو 
مخصص لسكنى العمال العموميين » وحي آخر يسمى « المثيرة » من الدرجة 
الثانية ويقع في أعلى الجبل الى الشمال من الحي الامريكي وهو أرقى مستوى 
من الاول وسكنه الموظفون المتوسطون وتوجد فمه بءض وسائل الترفمه» 
ففيه دار للسينا وناد للالعاب ومكتبة عامة ومسبح » أما الحي الثالث فهو 
المعروف بالحي الامريكي وهو يعتبر في الدرجة الاولى إذ يسكنه كبار العمال 
ورؤساه الأقسام والدوائر » ويقع على هضبة جرداء أحالتها اليد العاملة الى 
حنان خضراء ويزخر هذا الحي يسكنى العواثل الامريكية » وهو في حد داته 
يكوأن مدينة حديثة مستقلة منظمة محاطة يسياج حديدي ؛ ويضمنبا الى 
الغرب مراكز أعمال الشركة والورشات واتحازن . 


وهذا الحي يتألف من فلات جمية تحبطبا الحدائق الغناء بإاشجارها الوارفة 
الظلال » وازهارها المختلفة الالوان » حدث تخترقها الشوارع الفسيحة الأنيقة » 
والأرصفة المبلطة المسيجة بالنباتات »م يوجد في هذا الحي جميع وسائل 
الترقه » ففمه دور للسيئا ونواد للالعاب الرياضضة ومسابح ومطاعم من الدرجة 
الارلى وملاعب للاطفال » وتعد هذه المدينة من أحدث المدن وأجملبا في هذه 
المنطقة . 


ويوجد في هذه المدينة مستشفى من الدرجة الاولى وهو خاص بالآمر كيين ؛ 
ومستشفى آخر من الدرحة الثاننسة لسائر العمال وكلاهما يجمزان باحدث 
الأجبزة والمعدات اللازمة لمعالجة المرضى وعملية التوليد ومختلف الاصابات 
مهما كان نوعها > ويوحد كذلك فيها معاهد مهنية وتثقيفية لتدريب الممال على 
القدام باجمالهم حسب ما تنطلبه مقتضيات العمل تحت اثشسراف الشركة . 


والى القرب من مدينة الظهران الى الناحمة الشرقمة قية الجنوبية يقم مطار 
الظهران الشبير الذى أنشىء سلة ١645‏ وفيه 0 الامريكمة لتدريب 
الجش السعودي » كما يوجد فيه م-كاتب اشسركات الطبر ان العالمية ووكلاتها » 
ولمطار الظهران اهممة كبرى 0 للخطوط الجوية الدولية بين 
آسيا واوروط وامريكا » وقد أقم على أرضه مبنى كبير للمطار الجوي المدني 
على الطراز الشرقي رائع الهندسة والتصمم . 


وفي الظبران ايضاً حطتان للتلفزيون > مستقلة احداهها عن الاخرى » »؛ منها 
محطة بالمطار م براحجها باللغة الانجليزية ءعلى موحة رقم م وهي غير خاضعة 
للرقابة » وكأنها أنشئت للترفيه عن الجيش ١‏ أما الاخرى فترسل برا جا 
باللغة العربية على موجة رقم ؟ وكأنها أزء + مت للترفيه عن العمال العرب » وقد 
تأسست هذه الحطة في 10 سبتمبر سنة 1401 © وهي قوية جداً يحيث 5س: 
التقاطها أجبزة التلفزيون في جميع النماء » المنطقة » وتصل ال الاشماء زقطر 
وجزيرة البحرين . 


0 ان نشير الى انه يوجد في ج: وبي الظهران مشيح على شاطىء 
ر الزمردي يسمى « نصف القمر » او « هاف بمي » انشأه بعض رحال 





. حينا الغيت الاتفاقبة بشأن المطار‎ ١55٠١ ألغيت هذه المحطة في بداية عام‎ )١( 





أس تنورة : وقد ظبرت فى الصورة مصافي البترول الضخمة 


شركة ارامكو على بعد ٠١‏ ؟ من الظهران اقاموه على شاطىء رم لي > وهو 
عبارة عن ناد للاستحام تحري فيه مختلف الالعاب الرياضية البحرية على غرار 
ما يحري في المساب_ح البحرية في البلاد الاخرى > ويقصده المتفرجون من جميسع 
الانمحاء » وقد أنشىء فيه مخفر للشيرطة » وتنوي الملدية اقامة كازينو نموذجي 
لبور هواة السباحة والمتفر جين . ١‏ 


؛ - رأس تنورة : تقع هذه الماطقة في الطرف الشمالي الشرقي من خليج 
كببوس »2 وتبعد عن مدينة القطيف ب *” كم وعن الظهران ب 7٠١‏ ؟ » وتنقسم 
هذه المنطقة الي اقسام ثلاثة : أولها مرفأ رأس تنورة وهو عبارة عن لسارن 
يمتد د'خل البحر في اتحاه الجنوب الشرقي الى مسافة ؛ كم <تى يصل الى عمق 
تستطيمع فبه ناقلات البترول الضخمة الدنوً منه وترسو انب رصمفيه اللذين لا 
يتجاوز طولهما كبلومتراً » وهذا المرف_أ يعتير الممناء الرئسي لاعمال الشركة 
حيث بحري فيه تفريغ البضائع وجمييع مستازمات اعمالها »كا تعب مله 
ناقلات البترول ملابين البراميل التي تزود شسرادين الصناعة في امرد-كا واوروما 
واسنا» 


وثانيها « نحمة » وهذا الاسم ينطبق عليبا فعلاً » فبي قطعة من نور لا 
تعرف الود » ولعل اسمها في الاصل مرف عن « نجمة » القى ذكرها باقوت فى 
معجمه 2 فوصفها بانها قرية لبني عامر بن عبد القيس وهي الآن موضع يقع في 
مدخل رأس تنورة بمحاذاة الساحل أقيمت فيه المصافي العظيمة بوحداتها المحتلفة 
وابراجها الشامخة وصباريحبا واسطواناتما المتعددة الاشكال وافرانها ومداخنبا 
وانابيبها المعقدة المتشابكة» ومعظم اقسام هذا المعمل يشتغل 76 ساعة فياليوم. 


ويوجد الى جانب هذا المعمل حي لككبار الموظفين وحي آخر للعمال 
المتوسطين ومستشفى »2 واحماء للسككنى في مرافقها تشاكل ماهو موجود في 


مدينة الظبران ١‏ 


أما القسم الثالث الذي يسمى « رحممه » فيقع بالقرب منها الى الغرب »> 
وقد كانت في الاصل حيمًا لصغار الموظفين إلا ان الشركة سمحت اوظفيها ان 
ينشئوا لهم بيوتا في الناحية الغربية من برتامج القروض التى تقدمها لممافما 
فتكونت مدينة حديثة تحت اشسرافها حبث انتقلوا الها مع عائلاتهم . 


وموع الال الدين يعملون في منطقة رأس تنورة 46٠٠‏ موظف » ويعتبر 
مرفأها من أ كبر موانىء الزيت في العالم » وهو أكثر منشآت ارامكو حركة » 
وقد حملت مذه الناقلات عام مهواما تمرعه م١1؟ ١2١٠.١4‏ برميلاً من 
الزيت الخام والمنتحات المكررة ووقود السفن » وفي عام 8 شحن مله 
البرميل الملبون من الزيت الخام » ويبلغ متوسط عدد السفن التي تعب" الزيت 
شهرياً ١١5‏ سفيلة . 


ويمكن تحميل عشر ناقلات في وقت واحد من رصيفي الفرضة بما في ذلك 
اكبر الناقلات الضخمة » وتبلغ طاقة التحميل في الفرضة ١,٠5٠١٠٠٠‏ برميل 
في اليوم » وتضم منطقة الفرضة نحوأ من 50 صهريحا » تتراوح سعة الواحد منها 
مابين ٠٠٠١‏ ر برميل »> ويبلغ جموع سعة الصبهاريج حوالي تُانيبة 
ملايين برميل > وتقع الصباريج المخصصة لازيت في الشمال من الفرضة والصهاريج 
الخصصة لمنتجات المكررة في القسم الجدو بي منها . ويضم معمل التككرير ١‏ 
صبريجا تتراوح سعة الواحد منها ما بين 5.٠٠‏ و 18٠٠٠٠‏ برميلاً وتبلغ سعة 
جميسع هذه الصهاريسج نحواً من 8٠0٠+‏ وو برميل من الزيت الخام والمنتحات 
المككررة والماء وغير ذلك من انواع الزبوت المختلفة . 


وف هذه المنطقة مصتع للاسفلت ينتج يوميب] حوالي برميل سنك 


ع اكت 


احتياجات الحكوءة العرببة السعودية وارامكو »> وهذه الكبة تصلع من 
حوالى ٠و6٠٠.٠؟‏ برميل من المتخلفات المستخلصة من وحدات التقطبير ٠.‏ 


ه - بقيق : موضع يق-ع في قلب الصحراء » يعد عن الظهران الى الغرب 
ب 517٠١‏ 2 ولم تكن له اهمية إلا منذ عام ١44٠‏ حين اكتشف فيه حقل الزيت 
الذي يمتبر ثاني حقل في منطقة الامتياز إذ يبلغ طوله 65 كملومتراً وعرضه / 
كيلومترات » وقد تركزت فيه حركة اذتاج الزيت سما حين اكتشف حقل 
الغوكار سنة لم4١‏ الذي دعتر من اكير حقول الزيت في العالم 2 والدي بياغ 
طوله ٠؛١‏ كدلومتراً وعرضه ما بين ٠١‏ و 574 » ويقم الطرف الشلي لهذا 
الحقل على بعد م4 5 الى الغرب من بقيق . 


وتشرف ادارة الشركة في بقيق على هذين الحقلين اللذين بلغ انتاجهها عسام 
مهه مامعدله ...لباه برميل هن الزيت الخام يوميا » بالاضافة الى معملين 
لحقن الغاز في مكامن الزيت بامكانهما حقن ٠٠٠ر٠٠٠4هء٠غه‏ قدماً مكمعياً من 
الغاز يومد في جوف الارض» ومرافق اخرى لحقن الماء بامكانها حقن ٠٠٠ر١٠1”‏ 
برمملاً يومما تحت الزيت واحد عشر معملاً افرز الغاز من الزيت بمعدل ماية الف 
برميل يوم.] لكل واحد » ومعمل للتركيز لفرز غاز كبريتد الهيدروجين 
معدل ٠٠٠‏ ووه4 برميل يومياً وجطات ضخ وكبرباء وورش للصيانة والأعمال 
الاشرم. 


وفي بقبق مستشفى ومركز للتدريب » وجميع المراكز اللازمة لايواء 
٠‏ موظف » وتزويدهم بالوسائل الضرورية والترفيبية 2 وقد انشأت 
ارامكو تحت اشرافها مديئة هناك لسكنى العبال وعوائلهم من برتامج القروض 
التي تقدمها لعمانها » ومناطى الزيت كلها موذج موحد تقريب) »2 وعلى طراز 
متشابه من حيث التنظم وإيحاد المرافق الختلفة . 


د 


"- مدنها القدعة 


هذه أهم المواقع التي قامت فيها منشآت حديثة العمران » أما اذا رجعة-ا 
قليا الى الوراء » أي الى قبل ربع قرن تقريبا » فلسنا نجد في هذه الماطقة 
شيئا ذا أهمة غير القطيف وضيعها وضواحيها » فبي كانت شامحة حلال القدم 
وروعة الماضي »© تتحدى تيه الصحراء من جانب وثغمر البحر من جانب آخر » 
وتدسط سلطاتا على مناطق هذه السواحل كلبا مشوئة عرش المحد والسؤدد » 
فلس هناك من دنافسها ف استراتدحمتها » فكانت مقر السلطة المحلمة 2 وفمهبا 
مراكز الدوائر الحتكومية » ومن انتاجها الزراعي وابراداتها الأخرى تحود 
الحو زاقطاة ةبر لس اله واه #عقيهيا التزادي: فى طلم اللروقة 6ب وترةادها 
السقى مق أحن: الزاذ:وكلاة» تق كن قبا جر كه الاستيراد والتصدير . 


وهذه المديئة قديمة جداً » ويستدل من الخرائب العادية التى تشاهد عندها 
على ان هذه المنطقة ذات تأريخ قدديم يرج ع الى آخر عبد من عبود العصر 
النحامى » أي في حدود ٠٠هة”‏ قبل المبلاد . 


ومدينة القطيف لا تختلف في حاضرها كثيراً عن ماضيها » فبي ما تزال 
حتفظة يطايعما القديم » فحاضرتها ‏ وتسمى « القلعة  »‏ تقع على ساحل 
المحر بأبئيتها المتلاصقة » وطرقها الضيقة » شأنها شأن الءلدان القديمة الأخرى » 
ويحيطها سور قديم > وهي صورة طبق الأصل 1ل هي عليه في القرن الثامن 
الهجري » فقد حدثنا ابو الفداء في كتابه تقوم البلدان » فوصفبا بان لها سوراً 
وخندقا » وها اربعة ابواب » والبحر في حالة المد يتصل بسورها » وهذا 
الوصف - اذا استثنينا الخندق الذي ليس له وجود في الوقت الحاضر - ينطبق 
تام الى عبد قريب حيث كانت امواج البحر ترتطم نحدران السور . 





منظر جوي لمدينة القطيف > وقد ظبرت ممناؤها وقلعتبا وضواحببها » كا يشاهد بعض 
قراها - من اليمين الى الشهال القديح . البحاري ٠‏ التوبي ٠‏ الخويادية . عله . محدش . الجارودية 


وحاضرتما « القلمة » تقع على منتصف الخط الساحلي الموازي للواحة » 
وكانت قدما تسمى « حبرو ©» ممجوم]/ حرث كانت فما مضى عزنا للتوايل 
والعط ور انواردة من حزيرة تاروت » بدا كانت الحاضرة حتى بعد ظهور 
الاسلام مدينة تسمى «الزاره » ا تذكر ذلك كتب التاريخ »© تقع في نفس 
الموضع الذي يشمي الآن يفردق الزاره بالقرب من قرية العواميه . 


ولعل موضع مدينة اخط التي بناها اردشير بن بايك (؟؟؟ - ١4؟‏ ب. م) 
هو نفس هذا المكان الذي تستقر عليه ابثية القاعة وتوايعها في الوفت الحاضر » 
كنا يوحي لفظ الدروازة الفارسي الذي يطلق على كل بوابة منها يتلك الصلة بينها 
وبين مث سسرا » ومن الحتمل ان مر كز الثقل انتقل اليببا بعد خراب الزاره 
سنة 78 ه. حمما احرقهبا ابو سعيد الجنابي القرمطي ففدت حاضر:ة لهذه 
المنطقة بعد ان كانت بلدة صغيرة يسكنها صيادو الأسماك . 


والقلعة في ماضيها القريب أي منذ سنوات خلت © كما رأيناها يحيطبا 
سور قد يبلغ سمكه 7 أقدام » وارتفاعه .٠م‏ قدما تقريياً » وتبرز يبن جوانيه 
وزواياه ابراج عالية مستديرة الشكل » وكانت توصل هذه الابراج التي يبا-غ 
عددها احد عشر برجا جسور متدة في اعلا السور لنتصل الحاميات يعضبأا 
ببعض اثناء قيامها بمهامها» وكان لا اربعة أبواب منبا باب في الشسرق تحاه المرفاً 
ويسمىدروازة البحر »وباب فيالغرب يصلها بالواحة ويسعىدروازة باب الشمال » 
وباب في الجنوب عند مدخل السوق ويسمى دروازة البوق > وباب في الشمال 
يصلها بالكوت الذي يقع يحانبها الى الشمال » وهو حصن صغير كان مقر لجواز 
الحم في الايام الماضية »وهذه الابواب كانت تفتح ناراً وتغلى ليل . 


وكازري هذا السور خحصين] يصد عنبا غزو البدو ويصونها من كيد الاعداء 
أما الآن فقد أهمل شأنه فأخذ في التداعي“فازيلت ابوايه وابراجهاذ فقد أهميته 


لاس 


لاستقياب الأمن ف رنوع هده امنطقة 0 وتدلنا كتاية اللوحات المنقوشة الححرية 
على ان هذا السور سي ف عهد اللطان سلم القفاني العئاني ىْ القرن الماشر 
ال مشحرى 0 با بددو إنه ا فلل هذا التاريخ بزمن بعد كما تحدثنا به رواية 


الى الفد أء 5 


ويحدثنا السير ارنولد ولن ''' « بان الترك بعد تغلبهم على البرتغالمين 
واستيلائهم على القطيف بعوذة أهاليها في منتصف القرن السادس عشر اعاد 
البرتغالءون الكرة من جديد » فتخلبوا على الترك » واستولوا على القطيدف 
ودكوا قلاعبا حتى ساووا مها الارض » ثم ساروا الى المصرة بأساطيلهم ' غير 
ان الترك استأنفوا الكرة حدبث دبروا لهم مكيدة » فاوقعوا بهم واستولوا على 
القطدرف كرة اخرى بعد قليل» » ويظهر ان الاتراك قاموا باعادة بناء السور من 
جديد كا هو عليه الآن اذ يصادف ذلك التاريخ عبد السلطان سلم الثاني "1 , 


وفي القلعة من الآثار التاريخية جامع قديم برجع بناؤه الى القرن الثامن 
المهجحري » وقد كتب تارد.خ بناؤه على لوحة ححرية موج_ودة بداخل » وقد 
هجر هذا الجامع وأهمل فتداعى بنيانه » ول يبق منه بصورة سليمة الا متذنته 
العالية الي تطل على الحاضرة وضواحبها . 





( )في كتابه 8,123 لاسن) ‏ مهنوره 7‏ م17 . 


(؟) توسعت الخلافة الءؤانية في عبد السلطان سليمان خان الاول الذي تولى الخلافة 
سلة +؟كاهم وام أد قام .هذا بفتح عدد من البلدان فاستولى على شرق اوربا واحثل 
انحر وتوغل في النمسا حتى وصل ألى عاصتبا بودايست واخضع اخبيل اليونان 5 استولى على 
تونس وافنتح بغداد حيث استخلصها من الفرس ٠»‏ وتوغل في ابران حتى وصل تبريز » وقد 
قام خلفه السلطان سلم الثاني الذي تولى بعده عام 4لاوه. 55وهلم,. فأتم عمل سلفه بافتتاح 
قبرص واخضاع اليمن حرث أمند نفوذه الى شبه الجزيرة العربية . 


والقلعة في شكلها البيضوي تنقسم الى اريعة أقسام » ليس بينها فواصل 

ولكل قسم اسم معروف خاص به » فالجانب الجذو بي من الناحية الغربية 
يسمى فريق الخان » ومن التاحية الشيرقية يسمى فريق السدره » كما ارت 
الجانب الشمالى من الناحية الغربية يسمى فريق الزريب » ومن الناحه-ة السرقية 
ب فون الراركن © لكل هذه الأسماء ذات صلة وشقة بتاريخ القلعة ف بدء 
تأسيسها » فالخان اسم ايراني معناه الفندق او نزل المسافرين“أما الزريب فتصغير 
لازرب وهو موضع المواشي » واما السدره فيقال نسبة الى شجرة تب شبيرة 
يحودتها » وأما الوارش فمظهر أنه كان في الأصل مسكنا للدخلاء » من وارش 
على القوم أي دخل عليهم ولم يدع للأكل . 


وتحف بالقلعة من الغرب ومن الجنوب بعض الاحباء الصغيرة » بعضها 
مسور كالمدارس وماس والديابية والكويكب »2 ويمضها غير مسور كباب 
الشمال والجراري والسريعة » وكان ها فيا مضمى سوق واحد مستطيل مسقوف » 
يتكون من صفين من الحوانيت » يبتدىء من باب القلعة الجنوبي > ويمند في 
اتحاه الجنوب حتى نصل الى اسوار الكويكب ثم ينعطف الى الغرب بين 
مماس والكويكب وينتهي يباب كبير » وهذه الانعطافة كانت تسمى « سوق 
الحرية » وقد سمي هذا الاب بإسمها » وهو أحد ابواب السوق الرئيسية التي 
كانت تفتح تهاراً ود: نى لملا . أما الآن فقد تددلت معالمها » فاتسعت وازيلت 
ابوابها وسقوفها » شأنها شأن القلعة نفسها . 


وتقدر سكان القلعة والأحماء التي حوها بثلاثين الف نفس » وفيها مستشفى 
حكومي ومدرستان ايتدائثشان ومدرسة ثأنوية ومدرسة للبنات ومكتية 
اهلية شرف علها خيرة الشباب القطيفي الواعي ويوجد فنها من المنوك .. 
فرع لبنك القاهرة ومكتب لبنك الرياض ومكتب آخر للبنك العربي . 

أما واحة القطيف فتتكون هن غاية كشفة من النخيل متصلة بعضبما 


لم4 - 


ببعض » ولا ينفصل عنه! إلا بعض الضيع والقرى القريبة منها » كجزيرة 
تاروت وقرية الآجام وصفوى وام الساهك والجبيل وبعض القرى الصغيرة التي 
تسكنها قبائل البادية كأبي معن ودريدي وشعاب والنابية والعباء » والرونحه » 
وهذه القرى تقع في قلب الصحراء وهي قليلة السكان ويغلب على اهلها 
طايسع المداوة . 


وتنتثر القرى وسط هذه الغابة الكشفة المتصلة بعضها ببعض من الجنوب الى 
الشمال » ويملغ جموعها ١١‏ قرية > وتتوزع هذه القرى يساتين الواحة فما بدنها » 
فيلحق بكل قرية قسم من البساتين » اي ان هذه الغابة تقسم على هذه القرى 
في حدود وهمية » اذ لا يوجد فواصل فما بينها » فيسمى كل سم ,اسم القرية 
نفسها » ويطلى عليها « سيحة'"' » » وه ذا التقسم متبع حتى في الدفاتر 
الرسمية الحكومية ... أما هذه القرى فهي على الترتيب من الجنوب الى 
الشمال .. ما بلي : 


١‏ - سييات : قرية كبيرة تقع في اقصى الواحة من الجنوب وهي التي اشار 
المها الشاعر جعفر الخطي في قوله : 


هلا" سألت الريع من سيهات عن تلكم الفتيان والفتيات 


وبجر ارسان الجباد كأم-_ا فوق الصعيد مسارب الحيات 
حيث المسامع لا تكاد تفيق من ترجيح نوق وزحر حداة 


)١(‏ ولعلها اطلقت في الاصل ويراد منها الارض التي تسقي سبحا كم هو الشأن في جمسم 


داه سس ساحل الذهب الاسود (غ) 


من الجبة الشرقية بعض الفلات الحديثة والأبنية المسلحة » وسكاتها يقدرون باثني 
عشسر الف نسمة ويوجد فيها مركز للبلدية ومدرسة ابتدائية . 


والى القرب منها موضع بينها وبين قرية الجش يسمى «١‏ الجعية » قبل انه 
المكان الذي اقام علبه ابو طاهر القرمطي بناية ووضع فيها الاسود سنة لأومموه. 
؟ - عنك ؛ قرية صغيرة تقع على الساحل الى الشمال من سيهات > وكانت ها 


شهرة تارخية > فقد تحدث عنها المسعودي في كتابه التنبيه والاشراف فوصفها 
بانها من مدن القطيف » وهي التى عناها الراحز في قوله : 


واهلها دعتمدون في معيشتهم على صيد الأسماك ويقدرون ب ٠٠٠١‏ نفس » 
ويسكن الى جوارهم قبيلة بني خالد الذين سيطروا على القطيف فترة من الزمن » 
فهم يفدون اليها في الصيف هربا من حر الصحراء » ويرحلون عنها ف الخريف 
الى البادية » وقد بدأ قسم منهم يتحضرون الآن فزاولوا مهنا حضرية واستقروا 

وفمها من الآثار التاريمخية برج قديم برجع بناؤٌه الى عبد البرتغاليين » 
وفمها الآن مدرسة كبيرة ابتدائية تابعة لوزارة المعارف . 
العمران في الوقت الحاضر > وسكانها دقدرون ب ٠٠١‏ نفس . 

وفيها مدرسة ابتدائية حكومية تشار كبا فيها كل من قريتي الملاحة 
وأم خمام . 

؛ - الملاحة : قرية صغيرة تقع الى ناحدة الشرق من الجش »2 وسكام ا 


يقدرون د ٠٠٠‏ نفس . 


8ه لد 


هه اماشهام : تقعمع الى الشمال من قرية الجش » ويبلغ سكانبها حوالي 
هه٠و٠|‏ لسمة . 

5 - الجارودية : تقع هذه القرية الى الشمال الغربي من اءاتقام قريب من 
بر لبدراني الذي كان منطلقا للحجاج ايام كانت الال وسائط للنقل عبر 
الصحراء » وتقدر شكارل. هذه القرية ب 56٠٠‏ نسمة » وتستقر على مرتفسع 
من الجبل الصلد . 

ه٠٠٠ الخويلدية : تقع الى الشمال من الجارودية » ونفوسها تقدر ب‎ - ٠ 

م - حلة ميش : تفع في وسط الواحة الى الشرق من الجارودية والمشهور 
عن هذه القرية ان حدسشمرة العقرب لا تعدش فيها > ويبرجح بعضبم هذه الظاهرة 
الى اسطورة . . خلاصتها ان احد رجالاتها الروحانيين دفن في ارضها رقية ضد 
هذه الأشرة » فاذعدمت منها منذ ذلك التاريخ . 

وسكانها يقدرون د. 06٠٠‏ نفس . 

9 - الشويكه : تقع بالقرب من الحاضرة هن ناحية الجنوب وقد امتد المها 
العمران حتى اتصلت بها » وهذه القرية تككاد تككون هي الوحمدة التى لا توجد 
فيها عين » وبساتينها تسقى من السيبان » وأشهر سيبانها ساب « ابو خمسة > . 
وسكانها بقدرون ب 4.٠٠‏ نفس . 

» التوبي : تقع في منتصف الواحة بمحاذاة الحاضرة من الغرب‎ - ٠ 
ه.٠٠ وهي مسقط وأس الشاعن المشيور جعفر الخطي » وسكاها يقدرون ب‎ 


١١‏ - البحاري : قرية تقع بالقرب من الهاضرة من ناحمة الشمال > وعدد 


ا ا 


سكانا بقدر ب 40.٠‏ نفس . 


١‏ - القدييح : قرية كبيرة تقع الى الغرب من البحاري » تخطى اسوارها 
العمران فملاً الموضع الذي يسموتا « الوادي » وهو متسع من الارض يستعمل 
سايقاً لتحفيف التمور فازدحم بالابيشة على غير انتظام »؛ وفمهبا مدرسة 
امداق كسرع اريت در ار الدج 0 
28 


٠‏ العواميه : تقع في نهاية الواحة من ناحمة الشمال » وحان اول من 
عّرها العوام بن همد بن يوسف الزجاج في اوائل القرن الخامس الشجحري 2( 
فنسبت الله » ولعلا نسبت ف الال الى ابى الحسن بن العوام زعم الازد 
وأمير الزاره » وهناك ظاهرة تنفرد بها هذه القرية .. هي استمرار المصاهرة 
الزارة عاصمة لهذه المنطقة . 

وفي هذه القرية مدرسة ابتدائية تادبعة للمعارف 2 وسكانها يقدرورف 
ب ه.و.وو|ا نفس 8 

أما الاجزاء التي تنفصل عن هذه الغابة الكثيفة فبي كا بلى : 


١‏ جزيرة تاروت : تة-ع هذه الجزيرة في قلب خلج كببوس » على 
بعد > 1 الى الجهة السرقية من الحاضرة » واسميبا الاصلي تبر وس 1877/5 
الذي هو قريب من اسمها الحالي » اما البونانيون فأطلقوا عليها اسم « تارو » 
م78 كنا جاء فى جغرافية بطليموس » وقد وصفها ابو الفداء في القرن الثامن 
المجري .. بانها بليدة شرق القطيف » تبعد عنها بنصف مرحلة » وفيهسا 
كروم تنتج العنب المفضل . 


ويذهب البعض الى ان اسمها في الاصل عشتاروت » وانها كانت معيداً 


لابإهب- 


للاغة عشتاروت الفشقمة .. تطرق اله التحريف »© فحدذف منه المقطع الارل 
اختضارا وصارت تعرف المقطعين الاخيرين « تاروت » "١‏ » وعشتاروت أو 
عشتروت اسم لامعل معدودة الفينيقيين التي كانوا تقدمون ذا الدبائح المشرية 0 
ولك افاعائل عسنة ود القلهة بان 


وأكانت هذه الجزيرة موطنا قديما للفينيقيين قبل نزوحجمم الى شواطىء 
البحر الابيض المتوسط » فقد جاء في تاردخ لبنان » نقلآً عن بعض مؤرخي 
المونان .. أن اهل هذه الجزيرة كانوا ساهون باهم هم الدين أشيذًا صور 
وارواد ''' » ولا تلو هذه الجزيرة من بعض آثارهم » فقد عثر مندذ سنوات في 
احد بساتيئها على تمثال من الذهب الخالص للدعله عشتروت » وفي هذه الجزيرة 
من الآثار التاريخية قلعة متداعمة من 5 ثار البرتغالدين . 


وتقع في شرق هذه الجزيرة قرية تسمى السنايس » واخرى تسمى الزور » 
وفي طرفها الجنوبي تقع بلدة دارين الشهيرة التي كانت سوقا من أسواقبا 
التجارية والادبية » ومرفأ مهما » وقد تردد ذكرها كثيراً في الشعر العربي 
والتاريخ الاسلامي » ذهي التي قال فيها الاعشى : 

عرون بالدهنا خفافاً عيابهم وخرحن من دارين بحر الحقائب 

علىحين ألهى الناس جل أمورهم فندلاً زريق المال ندل الثعالب 


والتيي عناها الفرزدق ف شعره : 





2.١٠١ تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد علي ج. اص.‎ )١( 

(؟) صور مدينة ساحلية في لبنان أسسها الفينيقيون في الالف الثالث قبل المملاد » اما 
ارداد فبي جزيرة في البحر الابيض المترسط على بعد * كم من شاطىء طرطوس سكتبا 
قديا الفينيقيون 


0 1 


كأن تريكة من ماء مرزن:.. وداري اند كي من المدام 


وقد وصفها ياقوت .. بأنها فرضة بالبحرين يحلب الها المسك من اللهند 
وقد كانت في سالف عبدها مرفأ تحارياً مهما وهمزة وصل بين تحارة الشرق 
والغرب © وقد اشتبرت باستيرادها البضائع من الهند » كما اشتهرت با يردها 
من التوابل والعطور . 


والى حانب هذه الملدة مرتفع على شكل هضمة » يقال انه من بقايا تلك 
المدينة التاريخية » وترجع اهمدتبا في ذلك الوقت الى كون اغلب سواحل 
هذه المنطقة ضحلة او قليلة العمق لا تصلح لاملاحة » أما حين انشئت الموانىء 
في المدن الساحلية » فقد فقدت دارين . اهميتها » لانعز الها في جزيرة ليس لها 
طريق بري يصلبها ببقية المدن . 

وتقوم وزارة المواصلات الآن يعمل طريق بري يصل الجزيرة بالحاضرة » 
فبه ايام العطل . 

وجموع سكان همه الجزيرة في الوفت الحاضر بقدر ب ١٠6.٠٠‏ نفس »© 
وفيها مستوصف حكومي ومدرسة ابتدائية . 

١‏ - صفوى : قرية كبيرة تنفصل عن الواحة بمسافة ؛ كم تقريباً » وتبعد 
عن الحاضرة ب ١١‏ كم » واممها التاريمخي - كما يذ كره المسعودي - صفوان ©» 
وكان يسكنها ينو حفص بن عبد القيس >2 ولعل اممها في الاصل مقتس من 
نهر الصفا الذي يتخلج من عين محلم - كما اشار اليه ياقوت - وقد ذدكرها 
لبيد في شعره : 


سجف هنسعة الصفا وسسرية جم النوائل بينون كروم 


4ه سه 


وفي قوله : 


فرحن كأن الناديات على الصفا مذارعبا والكارعات الحواملا 
بذي شطب احداجهم ان تحملوا وحث الحداة الناجمات الذواملا 


ولعبا كانت مدينة من أم المدن في هذه المنطقة » كنا يصفها ابن الفقمه .. 
بانها قصمة هحر »2 وءين حم هي العين الى سهمى الآن « داروش » الى سفرع 
منها سبعة أنهر » وهي شهيرة بقوتها وغزارة ينابيعها . 


وسكانبها يقدرون بدا ١١.٠.٠‏ نفس » وتوحد فمها مدرسة ابتدائية 
حكومية » ومدرسة اخرى أهلية للبنات » ومستوصف حكومي » وقد انتشر 
فمها العمران يكثر ثرة حتى غلب عليم_ا طابع المدينة » وقد تفردت بمشسروع 
اسالة الماء عن بقية مدن هذه الماطقة اذا استثنينا الاحياء التي اقامتها فشركة 
ارامكر . 


والى القرب منم! يقع مقلع جاوان الشبير » وهو من المواضع التي تزآخر 
بالآثار التاريخية » وقد اكتسدت هذه القرية اهمبة خاصة لوقوعبها مباشسرة على 
خط الشارع الرئيسي الذي يصل الظوران بمنطقة رأس تنورة . ولقربها ايضاً 
من هذه المنطقة التي تتركز فبها اعمال مصافي البترول والممناء » والتي تبعد عنها 
مسافة ؛؟ كم . 

ا يه قديمة تمعد عن الحاضرة ب هع كم وتبعد عن صفوى 
الى الشيال ب 7 كم » وتقع على الساحل بالقرب من خلج المسامية » واغلب 
الظن ان تأرحها ا كما يدل على ذلك اسمها » وسمدو 
انهم نقلوا هذا الاسم ذاته حين هاجروا الى لبنان » واطلقوه على بلدة أسسوها 


هناك تقم شمالي بيروت والتى هي من أقدم مدنمهم في السواحل اللبنانية "١"‏ . 


وبذهب بعضهم الى انها بلدة ام عبنين الشهيرة التي تردد ذكرها في التاريخ 
العربى » وهي في حاضرها بلدة صغيرة قله السكان » وقد هاجر كدير من 
اهلبا الى انحاء هذه المنطقة » وسكاها يقدرون بالوقت الحاضر ب 5٠٠٠١‏ 


٠. نفس‎ 


على يعد ه كم ( وفيها مسحد أثئري لاون الاولاء 2 وسكانها بقدروت 


ا ٠.هل‏ ا نسمة 5 


عند رحوعه من هرثك سلة لاإناه. وقد انتظموا في حدشه © فعرفوا 
بالآجامين » وكانوا قبلا من سكان الآجام والطفوف من اعمال الكوفة ا 


يذكر المسعودى ٠‏ 


وام الساهك : ضيعة تقع بالقرب من صفوى الى جهة الغرب © وسكانها 
يقدرون ب ...” نفس »> وهناك بعض القرى الصغيرة الشبيبة بها والتي 
يغلب عليبا طابع البداوة » منتثرة في الصحاري الجاورة » كأبي معن » 
ودريدي » وشعاب » والرويحة » والنابية » والعباء » وهي ضثية الأمية 
قلملة السكان . 





)١(‏ أقدم المدن الفينيقية هناك » وهي مرف بقع شمالي بيروت ٠‏ اشتبرت ديئياً كربا 
مركزاً لعبادة « ادونيس » وفيها من الآ ثار مقبرة لوك جبيل » وهي عبارة عن سراديب 
مفررة الصخر كما عثر فمبا على ناووس » نقشت على جوائيه اقدم ايجدية كتابية 
(٠وكرق.م).‏ 


ساووهت- 


ومن الملاحظ ان مع قرى القطيف كانت نخاطط_ َ باسوا زر ذدات ايراج 
على شاكلة القلعة 0 قي سكانها من سطو المدو وغارا ونا المتتالية قي 
الايام السالفة » أما الآن فقد أهل شأنما 4 فتداعن. زاوها > لانتباتب الآذن 
قِ ربوع هذه المنطقة : 


ومن الجدير بالذكر ان نشير الى ان الغالبية العظمى منسكان القرى الفلاحين 
يقطئون البساتين > بعضهم بيصورة دائّة » والمعض الآخر يتخذها مصيفاً حيث 
برحل عنها قْ الشتاء الى القرية 8 


ويستناج مما سيق ان سكان مديئة القطيف وقراها يقدرون بابية وحمسين 
الف نسمة ف الوفت الحاضر على وحه التقر بيب 0 لأنه لم يوجد حى الآن أحصاء 
327 شامل لنفوس هذه المنطقة تك يلاحظ أن أغلسة سكا ا الساحقة من الشبء-ة 
الذن ينتمون الى المذهب الجعفرى بنسبة 945 / واذا استثنينا أهالي قرية 
فان جميع أهالى القطيف وقراها كلهم من الشيعة الجعفرية » وليس بينهم من 


يسمي الى مذهب آخر 0 


من الملاحظ أيضا ان ذسبة السكان زادت على الضعف في خلال ربسع 
ون مس اوتام لاحل تينظ المواليد » وانخفاض نسبة الوفيات » 
يسلب ولحود الاطباء وانتشار الوساثئل الصضحية ء( ومكافحة الأويئة الي 
كانت تحتاح السكان في العبود الماضمة » ولا شك ان لتوفر اللمواد الغذائية 
كالفا كبة والخضار المستوردة من الخارج» ووحود مماه الشرب النقية المسشخرحة 
من الآبار الارتوازية » وتقدم الوعي الصحي »© وانتشار الطب الوقائي .. ها 
جميعها أيضا أكبر الاثر في تحسن المحة العامة وانخفاض نسبة الوفيات 
واضطراد الزيادة فى نسية السكان . 


كا يشاهد في السنوات الأخيرة أيض) ازدهار حركة العمران في مدينة القطيف 
وضواحمها على السواء » فضاقت مساحتها القديمة الحاطة بالاسوار عن استبعاب 
هذه الحركة » فأخذت المباني الجديدة تلتهم المساحات المجاورة والدساتين القريبة 
حدث تضاعفت امانها » كما قامت فمها بعض العمارات والفلات الحديثشة ذات 
البناء المسلح » وان كان أكثرها برجع الفضل فيه الى القروض البعيدة الأج-ل 
التي تمنحها أرامكو لعالها » وقد قامت حكومتنا الجليلة في السنوات الأخيرة 
بمنح البلدية مساعدات فعالة لفتح الطرىق والشوارع وتداطها وعم لم بعض 
المشاريع الحبوية » حيث يتوقع في الأيام القليلة القادمة أن يتبدل الوجه الكالح 
هذا البك التاريخي القديم . 


الهم- 


ْ سطاسر رعضارسرا 


المهجرات الاولى . الكنعانيون . العبالقة . الفينيقيون . 
الجرهائيون . العرب البائدة . القبائل العدنانية . بئنو عبد 
القيس . القرامطة . التشيع والشيعة . المهجرات الحديثة . 


يذهب كثير من العلماء والباءثين في أصل الأجناس والسلالات .. الى ان 
العرب هم الأصل للعرق السامي'' ومن أرومتهم تفرعت الاق-وام الاخرى » 
)١(‏ هذه النسبة أطلقها العالم النمساوي 568/0267 لاول مرة على تلك الشءوب التي ذهب 
الى انها تتحدر من صلب سام عام ١8١‏ فشاعت منذ ذلك الحين » واصحت عند العاماء 


عاما هذه المجموعة من الشعوب وهيالعرببة والمابلية والاشورية والكنعائية والفمنيقية والعبرانية 
والارامية والحدشية . 


اوم ل 


ويئيت آراءه » وقد حصر الاستاد برسقمد في كتابه د التاريخ القدم 2 المفحرات 
التي تعاقيت من شبه الجزيرة العربية الى سبع . وكان أوهًا هحرة الكلدانين 
ال هنين 1: نْ حوالى م وبعلاى. ا هحرة الفمقيين الى سواحل 
ٍ ِ 6 

سورنا سمة ٠.٠‏ ذلا ق.م. 2 وثالثها هجرة قوم حمورابي الى العرافق سئة ١٠6‏ 
ف. 0 » ورابعها هحرهة الاقوام الاسماعيلية الى شال يلاد المرب ننه ٠ ٠‏ 2 م 
وخامسها هجرة قوم معد بن عدتان الى العراف والى سورنا حوالي القرن 0 
لاسلاد » وسادسها هحرء القماد ل النمنية بعد سل العرم سئة ووو ب م 
وسابعها الموحة الاسلامية الكيرى ق شدة 7٠٠‏ بعد المتلاد 2 

وقد شمهوا الجزيرة العربية بحر يبرسل أمواحا دشرابة متتابعة 5 ق حقب 
متعاقية 8 حق قل 0 سلب ال محر ات المتتالية فأص.دت بفقر 0 2 وقد 
عام ألما م ١‏ اط شبه 0 هي ارط الأول للساميين . 


ولا يعنينا من ذلك شيء بقدر ما همنا هن أمر سكان هذه المنطقة بالذات 
فد لواف عل أرغنها انوا عرس ايو 1 
للسامسين' "١‏ وأقدم مأ استقصي من وت عن ا 00 ٠.‏ انهم نزحوا 
سيم اه الثالث 00 ويذهب 
يبدل على ذلك ما 0 من مقاير وكثار 57 هناك ٠.‏ 


من تلك الآثار ما عثر عليه رجال شركة أرامكو اذ وجدوا عدداً من 





.1١ ج‎ ١١١ تاريخ العرب قبل الاملام ص‎ )١( 


7 ل 


القبور تقدر بالالوف في مو اضع عديدةمنهذهالمنطقة » بعضها يقع في جبل المذرى 
الثشمالي وجبل المذرى الجنوبى » والمعض الآخر في شعالي مدينة القطيف ومقلم 
حاوان » وتتكون هذه القبور من تلال عديدة تنشأ في الغالب من قطع الصخور 
بعضها فوق بعض » وتتألف من غرفتين وأحيانا من طابقين من الغرف يوضع في 
داخلها الموتى ثم هال عليها التراب فتتخذ شكل التل . 

كا توجد أيضاً هذه القبور نظائر في جزيرة البحرين (أوال سابقاً) في موضع 
يسمى المراقيب يقع غربي الرفاع » ويشتمل كل مدفن على حجرتين الواحدة فوق 
الاخرى مبنية منقطع صخور ضخمة » ويوجد على جوانبها حجر ومعابر مسّعة 
بطين على غاية من الضبط والاتقان » وقد عثر فيها على بعض الما كل البششرية » 
وقد فتح المستر بنت بعضها وأرسلما وجده فبها من آثار الوالمتحف البريطاني » 
فقررت لْنة المعهد بان هذه القبور من أصل فيذبقي » وبرجع تاريخها الى نحو من 


خمسة آلاف سنة30) , 
١‏ الكنعاندون 
على ان الباحثين في كرنولوجية هذه المنطقة يذهبون الى أن أول قوم عرفوا 


انهم سكنوها .. هم الكنعانيون © وهم أقوام سامية'"' ويبدو انهم نزحوا الى 
شواطىء الخليج حين انحسر الماء عن المنطقة » وطرأ الجفاف على أواسط شبه 





,. ص 5غ و .ه‎ ١ التحفة النببانية ج‎ )١( 


)0( يرجع المسعودي نسبهم الى كنعان بن سنحارب بن رود الاول بن كوس بن سام بننوح » 
وبعضهم يقول انها حامية » ويذهب بروكامن الى ان الروايات التي ترجع نسب الكنعائيين الى 
حام هي عبرانية المصدر » فقد تعمد العبرانيون اقصاء الكنمانئين من جدول انساب سام 
لاسباب سياسية ودينية » حيث انهم اصطدموا بالفيقيقيين وحدئت بينهم منافسة شديدة . 


ووب 


الجزيرة العربية ندمحة لتقلمات جملوجمة حدثت 5 الالف الثالث قبل المبلاد 5 
وربما كانت تلك التقليات. .هي ما أطلق عليه بءض المؤرخون امم الطوفان'"'. 


فقديا ‏ كا بينا سابة) ‏ ان هذه المنطقة كانت من من المناطق التي تغمرها 
ماه البحر » وان أواسط شبه الجزيرة العربية ‏ كا يذكره المؤرخون لم تكن 
على هذا الشكل الذي نعبده الآن » فقد كانت في عصر البلايستوسين'"' موفورة 
الخصب كثيرة المماه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة » وتغطي سبوها الاشجار 
والنبانات » وقد مضى عليها شطر من الءصر الجليدي كانت هضباتها .وأوديتها 
خضراء عامرة بالسكان . 


ويذهب كثير من عاماء طبقات الاارض الى أن هذا الجفاف طرأ على شه 
الجزيرة في < دود الالف الثالث قبل الملاد » أو في العصر الحجري 
1716 نتيحة لانحسار الماء عن أطرافها ونتوئها عن سطح البحر» وقد 
أدى ذلك الى تغير كبير في مناخها وأحواها » فبعد ان كانت الرياح الغربية 
المشبعة بالرطوبة تصل باستمرار الى أرض الجزيرة » وتنزل عليها الغيث » فتحول 
بقاعها الى بسط خضر * وأوديتها الى أنهار جارية طرأ عليها هذا التغيير 
المفاحىء فحول سهولها الخصمة الى صحارى قاح_ة » حتى اضطر سكانها الى 
تركبا والارتحال منها » والمهجرة الى أماكن تتوفر فيم-ا ضروريات الحياة » 
فكانت نتبحة ذلك تعاقب الهجحرات منبا الى العراق وسوريا ومصر ا 
أشرنا سابقا . 


وكان الكتعاننون من جملة أولئك الذين نزحوا منبها » وقدموا الى ساحل 





0 لوعت 0 الاول الطو فان الكبير 0 0 الطِ وفان الصغير الذي 
عدن سلة د عا عاد في كتاب ب تاريخ التلفاء 0 من الفرنسية , 
(؟) عصر البلايستوسين 111715100150717 يرجع الى ما قبل #0٠١‏ ق. 6. 


الخليج » ويبدو أنهم رأوا بادىء ذي بدء في هذه المنطقة بعض اليناببع العذبة 
الحلوة التي كانت متفجرة في قاع البحر من سواحل هذه المنطقة١١'‏ ونتيجسة 
لانحسار الماء عن هذه الدقاع أخذت هذه المنابيع تسبح على وجهه الارض © 
فاكتست بقاعبا محلل خضر » فرأى فيها الكثعانيون مرايع صالحة للسكنى 
والاقامة فيها . 


ويشير صاحب منجد العلوم الى موطن الكتعانيين يكن نم قبائل 
ياف © طبرف ارالااعل ندل جلن الكجن ١‏ ( الخليج العربي ) م يغلت الى 
سوريا » فبعضها استوطنتها واشتغلت بالزراعة ورعاية المواشي » وبعضبا 
استقرت على شواطىء البحر الاببض المتوسط ومنها 78 00 ن الذين 
تعاطوا التحارة والصناعة والملاحة . ش 


ويذهب فريق من المؤرخين الى ان اقامتهم كانت في بادىء الامر في جز يرتي 
( تيروس ) التي هي جزيرة تاروت و ( آراد ) احدى جزر البحرين التي تسمى 
الآن عراد » كنا يدل على ذلك اسمهاءأو هي جزيرة الحرق كنا يذهب اليه البعض 
ومن ثم انتشروا على الساحل ؛ ومها يككن نصمب ه ذا القول من الصحة 
فا لاا شك فيه انهم أقاموا في هذا الصقع » وأنشأوا فيه مدنا عامرة » وفيه 

وعلى الرغم من ان القبائل التي تفرعت منهم » والتي اتخذت فيا بعد أسماء 
جديدة فانها لم تهمل اسمها الاول » فقد كار:_ الفينيقيون بعد هجرتهم الى 
لبنار:_ كانوا يسمون بلادهم ببلاد كنمان كنا يستدل على ذلك من مسكوكاتهم » 





)١(‏ بوجد بالقرب من سواحل هذه المنطقة وسواءحل جزيرة المحرين عدد من العيون 
المتفجرة في قاع البحر على بعد نحو من ه؟ ميلا عن الساحل » وعلى عمق هم قدما فأكثر , 
وهناك حوالي ٠٠٠١‏ عين ها اسماء معروفة يسدّقي منما البحارة عدا البنابيم الصغيرة والمجوولة 


امو 


ويذكر القديس أغسطين ارن أبناء المستعمرات الفينيقية القديمة لم يكونوا 
انه كتعالى 2109 , 


ودقول فريد وحدي ف دائرة معارقه أنه في سنة ٠وه”ا‏ ق.م. أخذت 
سواحل البحر الابيض ال متوسط في آسيا تأهل بقوم نزحوا من الشرق © وقالوا 
انهم من الكنعانيين » وكانت مدائن الكنعانيين على سواحل الخليج في اقلم 
بلاد العرب المعروف - الآن ‏ باسم القطيف أو البحرين”" . 


© - العمالقة 


اهن من تحدر من سلالتهم فُتان » عرفت احداههما بالعمالقة!" والاخرى 
بالفبندقمين واشتهرت الأولى بالزراعة وشؤون الري وحفر الآلار والعبون التى 
سنتحدث عنها في الفصل الخامس » وهي من الأعمال العظيمة التي أصبحت 
بالاضافة الى منافعها أثراً من آثارم التاريخية الخالدة . 


وقد تواترت نسبة هذه العيون اليبم خلف)] عن سلف © وقد ممعت عن 
المرحوم والدي اذ سألته ذات مرة وأنا طفل : من حفر هذه العبون ..؟ 
فأجابني على الفور انها من أعمال الععالقة . وأشار الدكتور جواد على في كتابه 
تاريخ العرب قبل الاسلام الى ان هناك أي في هذه المناطتق ‏ آباراً قديهة 





. 3٠٠١١ تاريخ لبثان ص‎ )١( 

(؟)اج لاص .وه. 

(؟) ينتسب العمالقة الى كنعان بن سنحارب بن رود الاول بن كوس بن سام بن ذوح »2 وهم 
غير الععاليق الذين ينتسبون الى لوذ بن ارم والعمالرق وطسم وجديس يتحدرون من ارومة 
واحدة » فككليم ينتسبورن الى لوذ بن اوم ء فالعاليق سكنوا الحجاز وفلسطين وكوتوا فيها 
دولة وحضارة » وطسم سكنت هذه المنطقة وسنتحدث عنها » وجديس سكنت اليامة , 


س4كت 


اشتبر أمرها قبل الاسلام » ولقدمها نسبوها الى الجن والعالقة . وهذه العبون 
رائعة من روائع الفن والهندسة » ودليل مادي على تقدم الحضارة والمدننة 
والعلم عند وؤلاء القوم : 


ويبدو ان تلك البنابيع التي أشسرة الها فها سيق والتي كانت تسيح على 
وجه الارض »؛ والتي أغرت آباءهم الكنعانيين بالاقامة في هذه الماطقة قد شحت 
مياهها على مرور الزمن »2 فانتجعوا جوف الارض محفرون تلك العبون » 
لمعوضوا عنها » والمتأمل في هذه العبون ذات الاشكال الهندسية المربعة يستدل 
منها أيضا على انهم قد قطعوا شوطع كبيراً في ميادين العم » وأن لهم خبرة فائقة 
في حصلوجية الارض » يدل على ذلك مواقم هذه العبون » وتقارب بعضها من 
بعض في مواضع كثيرة وانعدامها في بعض المناطق . 


ويبدو أن هؤلاء قد آثروا البقاء في هذه المنطقة على المتكس من أبناء 


أشار الى ذلك ابن الاثير في تارخه .. الى ان أهل البحرين' وعمان هم من 
العمالقة الذين يقال لهم الكزعانيون » وهم عرب ولسانهم عربي . 


ويسمامج ما كته ال مؤرخون ...ان هناك قوما آخرين ددعون بالمالييى م( 
وهم غير العمالقة الكنعانيين الذين سس كنوا هذه المنطقة » وينتسب مؤلاء الى عملاى 
ابن لوذ سكن بعضهم دار وفيهم وفي جرم نشأ اسماعيل وتعلم اللغة العربية » 
وقسم منهم هاجر الى أرض فلسطين ومنهم جماعة الهكدوس الذين غزوا مصر 
واحتلوها وسيطروا عدها حيناً من الزءن ( 55٠‏ داء٠مه١‏ .م ( . 


)١(‏ يطلق على هذه الأنطقة في الصدر الاسلامي اسم البحرين وقد جرى على ذلك 
المؤرخون العرب . 


م 586 5-2 ساحل الذهب الاسرد )ه( 


؟ ‏ الفينيقيون 


أما الفينيقيون وهم الفئة الثانية التي تفرعت من الكنعانبين » فقد اشتبرت 
ولهذا السبب نفسه ترجع التطورات التي طرأت على حياتهم من نزوح جماعات 


واسم الفدشقدين مشتق من فنقس 27:61:16 وهو لفظ يوناني معناه النخل » 
وقد أطلق اليونانيون عليهم هذا اللقب حتى غلب علىلقبهم الأول فعرفوا يه'")» 
والنخل شجر معروف منبته البلاد العربية في هذا الاقلم » حتى قيل في المثل 
و كجالب التمر الى هجر » » وقد كان هذا الاقلم مشهوراً بكثرة النخل حتى 
في عبد متأخر > فقد وصفه الرحالة ان بطوطة .. بان فيه من النخل ما ليس 
ببلد سواه » وقد اتخذ الفينيقيون هذا الشجر شعاراً لهم منذ نزوحهم منموطنهم 
الأول ورمزاً لدولتهم التي امتدت رقعتها » فصوروه على مسكوكاتهم » وقد 
عثر لهم على كثير من هذه النقود في مدنهم ومستعمراتهم كقرطاجنة في سواحل 
تونس وأتمكه وقادش . 


ويذهب البعض الى ان موطن الفينيقيين الاصلي هو لبنان > وانهم أتوا الى 
الخليج عن طريق الفتح والتجارة » وهذا القول لا يستند على أساس صحيح ©» 


)١(‏ يذكر عمد فريد رجدي في دائرة معارفه ج ه ص ١١+‏ : ان اليونانيين اطلقوا عليهم 
يسمون الكتاتيين ٠‏ اي قبل نزوحهم من الخليج العربي في اقلم بلاد العرب المعروفة باسم 


ا 


وتكذبه الوقائع التأريخية » ولآن لبنان ليس بد نخل » وبدحضه ما كتبه 
هيردونس )١١‏ 1ك في اريمخه : ان الفشقيين كانوا سكنون في بحر 
أريثريا كا يقولون هم أنفسهم » وقد انتقلوا من هناك الى سواحل سوريا 
فقطنوها''' ويقصد ببحر أريثريا الخليج العربي » كما تردد ايضاح مقصدء أكثر 
من حمس مرات في كتابه » ثم ما ذكره أيضا في وصفه لمدينة بابل بان نهر الفرات 
يمر وسط المدينة ويقسمها شطرين وهو نهر سريع الجري مخرجه من أرمينيا 
ومصبه في بحر أريثريا'" . 


وفي حل آخر يذكر تاريخ هجرة الفينيقيين الى سواحل سوريا وتأسيسهم 
مدينة صور بموجب التقرير الذي تلقاه من كبنة آلغحة هركل عند زيارته 
لبنان سنة ٠ه؛‏ ى م. الى ان هذه الهجرة ترجع الى 7٠٠‏ سنة » أي الى 
هلك قبل المبلاد . 


ويدحض هذا الرأي أيضا ما ذكره المؤرخ البوناني استرابون 51480 
عند زيارته لهذه المنطقة : بان سكان هذا الخليج يقولون بان سكان مدينتي صور 
وأرواد اللتين يسكنها الفينيقيون .. هم من مباجرهم » وان هاتين المدينتين 
كانتا من مستعمراتهم » ويضيف في موضع آخر نقلآ عن أهالي هذه المنطقة .. 
بان أسماء جزرهم ومدنهم هي مثل أسماء ومواضع الفينيقيين . وعلى الرغم من 
مرور الفي سنة على زيارتة لهذه المنطقة فان تلك الأسماء لا تزال هي هي .. م 


)١(‏ هوالمؤرخ الرحالة اليوناني المتوفى سنة ه٠4‏ ق. م. . وهو اول اوربىي الف كتاباً 
في التاريخ باسلوب علمي حيث اتخذ من الماضي موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة لذلك لقبه 
سيشرون 70870) الشبير بابي التاريخ » وقد تناورل في كتابه « التاريخ » الصراع بين اليوتان 
والفرس > وهو يعد من اهم المراجع لمعرفة احوال الاقدمين وان م يخل كتابه من الاساطير . 


(؟)ج ؟5كاصلو. 


(ع)ج داصء؟و: 


الات 


تغير » وان طرأ عليها بعض التحريف البس.ط » فبنا بلدة جميل الواقعة شمالي 
صفوى » وهناك في لبنان أيضاً بلدة من مد: نهم اسمها جبيل تقع ثعالي بيروت » 
وكذلك بلدة صور التي تقع في الساحل العاني » ومثلها مدية بهذا الاسم ف 
جنوبي صيدا بلبنان » كنا ان اسم جزيرة أراد ( عراد ‏ البحرين ) قريب من 
لفظة أرواد » اسم الجزيرة التي تقع في البحر الابيض المتوسط على بعد ”م كم عن 
شاطىء طرطوس > وقس على ذلك الكثير لو تتقبعنا هذه الأسماء » وتعمقنا في 
مقاطع ألفاظبا . 


ويظبر ان هذا الوم الذي بنيت عليه هذه المزاعم نشأ من تبادل الفمنيقيين 
التجاري مع سكان الخليج أخيراً » واحتكارهم مجارة بلاد العرب وسواحل 
الخليج في أواخر القرن السابع عشر قبل الميلاد » وأواخر القرن العاثير قل 
المبلاد . فقد حدثنا فريد وجدي في دائرة معارفه .. ان الفينيقيين بعد أن 
تخلصوا من حم الاسرة الثامنة عشرة الفرعونمة سنة ١1٠١‏ ق.م. امتد 
أسفارم الى البحر الاحمر فاحتكروا تجارته وتحارة بلاد العرب وسواحل الخليج 
العربي » وفي سنة .م . حين استحوذ الفيدقيون على التحارة بعد القضاء 
على حلفائهم الا سراشليين واستبلاء شيشنق فرعون مصر على بلاد هوذا من 
فلسطين وخلا لهم الجو .. توسعوا فاكت تحارتهم الى البحر الاحمر والخليج 
لل ا 0 من التباش الآمر عليه ؛ فم 
لأغراض تحارية يحتة . 


المغامرة » فقد كانوا به تخيرن ينداط كن سيدا التججارة» وقد أذ تقال 


(١)ج‏ لاص عوهرعوه. 


هذا الى ان يخرجوا من حيطهم الضيق ‏ ويجتازوا حدودم الى أنحاء العام القديم 
طمعاً في الفتح والتوسع » ولكي يوجدوا أسواقاً جديدة لتجارتهم المزدهرة ؛ 
فتدفقوافي بلاد ما بين النبهرين ثم الى سوريا » حيث انتشروا في سواحلهبا » 
اموا فبها المدن التي ما زالت تعرف باسمائهم حتى الآن . 


من مدنهم التي اوها حي من ق.م. وصيدا سنة ١79٠٠‏ ق.م. 
وجسمل سنة ٠٠4؟‏ اق م. وصور سنة ق.م. وببروت سلة 7٠٠٠١‏ قام 
وحماه سنة ٠٠٠الاق‏ م. وعكا سنة 7٠٠٠‏ ق.م.١١'وقد‏ نشروا في هذه المناطق 
حضارتهم التي نقلوها معهم من اليج » ومن جملتها الحروف المحائية ومن ثم 
انتشرت في أنحاء العالم القديم . 


وبعد ان استقر بهم المقام في سواحل سوريا قاموا يحولاتهم في البحر الابرض 
المتوسط فوصلوا الى مصر سنة 78١٠‏ ى. م. أيام كانت قبائ-ل المكسوس وم 
قبائل العرب الرعاة تسيطر عليها » وأسسوا مدينة ايطانوس في جزيرة كريت 
وجعلوا لهم مراكز في جزيرة قبرص » ومحطات تجارية في سواجل كمليكيا . 


ثم انطلقت أشرعتهم في البحار فوصلوا البحر الاسود وأسسوا هناك مراكز 
لتجارتهم » ثم داروا حول شواطىء افريقيا الشمالية فأسسوا مدينة قرطاجنة 
بسواحل تونس التي كانت عاصة لبورية عتيدة من سلالتهم استمرت حتى بعد 
القضاء على دولتهم في سوريا . 


وحدثنا التاريخ أن المصريين القدماء بعد فكنهم منطرد الملوك الرعاة الذين 
حكوها زهاء خمسة قرون في عبد الملك احمس مؤسس الاسرة الثامنة عشر في 
القرن ١8‏ قبل المبلاد .. اتجحبت أنظارم الى آسيا » فباجم الملك تحوتمس الاول 





. تاريخ لبئان ص ههه‎ )١( 


فمنشقما » ولما تولى تحوتس الثاني جبز جوش الى البلاد السورية ففتحهأ بدون 
حرب » فصارت فيننقما تابعة مصر منذ سنة ١/6.‏ ق.م حتى سنة ١1‏ مم 
اذ انفصلت عنها فتحررت في عبد الاسرة العشيرين . 


ولما توت الملك داوود سنة 89 ق.م. وخلفه سلمات بعث له ملك صور 
الفينيقي « احيرام » يبنثه بمناسبة اعتلائه العرش» فتوطدت العلاقات الطيبة بين 
الشعبين » فتحالف الفينيقيون مع الاسرائيليين » وشاركوهم في التجارة » غير 
انالفينيقيين ضاقوا بهم ذرعا اخيراً وشعروا بمنافستهم لهم اذ استأثروا بالمصالح» 
فأئروا على حسابهم حتى أصبح ملكبم سلبان مضرب المثل في الغنى والثروة .. 
لذلك حين هاجم شيشنقى فرعون مصر بلاد بوذا يعد وفاة سلمان يخمس سنين 
عن مناصرتهم » ورأوا في ذلك فرصة سانحة للقضاء عليهم . 


وفعلا فقد تنفسوا الصعداء فاستعادوا نشاطهم التجاري وامتدت تحارتهم 
الى البحر الاحمر والخليج العربي » وخفقت قلوعهم في شواطىء البحر الابيض 
المتوسط » فامتلكوا سواحل ايطاليا وسردينيا وصقلية وسواحل افريقا 
الشمالية واسبانيا » وعبروا مضيقى طارى »© فدخلوا ثغور البرتغال ووصلوا الى 
جزيرة «كستريد» في جنوبي انكلترا التيا كتشفوا فيها معدن القصدير واستآثروا 
بتجارته » ومن ثم عبروا يحر الشمال فبلغوا يحر الباطيق الذي موه ببحر 
الكبرباء . 

ويحدثنا هيرودتس بان الفننيقيين أخذوا في التوسع الى حد كبير » فقد 
وجهوا الى اغريقبا حملة عظيمة فباجموا باسطوهم أرخبيل جزر اليونان فسيطروا 
عليه » وم يستطع الاغريقيون الوقوف أمام زحفهم فولوا الادبار » ووقفوا 
موقف المتفرج وهم يطوفون في مدنهم في أيدهم المشاعل »2 ثم يستطرد 


علا 


هيردوتس فيصف الوسائل ااتي مكنتهم من اجتياز كل عقبة تقف في طريقهم » 
فيذكر انهم كانوا يأقون بنوع من الصمغ بسمى مبعه من جزيرة العرب - آخر 
الكمووان عل جد لدت ان يلاد الاغارقة “فيسرقونة الشردوا بتكاسة 
أنواع الحيات الخبيثة التي تكن في الغابات فيقف خطرها مانما من تقدم 
في فتوحاتهم . 


م 


وقد خضعت فينيقيا للاشوريين في الفترة بين /ام - ه.وق.م'١'‏ الا مدينة 
صور فانها استعصت عليهم » وقد هاجمها سرجيون الثاني ملك الآشوريين فم 
يستطع فتحها ولكن نبوخذ نصر ملك الكادانيين غزاها واحتلبا بعد مقاومة 
استمرت ثلاث عشرة سنة فخضعت للكارانيين ثم للميدبين ولما ظهر قورش 
مؤسس الدولة الكمانية الفارسية واستولى على بابل .. أخضع جميع الثغور 
الفينيقية في سوريا لنفوذه'"' ولكنهم استعادوا استقلاهم سنة مجه ق.م0". 


واستمر الفينيقيون في ذشاطبم محتكربن التجارة ودام مجدهم في عام البحار 
صور على رأس قوة كبيرة تتألف من 7٠٠١‏ سفينة » ففتحبا بعد مقاومة استمرت 
ستة أشبر ودمرها » وأذاق أهلبا ألوان العذاب » ومنذ ذلك الحين أخذ محجد 
الفشقيين في التقلص > ويبعد مهوت الاسكندر دخلت فشيقيا ف حوزرة 
المطالسة؟؟) مع بقبة بلاد سوريا تحت حم الرومان؛!*) 5 

. الاطلس التاريخي ص هل‎ )١( 
. دائرة معارف القرن العشرين ج /ا ص ؟ وه‎ 5) 
. 76 الاطلس التاريخي ص‎ )») 
ملكا من ملوك مصر المعروفين باليطالسة و.م- .م فى.م.‎ ١ (غ) اطلق هذا الاسم على‎ 
(6) 


الاطلس ص ولا . 


6 


أما دولتهم ف شعالى أفريقيا قفد انا ديدوت اخغت يحماليون ملك صور 
في القرن التاسع قبل الميلاد » فكانت امبراطورية عظيمة » عاصمتها قرطاحنة 
الي تقع بالقرب من تونس ( وبقست حى سئة .ها ق.م. حمث قأمت بيهم 
وبين البونان وأحلافهم الرومان حروب طاحنة في القرت الثاني والثالث قبل 
المملاد » وعرفت بالحروب الدوندكية انتهت ,انهزامهم وبسقوط عاحمتهم 
قرطاجنة وبقية مراكزهم في حوض البحر الابيض الاتوسط'"'وذلك في منتصف 
القرن الثانى قبل الملاد . 


وأشار هيرودتس الى قضية حدثت في مدينة « أراعوس » باليوتان التي هي 
أعظم مدن الاغريقسين » ويظمر انها كانت السبب في تأزم الموقفه بينهم وبين 
المونان » فقد ذكر بانهم جاوٌوا يبعض البضائع المصرية فاقبل الناس على ابقياعبا 
ومن جملتهم النساء وكان بينبن ايئة الملك ايناخوس» فا كان من الفيشقيين الا ان 
اختطفوها وأقلعوا بها الى ارض مصير » وقد ثارت حمية الشعب الدوناني فذهبوا 
الى مديئة صور واختطفوا اينة ملكبه'" ٠.‏ 


وقد وصف يتبونوس الفينيقيين : بانهم قوم يحتكون يلقوث الرعب في 
مواقف الحروب ويأتون السم من أبوايها. ووصفهم لوسمانوس: بانهم قوم مغامرون 
هم ولع بالاسفار أسْد ولع] من آلة البحار » فوم الذين أرسلوا السفن في البحار » 
وم أول من حاربوا فبها » وقد كوا الشعوب عن خبرة ودراية » وجمعوا بين 
الحزم في الاحكام والعزم في الحروب”"' 


وقد أجمع المورخون او أكثرهم على ان الفينيقبين م أول أمة اخترعت 





)01( دائرة معارف القرن العشرين ج /ا ص ؟55ه . 
() جاص كذل. 


(+) تريخ لينان ص 5ه . 


صناعة السفن 2 وممرت بها في لج البحار 0 ووصلوا الى درحة عظ.مة من الغنى 
والثروة لم تبلغها أمة من الامم التي كانت معاصرة لهم »فكانوا يزيتون مصنوعاتهم 
الخشبية بالمعادن الثمينة والعاج » وينسجون الاقمشة المتنوعة وكانت لتلك 
المنسوجات شهرة عظيمة في ذلك الزمن'" . 


وقد داروا حولافريقيا وا15 شفوا طردق رس الرحاء الصالح قبل المكتشف 
البرتغالي فاسكو دي حاما ممع ول مومعو 5١‏ ففىي سنة 5٠١‏ ق.م. كلف 
نيخو فرعون مصر جماعة من الفمشيقيين بان دكتشفوا له حدود افريشنا فسافروا 
منالنيل وعيروا البحر الا حمر وداروا حول شواطىء افريقيا مارين برأس الرجاء 
الصالح والبحر الاطلنطي 2 اجتازوا مضيق طارق ورجعوا عن طريق البحر 
الاديض المتوسط »2 واستمرت رحلتهم ثلاث سنوات'"' 


حر اليهم كمير من المنصفين الى انهم كانو | السيب فى بعث شعوب آسيا 
وافريقما وأوروبا من رقدتها وأنقاظها من ماع طويل » وانهم كانوا السبب 
في تمدن هذه الشعوب وحضارتها بعد ان كانت في حالة يرثى لها من الشفمجحية 
والتأخر » والخلاصة انهم كانوا الى جانب نشاطهم التجاري وتقدمهم الصناعي 
سعون وراء الاعمال الخطيرة في تهذيب الامم وتثقيف الشعوب > وقد ادغلوا 
في افريقيا عدة معارف كما يعترف هيرودتس - ومن جملتها الحروف التي كانت 
بجبولة في تلك البلا . ْ 


فقد جاء في تاردخ هيرودتس: ان الفشقنين الذين صحموا قدموس ادخلوا في 


)١(‏ معارف وجدي ج لاص ١وه‏ ر5؟وه. 


)0 يرتغالي من مشاهير النوتيين اكتشف طريق ألهند عن 8 الرجاء سنة 54ئام,. 
وقد استّعان بالعرب من سكان الخليج <ين عبر مجاهل المحيط الهندي . 


(؟) معارف رجدي ج لاص 056 ؟و. 


خا 


اغريقيا (البونان) عدة معارف ومن جملتها الحروف بعد ان كانت يجهولة في تلك 
البلاد » وقد استعملوها على طريقة الفدقبين » ولكنها تغيرت بتغير اللغة على 
مرور الزمن » فأضافوا الميبا بعض التبدبلات فصارت ذات صور جديدة » 
ويضيف قائلآ « ان الاغريقيين أنفسهم يعترفون عن طيب خاطر بانهم هم الذين 
ادخلوها لذلك مموها بالحروف الفمنقية ولك 


ومن الثابث عند المؤرخين ان الحروف الهجائية كانت جملة اختراعاتهم » 
والمكتشفات الأثر ية وعم مقارنة اللغات اثيتا ان الخط الفينيقي مصدر الخطوط 
السامية » وهم أول من نثسر في العالم نظام؟ خاصا لللكتابة بالحروف الانجدية 
يضم اثنكين وعشمربن علامة » وربما كانت أعظم اختراع توصل اله النشر"؟) ( 
وقد نسروها في أنحاء البلاد التي وطأتها اقدامهم » وهذا الاختراع نفسه يجحعلهم 
أول رائد للتعلم في العالم » فاليهم يرجع الفضل في ازدهار الحضارة وتقدم 


0 الجرهائيون 


ويتحدث التاريخ الموناني عن مهاجرين كلدانيين من أهل بابل نزحوا الى هذه 
المنطقة في الالف الاولى قبل الملاد تقريباً » حمث أسسوا مدينة بالقرب من 
العقير تسمى جرا او الجرهاء'' على بعد مايتين استاذه من الساحل أي نحو من 
٠‏ ؟ على وجه التقريبٍ »> وقد نسب الى اسمها دؤلاء القوم » وقد بلغت ه_لده 


)١(‏ تاريخ هيرورتس ج ١‏ اص ممم رعوم. 
(؟) اريخ العرب - فيليب حتي ج ١‏ ص ٠١‏ . 


() سبق ان تحدثنا عنها في الفصل الثاني . 


سد ل سس 


المدينة شوطاأ كبيراً من الحضارة والازدهار» فكان أهلها يتمتعون بالوان الرخاء 
والترف »> فيكثرون من آنية الذهب والفضة » ويحملون سقوف أبنيتهم وأبواب 
غرفهم بالذهب والأحجار النفيسة الغالية . 


ويذكر استرابون أن أهلها يعدون من أغنى العرب» وقد أطنب في الحديث 
عنها وفي وصفهم » ويضيف اغائرسيدس فيذكر الأسباب التي أدت الى بلوغوم 
هذه المكانة وحصوهم على هذه الثروة فيقول : ان السبب هو نشاطهم في مبدان 
التحارة » ووجود مختلف وسائط النقل عندهم » فالبضائع التي يستوردونها من 
جنوب بلاد العرب وأفريقيا والهند يحملونها برا على القوافئل الى الغرب عن 
طريق حائل الى موانىء البحر الابيض الماوسط ومثها الى مصر »2 أو محرا الى 
بابل يصدرونها عن طريق ميناء جرهاء » وان لهم سفن ضخمة #خر الاقبانوس 
الهندي ومراكب تسير في الأنهر » فتصل الى مدينة بابل ثم يصعدون بها الى 
مدينة أوبيس » ومنها تنقل البضائع العربية والهندية فتنتشر في مدينة مادي 
واذربيجان والعراق العجمي وأرميئية ثم الى ما وراءها من البلاد . 


ويستنتج مما رواه المؤرخون ان الجرهائيين كانوا قوم مسالمين الى أبعد 
الحدود»همهم التجارة فحسب» فكانوا من كبار الرأسماليين في العربية الشرقية» 
وكانت ثروتهم العظيمة تتألف من كنوز الذهب والفضة والاحجار الكرية » 
وقد طبقت شهرتهم الآفاق .. الشيء الذي حرك طمع الطامءين من الغزاة 
للاستملاء على هذه الثروة . 


. ملك من ملوك الساوقبين الذين امتد ملكبم في أنحاء الفلال الخصيب‎ )١( 


هلا ب 


فمحدثنا التاريخ ان الملك انطيو: خس الغالث ١”‏ وسبرزءم/م4 قاد حملة كبرى 

وقطع بها دجلة وشط العرب وأنحر باسطوله عبر الخليج العربي قاصداً مدينة 
الجرهاء طمعاً في الاستملاء على تلك الثروة الطائلة » ولكي مخضم الجرهائيين 
والقبائل الموالية لهم » وثتم له الحاق هذه المنطقة المهمة بمملكته » ولكن 
الجرهاشسين المسالمين آثروا ان لا يقعوا معه في حرب لا يعرفون فيها المصير » 
فانتدبوا له بعثة تفاوضه » وتحمل معبا رجاء الجرهائرين بان لا يحرمهم من 
نعمتين أولتهم يها الآغهة .. وما نعمة السلام والحرية اللتين هما من أعظم 
نعم الآلمة على البثسرية » وتقول الرواية انه قنع منهم محزية كبيرة وعاد 
ادراجه حث أحر الى جزيرة تبلوس 10/06 ومنها الى سلوقيا عام 5١0 - 7٠١4‏ 
قبل الملاد . 


1 - طسم وجديس 


وحدثنا المؤرخون العرب عن قبيلة من القبائل العربية المائدة استوطنت 
هذه المنطقة ردم 0 » وهي التي تتفرع من أصل 
وفلسطين وكروة ان 9 امد 0 حدى ى شمل المامة فيسطت نفوذها 


فل حدس :.* 








)00( كانت تسمى حوا فادا صليت زرقاء المامة على بابها سميت بامعها . 


ويصقون ملك طسم المسمى عملوق بانه كان ظلوماً غشوما “ فم يشكر آلاء 
نعمته اذ حباه الله أفضل البلاد وأكثرها خيراً » ففها الحدائق الملتفة والقصور 
المصطفة على حد تعبير الرواية » وفمها صنوف الاشحار والاعناب » ومع هذا 
فلم يشكر ربه على ما أسبغ عليه من النعم » فارتكب أعمالاً شائنة إزاء أبناء 
عنوافةة وأذهم طويلاً وانتبك حرماتهم » ويردون في قصة هلاكهما اسطورة 
عحبية » ملخصبها : ان امرأة من جديس وزوحما أتنا ملك طسم متكارن 
عنده في قضرة » فجاذف الى > فب<ته تلك المرأة » فلما بلغه ذلك أصدر أمره 
بان لا تتزوج امرأة من جديس فتزف الى بعلها » حتى تحمل اليه فيفترعها » وم 
تزل حالتهم هذه حتى تزوحت الشموس بنت غفار الطمسي »؛ فخرجت على 
قومبا بدمائها تحرضهم ' 


لا أحد أذل من جديس 0 أهكذا 'يفمل بالعروس 


فما كان من جديس الا ان ثارت حميتهم » فدبروا مكيدة ضد طسم فأفنوها 
عن بكرة أبها » ومضوا الى ديارها فانتهيوها » و/ ينج من طسم الا رحسل 
أفلت من قبضتهم ففر الى اليمن » واستنجد بملكما حسان بن تبع الميري 
واستثار نخوته فغزا جديسا في عقر دارهم على حين غفلة > و بعن علوم فتبلا 
بصر زرقاء المامة التى أنذرتهم قبل وقوع الحادث بثلاثة ايام » فكان ان باغتهم 
عجوم مسلح فابادهم عن آخر ه0١‏ . 

هذا ملخص الاسطورة التي ذكرها المسعودي وغيره من المؤرخين العرب » 
ونحن ذقف منها موقف المتشكك في صحتها » فالشعر الذي نسب الى أبطالها 


8 تحد هذه الاسطورة مفصلة في مروج الذهب ج ؟ ص مه‎ ) ١) 


الاب 


هلبل الاسلوب مبتذل التراكيب لا يمكن ان يكون شمراً جاهلب]”١'‏ ومن جبة 
أخرى ان زمان الحادث كما يستفاد من تاريخ تلك الدولة اليمنية .. هو القرن 
الخامس قبل الملاد » وهذا يخالف الوقائع التاريخية » اذ كانت هذه الفترة تعد 
من الحقبة التى سبطرت فها قبائل ربيعة على هذه المنطقة حيث ظلت خاضعة 
في شؤونها ملوك الحيرة » ومن جبة ثالثة المتناقضات التي حفلت يها الاقصوصة > 
فالمتزوجة التي حرضت جديس من قببلة طسم وهذا يخالف العصبية القبلية 
واخيراً المبالفات التى تتخلل وقائعها » كالمبالغة في قوة بصر زرقاء اليامة 
لذلك فانتا نقف من هذه الاسطورة موقف المتحفظ في نقلها » والمتشكك 
صحتها » وقد ذكرتاها في هذا الفصل على سبيل الالمام » وأغفلنا ذكرها 
الفصل الذي يتناول التاريخ السياسي لهذه المنطقة للاسباب نفسها . 


: .ح)' .عن)؛ 


٠‏ - القبائل العدنانية 


منالقبائل التي قطنت هذه المنطقة »وها جلبوس وهمواسه0 و كتني علعء1)'" 





)١(‏ من هذا الشعر ما ينسب الى طسم حين نزلت البحرين ( اي منطقة الخليج ) كما 


ذكره المسعودي 3 
افي أنة طسم وجدي سام سام بن فوح وهو الامام 
لما رأيت الاخ والاعلاما قلت لنفسي الحقي السواما 
أخاك علاق وذو الاقدام يافث لا كان ولبي حام 
وما ينسب الى زرقاء المامة لما بغت هلمك اليمن جديس : 
افي أرى بشراً من خلفه شجر فكيف تجتمع الاشجار والبشر 
نوروا إجمعكم في وجه أوهم فان ذلك مني فاعارا ظفر 


(؟) ج 0ئص٠؛١.‏ 


4لا - 


وم نعرف من أمرهما شيا » غير ان اسم القبيلة الثانية يوحي بوجود صلة وثيقة 


أما من سكن هذه المنطقة من القبائل العربية في الفترة التي أعقبت مملاد 
المسيح .. فأشهرها قضاعة » وهي فرع كبير من القبائل العدتانية التي تحت الى 
هذه المنطقة في أوائل القرن الاول للميلاد » وكان على رأسها مالك بن فهم » 
ويحدثنا التاريخ : انه كان في هذه المنطقة قوم من النبط يسيطرون عليها"" » 
فأجلتهم قضاعة عنها وحلت محلهم » وفي أثناء ذلك لحتى بها جماعات من القبائل 
العدانية تتزعمها قميلة الازد » فانضموا المها » فاتفق الزعمان .. زعم قضاعة 
وزعم الازد على تكوين حلف بينهم .. حلف دفاع وصداقة » وتعاقدوا على 
التناصر والتعاضد فيا بينهم » وتحالفوا على التنوخ ( اي المقام ) فتسموا تنوخا » 
وصاروا يعرفون بهذا الامم . 


خرجت من البمن بعد سيل العرم مع من خرج في حادثة سد مأرب”' وانبا 
أتت الى هذه المنطقة فقطنتها » وتحالفت مع الازد ثم انفصلت اخيراً عنها“حيث 





)1١(‏ يطلق اسم النبط على الككلدانيين والسريان من سكان العراق كما يقول المسعودي فلا 
يبعد ان يكون هؤلاء من بقايا الجرهائيين الذين تحدثنا عنهم قها سبق اذ يرجع نسبهم الى 
الكلدانيين من أهل بابل . 

(؟) «أرب اسم مدينة كانت حاضرة الدولة المعينية باليمن وكانت آهلة بالسككان وهي تقع 
في نهاية واد فسيح يتجه الى الجنوب ٠‏ وتضيق رقعته سيا فشيئا حتى يلتق بمجرى السبول 
المتحدرة من جيل السراة » وقد أقاموا في جانبي سفح الجبل سد قويا رائع الهندسة وجعلوا 
على جانبه مصارف بطرق هندسية رائعة منتظمة » فاما تصدع السد انطلقت الياه الحبيسة في 
شعاب الوادي وغرقت المدينة فبلك الزرع والفمرع ٠‏ رفر السكان على أوجهبم لا يلوون على 
شيء وتفرقوا في أنحاء البلاد . 


سا ولاات 


نزحت الى العراق » وأسست الدولة التنوخية . وهذا القول يناقض الحقائق 
التاريخية » فخراب سد مأرب على الرغم من الاختلاف في تاريخ حدوثه > بين 
٠ل‏ وءلاه ب.م. كان قيعهد متاخو عن تاس الدولة التنوخمة ف العراق(١)‏ 
التي أامتدت من 7958-14 ب.م. 


من هذه الادلة يتعين انتساب قضاعة الى العدتانيين كما ينص على ذلك كثير 
من النسابين والمؤرخين > ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الاثير مفصلا » وكا أشار اليه 
فريد وجدي في دائرة معارفه'"' وما نص عليه الاستاذ برستد من ان هجرة 
قوم معد بن عدنان وتفرقهم في أنمحاء البلاد كانت في أعقاب القرن الاول 
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6 - بنو عبد القيس 


وقد تشدتت اقدام العدنانيين في هذه الفترة بالذات فتقاطرت على هذه المنطقة 
اقوامهم من رسعة وقضاعة واناد 0 ووفدت المها مدوم قبائل كثيرة » وكان لاياد 
بعد جلاء قضاعة نفوذ واسم امتد حتى شمل منطقة الخليج كلبا وتغلغل في 


. سنأتي على ذكرها بشيء من التفصيل في الفصل القادم‎ )١( 

(؟) جاء فيبا ما ملخصه : ان العدناثيين ينقسمون الى قسمين : بني عك وبني معد » فينو 
عك سكنو نواحي زبيدة وجنوبي تهامة وليس هم أن كبير في حوادث التاريخ » وبنو معد 
انقسمو قسمين : بني نزار وبني قنص *ء والاولى اكثر عدداً » رهم عدة فروع منبا قضاعة 
ومضر وربيعة واياد وانمار » وكانت منازهم في الحجاز ونجد وتهامة » وكان اول من نزح بنو 
قضاعة فتفرقت بطوتها في جزيرة العرب في نجد والبحرين ومشارف الشام فأنشأوا درلا في 
العراق وسوريا » وكان نزوح هذه القبيلة حوالي القرن الاول لميلاد » ملخص ص ه4١‏ 
45غعلج"5. 


الاراضي الفارسية كما سنفصل ذلك في الفصل الآنىي » وبتقلص نفوذهم وف اء 
معظمهم على يد سابور ذي الا كتاف تربع ينو عبدالقيس فيهذه الرقعة وسيطروا 
عليها وأجلوا اياد منها واقتسموها بين قبائلهم » فكان لبني عامر بن عبد القيس 
منطقة الظهران » ولبني -فصة منطقة صفوى في الشمال وهكذ! دواليك» وقطن 
معهم دلو مومهم بكر بن وائل . 


وقد ازدهرت ه ذه المنطقة في عبدهم في الفترة التي سيقت ظهور الاسلام 
وبعدها » وتقدمت الحماة الفكربة فيها » فالنحست شعراء وخطياء بأرزين كانوا 
دعامة في الحركة الأدبية في العصر الجاهلي» وكان منهم أصحاب المعلقات الشهيرة 
قِ الأدب العرلى'" . 

وكانت تقام فيها الأسواق التي هي مثابة مؤتمرات أدبية موسمية » فمنها 
سوق هجر التي تقام في الربيع الآخر من كل عام » وسوق المشقر التي تقام في 
جمادي الثانية » وسوق الزاره والجرعاء ودارين » فكان يحضره ا الشعراء 
والادياء واقطاب الفكر . 


ويستفاد من حديث البلاذري ان أغلب تلك القبائل التي نزحت الى هذه 
المنطقة كانت تقم في باديتها حتى ظبور الاسلام على الرغم من سيطرها عليها في 
بعض الاحيان »2 بدنا يسكن مدنا مختلف الطوائف والملل والاجناس من المجوس 
والببود وهم ا حضر الدين ترجع اليهم ملكية الارض . 


: عن شعرائها اصحاب المعلقات طرفة بن العيد صاحب المعلقة الشبيرة‎ )١( 


مرة اطلال بيرقة ثبمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر المد 


نات ساحل الذهب الاسود (5) 


جرع دزا ربص الميائل العرنانية أي سكت هذه المنطقة 


نزار قنصن 
إنماد مطضىر فضاعه رسعة اباد 
اسك صبحعة 
ا 


عيد الْفيس 


هس 
" نتمعى) وايئل 
ا ا 0 


بكر ع 


ولا يبعد ان تكون سبطرة قبيلة طسم البائدة على هذا الندو » كا هو الشأن 
في القبائل العربية التي سيطرت على هذه الماطقة حتى في عبد متأخر . 


4 - القرامطة 


ومن اقترن تاريخهم بتاريخ هذه المنطقة فئة اطلق عليها المؤرخون اسم 
« القرامطة » ذسية الى حمدان قرمط''' الذي ظبر بسواد الكوفة سنة م078١‏ 
للبجرة» وقد سمطرت هذه الفئة على هذه الماطقة نحو قرن من الزمن تحت زعامة 
اسرة الى سعيد ال+نابي ' وقد كونت دولة قوية ذات بأس شديد » اتسمتث 
بالقسوة والعنف » وقد عظم خطرها حتى كادت تكتسح الخلافة العباسية في 
بغداد والخلافة الفاطمية في مصر . 


وقد بسط القرامطة سلطامهم على نواحي العراق والشام والحجاز ومصر » 
وامتلأت نفوس الناس من هيبتهم وبأسهم » وجميت هم الضرائب» ودفعت لهم 
الانآوات في بغداد من قبل الخلفاء العباسبين » وفي دمشتى على أمرائها من بني 
طغج » وفي مصر حيث كان كافور الاخشيدي يدفع لهم اتاوة قدرها ثلاممائة 
دينار » وكان لهم مثل في بغداد نافد الامر . 


وعلى الرغم مما قيل فبهم فان دعوتهم ومبادئهم ما زال يكتنفها غخموض 
اكثر مما ذعرفه » فهو يذ كر انه على الرغم من كثرة ال مؤلفين الذين عنوا بتاريخ 


)١(‏ لقب بقرمط لقرمطته في خطه او خطوه » ٠شتق‏ من قرمط في مشيه اي قارب بين 
قدميه » ار في خطه اذا كدبه دقيقاً وقارب بين سطوره . 


الملل والديانات» واستعرضوا لذ كر النحل والمذاهب» وعلى الرغم ايضاً مننشاط 
حركة المتكامين من الاشاعرة والمعتزلة والشيعة والمرجئة والخوارج والنابته 
وغيرهم » واشتغالهم في الجدل وتكريس جهودهم في الرد على مخالفيهم .. فانهم 
م يتعرضوا لوصف مذهب هذه الطائفة » وحتى الفئة القليلة التي تصدت لوصف 
مذهبهم مثل قدامة بن يزيد النعاني » وابن عبدك الجرجالى » وابلي الحسن بن 
زكريا الجرجاني » والي عدالله جمد بن علي بن رازم الطائي الكوني » وألي جعفر 
الكلابي وغيرهم > فان كل واحد منهم يصف من مذهبهم مالا حكنيه الآخر » 
وهم اي القرامطه - ينكرون ما يقال عنهم ولا يعترفون بتلك الاشياء التي 
تحكى عنهم'3 . 


ويذهب الماحثون الى انهم من اتباع المذهب الاسماعيلي » ذلك المذهب 
الذي انقسم اتباعه الى قرامطة وحشاشين » فالقرامط-ة م الذين استولوا على 
هذه المنطقة وأسسوا فيها دولتهم التي امتدت من سنة 78# ه. الى سنة +جزه. 
والتي انتبت بوت الاعصم » أما الحشاشون ويسمون الباطنية » فهم الذين 
ظهروا في افريقيا بالمغرب واستولوا على مصر » وأسسوا فيها الخلافة الفاطمية 
(كه؟ - لاحهوه). 


ويذهب صاحب كتاب الفرق بين الفرق الى ان القرامطة فرقة من الباطنية 
الاسماعيلية التي أسسها جماعة كان منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » 
بالاشتراك مع مد بن الحسين الملقب بذيذان في أوائل القرن الثاني للبجرة اللذين 
كنا معتقلين في سجن والي العراق » وقد أسساها في السجن فاما اطلق مسراحهما 
قاما بنشر الدعوة » فلحت ميمون بالمغرب فبثها هناك» وتيناها في العراق حمدان 
قرمط الذي ظهر يسواد الكوفة » وأعتنقها ابو سعمد الجنابي الذي كان مناقباع 





. "4+ التنبيه والاشراف ص‎ )١( 


هه 


حدان قرمط» حديث غادر الكوفة هو واسرته الى بلاد البحرين وضمن مكوسما 
وعشورها من حكامها دي عمد القيس 4 ولعله قدم هذا الفغرض نفسةه ليقوم ددث 
الدعوة © فتغلب اخيراً على ناحمة البحرين . 


والاسماعيلية نسبة الى اسماعيل بن الامام جعفر الصادق الذي توفي قبل وفاة 
اببه » فذهب الاسماعيليون الى القول بامامته وتسلسلبا في ذريته » فقالوا بامامة 
ابنه همد المكتوم ثم بامامة حفيده جعفر المصدق »4 ثم بامامة ايئه حمد الحيب > 
ثم بامامة عبيدالل بن مد الملقب بالمهدي اول الخلفاء الفاطسيين وقد احاطوا 
دعوتهم بالسرية التامة » وذهموا الى القول بان للشريعة ظاهراً وباطنا » وفسرا 
القرآن على مقتضى هذا القول فعرفوا بالباطنية » وقد لعيوا دوراً خطيراً في 
الحياة الاجتاعية والسياسية والفكرية » ولعل من أعمتى 1آثارهم التي وصلت الى 
ابديئنا ه رسائل اخوان الصفا » . 


وقد اشتبر دعاة الاسماعيلبين بمعرفتهم لخواص الاشياء وأسرارها » فعرفوا 
طبائع الحدوانات وخصائصبا 2 وقفلدك ذكر ابو منصور غيل القادر ن طاهر 
البغدادي الشيء الكثير في كتابه » كا استطرد في ذكر ما ابتدعوه من 
الآراء » ووصفهم انهم دهرية وزنادقفة » ووصف دعاتهم بالوصولية > وانهم 
استغلوا اهل السنة في تأويل السريمة » كا استغلوا الشعوببين في حقدهم على 
العرب > وأةروا النزعة القبلية » فاستغلوا رببعة في حقدها على مضر لما بمنهما 
من منافسة شديدة عسقة الجذور . ْ 


أما المسعودي معاصر القرامطة » فيصف دعاتهم وصفا مشسرفا ويذكر انه 
التقى ببعضهم وكلبم غير واحد منهم » فم يحد اكثر دراية وتحصيلاً وتديناً ما 


- هم ل 


هو عليه وحسن اتقان السياسة التي تكون مع الدعاة'!' . 


وتعتير الحركة الاسماعيلية والقرمطب ة اول حركة الدتراكية ظبرت في 
التاريخ الاسلامي » فقد حاولت ان تقم نوعا من المساواة » ففرضت ما بشيه 
الضرائب التصضاعدرة » فقللت التفاوت 5 الثروات » واحتكرت مصادر 
الثروة الفردية » واستولت على وسائل الانتاج كالمناجم والاحراج ؛ واحتكرت 
الحواننت والمحازن والافران والطواحين والخامات وغيره-ا ل كا عملت على 
الغاء ملكية الارض وتوزيعها على الحتاحين يجان » وذهبت ايض_)] الى مساواة 
الرج-ل والمرأة في الحقوق والواجبات : حتى دعت الى الاقتصار على الزواج 
من واحدة فقط١؟) ٠.‏ 


لذلك وصف بمضهم دعوة القرامطة بانها ضرب من الاشتراكية والشموعية 
التي لاقت قبولاً من العمال والفلاحين» فانتظموا في صفوفهم وقد انتشرت دعوتهم 
في الممن وخراسان وسوريا وبلاد ما بين النهرين » وكانت في ظاهرها حركة 
اصلاحمة اجماعبة شاملة . 


ضروب الفتك .. أن يشيروا الى حقيقة واحدة » وهي اهتامهم بالصناعة » 
فكانوا في حرويهم - كما يذ كرون - لا يبقون على أحد عدا الفنيين من المهرة 
وأرياب الصناعة » فانهم يحتفظون بهم » ومجملونهم الى بلادهم . وهي ظاهرة 
حميدة تدل على روح حضارية اسدل الستار على الكثير من مآثرها . 





. التنبيه والاششراف ص "م"‎ )١( 


6 نظم الحم بمصر في عصر الفاطميين ج ١‏ ص 4 ؟ و06 


5 


0 وصفهم بعض المؤرخين العرب أنهم نوع من الملاحدة والزادقة ونسب 
جم البعض الآخر”'' أشياء كثيرة يصعب تصديقها » كالاحهة الخمر والتساء 
البنات والاخوات والتحلل من الواجيات الشرعية كفسل الجنابة وصوم 
شهر رمضان واستبداله بيوم النيروز والمبرجان » وتحويل الحج والقبلة الى بدت 
المقدس واضافة ان جمداً بن الحنفية رسول الله في آذاهم'"' ووصفهم بعضهم باهم 
ملحدون لا يؤمنون بشيء » يشككون الناس في الكتب المأزلة » ينتكرورت 
الرسل والسرائع » ويقولون بان البعث مهزلة » وان كل من اتبع الشرائع 
واحكامها على ظواهرها فليس الا كافراً او حماراً » اباحمون يستحلون المحرمات 
ويرتكبون ا كبر الجرائم يبيحون لاتباعهم نككاح البنات والاخواتوششسرب الخر 
وجميع الملذات'" الى غير ذلك هن الاشياء التي يستبعدهالعةل» ونحنلانقف ماهم 
موقف المدافع بقدر ما يمنا ان نتوخى الحقيقة » ونستنطق الوقائع على ضوء 
البحت العامي الحر » وبقدر ما يتحتم علينا ان غم الحس التاريخي في تلك الفترة 
العصمية التي لعبت فيها الحزبية والطائفية . 


فمن المعروف عنهم انهم من اتماع المذهب الاسماعيلي > وان دعوتهم 
اشترا كية النزعة» وانهم شهروا السيف في وجوه من حوهم من الخلفاء والامراء 
والسلاطين ومن مختلف مهم في الرأي . وهذا يكفيهم بان تتألب جميع القوى 
ضدهم »2 وان تجند الاقلام لتشويه حر كتهم > ونحن نعرف ان التاريخ م يكتب 
بن راق كايا حر يوار ري لمارا والسل لال كيلإو تاراً 
للحقيقة والواقع » وان فيه الكثير م ن التلفيقات اليي حاءت تسسا للاغراض 
الطائفية والحزبية والمداء السياسية » وكثير من كتب التاريخ كتبت اما بابعاز 


)١(‏ ابن خلدون ج اص 5ع؟م. 
(ع) الفرى بين الفرق ص .ا« -0.و» ,. 


حاء المتأخرون من الموؤرخين ؤنقلوا ا كته المتقدمون على علاته مندوكت تحرص 
واعتترره حقائى لا تقبل الشك واحاطوه مهالة قدسمة ٠.‏ 


والأمثلة على ذلك كثيرة ويكفينا ان نذكر قصة الخلدفة العياسي القادر بالل 
حول الاسماعيليين أنفسهم كثل على سيطرة الأهواء السياسية في ذلك العهد » 
فقد حدثن! ابن ابى الحديد .. ان هذا الخليفة عقد مجلس جمع فبه الاشراف 
وأعيان الطاابيين والقضاة والفقهاء» وحملهم على ان يككتبوا محضراً يتضمن القدح 
في أنساب الفاطميين جرد بواعث سماسية محتة » وكان ان وقع الحضر الكثير 
متهم تقبة وخوة] : الا الشريف الرضي الشاعر الذي تولى نقابة الطالبيين وامارة 
الحج غير مرة > فقد رفض ارن يوقع » وم يفكر فيا مخبئه له القدر من 
مغاضية الخليفة العياسي وانتقامه من ه 4 أليس هو الذي تحدى القادر بالل » 
فقال في الفاطميين : 


ألس الذل فى ديار الأعادي وبمصر الخليفة العلوي 


ان ذلى بذلك اللمو عر وأوامي بذلك م 


ومما يدل على التلفيقات التي نسيت اليهم ما ذكره السبوطي في ره 7 
انهم يضيفون في ذانهم « ان مد بن الحنفية رسول الله » وهذا الشيء يتنافى مع 
الحقيقة » فالطائفة الي تعظم عمد بن الحنفية وتقدسه وتؤمن به انما هي طائفة 
الكسانية» وهي غير الاسماعيلية . أما ما ذكره المؤرخون عن ضروب الاباحية 
من نكاح البنات والاخوات » والتحلل من الفرائض الدينية وانتهاك الحرمات 


فاننا أد مكنا الس التارخي بو بس .يعد حدوث ذلك ف دولة عمرت حقة 
طويلة وهى حرب على الجتمع ارس ضروب الاباحسة وترتكب الحرمات 


ولعل ا تكشف الستار عن حشقيقمم 3 وددحخحص الامور التي نساكت المهم . 35 
تلك الرسالة التي كتيها ابو طاهر القرمطي الى المقتدر الخليفة العياسي . والتي 
حاء فمها ما نصضة : دسم الله ال حمن الرحم واد لله رب العالمين والعاقنة لامتقين » 
من أبي سعيد الجنابي الداعي الى تقوى الله » القائم بأمر الله الآخذ باثار رسول 
الله ييه الى قائد الارجاس المسمى بولد العباس . أما بعد عرفك الله مراشد 
الامور وج التسك حمل الغرور قأزه قد وصل كتايك بوعمدك وتهدبيدك » 
وذكرك 6 وضعته هن نظم كلامك 0 وءكمت به عن فخامة اعظامك دكن التعلى 
بالاباط.لل » والاصغاء الى فحش الاقاودل من الذءن يصدون عن السيمل فبشرمم 
20 ألم » على سوين زوال دولتك ونفاد مدسوى طليك ل ومكن أولماء الله من 
رقدتك وهجومم على معاقل أوطانك صغراً 0 وساديوم حرمك قسراً 2 وقتل 
جموعهم صبراً ( أوك حزب الله الاان حزب الله م المفلحون ) وجند الام 
البالغون » هذا وقد شرج عليك الامام المنتظر » كالأسد الفضنفر في سراببل 
الظفر» متقادا سيف الغضب مستغنياً عن نصر العرب» لا تأخذه في الله لومة لاثم 
وسارت الهسة من بين يديه » وضربت الدولة علمه سرادقها 0 والقت عليه قناع 
بوائقها » واتنقشمت طخماء الظامة ودحنة الضلالة » وعاشت حار الجبالة لبحق 
الح ويبطل الباطل ولو كره الجرمون  )‏ الله غر”تك نفسك ©» واطعمتك فها 
لست تائله » وسولت لك ما لست واصله » فكتيت لي بما أجمعت علمه أذهان 
كتابتك » ذكرتني بالعروب الشنيعة وقذفتني بالمثالب السمجة »  (‏ الله لتسألن 
ما كنتم تعملون ) فأما ما ذكرت من قتل الحجيج وخراب الامصار » واحراق 


طوائف منهم انهم أبرار ومعاينتي منهم اخلاق الفجار » فحكت عليهم نحم الله 
( ومن ل حك با أنزل الله فأوائك هم الكافرون ) . خبرني فيها أها المحتج هم 
والمناظر عنهم » في أي آبة من كتاب الله أو أي خبر عن رسول الله يلتم اباحة 
شرب الخور » وضرب الطئيور وعزف القبان » ومعانقة الغامان » وقد ججمعوا 
الاموال من ظبور الايتام » واحتووها من وجوه الحرام . وأما ما ذكرت من 
احراق مساجد الابرار فأي مسجد أحى,الخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت 
فيها التكذب على الله وعلى رسول الله مله باسانيد من «.شايخ فجرة > بما أجمموا 
علبه من الضلالة » وابتدعوا من الجهالة وأما تخويفك لي بالله وأمرك براقبته » 
فالعجب من بهتك وصلابة حدقتك » أترى أني أجبل بلله منك » وصرفك 
أموال المسامين للصفاعنة والضراطين » ومنعها عن مس:ةحقبها ؟ يدعى على المنابر 
للصبيان ( الل اذن لم أم على الله تفترون ) وأما ما ذكرت هن الي تسميت 
بسمة عدوان » فليس باعظم من تسميتك « بالمقتدر بالله » امير المؤمنين » أي 
جيش صدمك فاقتدرت عليه ؛ ام اي عدو ساقك فابتدرت اليه » لانت امير 
الفاسقين أولى بك من امير المؤمنين » وانك لتقد بعض خدمك شيئًاً من امرك » 
فيكاتيه الشريف والرئيس بالسيد والمولى » فأي الامرين اقرب للتقوى » اما 
عامت انه من انقاد له نفر من عشيرته وعصابة من بني عمه واسرته فقد سأدهم 
وعلا فيهم » وبعد نما الك وللوعيد والابراق والتهديد ؟ اعزم ما انت عليه عازم 
واقدم ما انت عليه قادم » والله من ورائي ظبير» وهو ذعم المولى ونعم النصير» 
والمد لله وصلى الله على خير بريته وآله وعترته » . 


لقد تضمنت هذه الرسالة ثورة عدمفة على الارضاع الاجمّاعية السائدة في ذلك 
العصر © فبو فمها بدعو الى تقوى الله والاخذ بسان رسول الله» ويعلن احتحاجه 
الصارخ على الفساد الذي احاق بامجتمع الاسلامي من معاقرة الخمور وانتشار 
اسباب اللهو والطرب من ضرب الطئبور وععزف القمان وعمل الموبقات كاللواط 
وارتكاب ما حرم الله من أكل أموال اليتامى وغير ذلك وفيها ايض نقد جارح 


داه # لد 


للاوضاء السياسية .. فأمر المسامين يوكل للصبيان والموالي والخدم يدعى لهم 
قوق المنابر » ويتحكون كيف يشاؤون بقدرات الامة ويستعيدون الاشراف 
والسادة » وفي الوقت نفسه تصرف أموال المامين على السماسرة من الصفاعنة 
والضراطين الدين يحيطون ببلاط الخليفة في حين انها نع عن مستحقيها » وقد 
اكثر في الرسالة من الدعوة الى تقوى الله والتحذير من الاصغاء الى فحش القول 
والقذف بائثالب » وكأنه يشير الى الخلة المفرضة الموجهة .التي قادما ضد 
حر كتهم رجال الدين وخطباء المنابر » في حين انهم يغضون الطرف عما يحدث 
في اجتمع من مفاسد » وما يرتكبون هم أنفسهم من جرائم » ويشير في نفس 
الوقت الى حقيقة الوضع آنذاك اذ كانت تستخدم الجوامع لاغراض سياسية 
وطائفية فكان رجال الدين والوعاظ مطية لاهواء الحكام والسلاطين . 


واذا اعتبرنا ادب كل أمة مرآة صادقة لمشاعرها وأداة معبرة عن اخلاقه-ا 
وعواطفها .. فانئا نحد في شعر أحد زعمائهم وقادتهم الحسين بن احمد الملقب 
بالاعمم ما يدل على مدل عليا وقواعد اخلاقية فاضله تتنافى مع ما بسب المهم 
من ضروب الاباحية والاستهتار 0 وما بعري الهم بعضهم هن اسطورة 


هاه :)١(‏ .6 ه 5 
الماشوش فمن سعره : 





(1) جاء في شرح ديوان ابن المقرب ص 78 4 في شرح هذا البيت : 
منا الذي ايطل الماشوش فانقطعمت اثاره وانمحى في الئاس وانطسما 

« الماشوش بدعة انتدعتها القرامطة في النحرين وحعاوها دينا » وهو ان جتمع الرحال 
والنساء في لله معلومة عندهم في السد-ة » ويشعلون الشمع ويقومون برقصون ومختلطون » 
وفبهم اخوات الرجل وامه ويئاته وعماته وخالاته » فاذا استكفوا من الرقص اطفدّوا الشموع 
واختلطواء وقبض كل رجل مهم يد امرأة من امع وواقعها سواء كانت من محارمه ام اجنبية» 
وبعضهم عرا هذه الاسطورة الى قرامطة الدمن » وهذا على العكس مما عرف عتم 2 فانهم نهوا 
عن شرب الثبيذ والفقاع وسماع الغناء واقامة الملاهي » وشددوا في التضميق على المرأة » ومنعوا 
اختلاطها بالرجال على الرغم من اعطائهم حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل . 


اق تاشر اتن .فق عانق ولا أدى طبل يرن ولا نأي ولا عود 


ولا أبيبت على خمر وشمرة وذات ذل لها بالغنج تأويد 
ولا أبيت يطين البطن من شبع وجار بيتي خميص البطن مجهود 


بقي شيء واحد نحار في أمره » وهو انتهاكهم حرمة البيت الحرام ونقأوم 
الحجر الاسود الى ديارهم > وقد تواتر عنهم حكاية هذا الحديث في كتب التاريخ 
وان كان البعض يشك في حدوثه ويعتيرها بحرد اسطورة ملفقة!١'‏ واذا صحت 
فما لا شك فمه انها جرية تستوجب ان يتألب العام الاسلامي ضدهم 2 ويقال 
انها كانت سدياً في سوء العلاقات بينهم وبين الخليفة الفاطمي » واذا عللناها بانها 
تصرف فردي قام به شاب طائش من زعمائهم لا يتجاوز عمره العشرين .. فلا 
يمكننا ان نغفل مداهنة الخليفة العباسي له الذي خطب وده على أثر هذا الحادث 
نكاية بالفاطميين » ولا يمكننا ايض ان ننسى نتائج الغارات والفتن التي قاموا 
بها » والتي جرتت الويلات والنكبات على الجتمع الاسلامي » فاضعفت من كيانه 
ويشا ركهم قِ هذا الوزر كثير من الولاة الذبن سبطرت عليهم النزعة الانفصالية 
فاستأثروا بالحكم » واستمدوا بالسلطان » واطلقوا العنان للانانية والحزيية 
والطائفية » وقد كانت ندبحة ذلك تحرئة الدول الاسلامية وتفتيت وحدتها » 
وضعضعة قواهاء حتى اجترأت الدولة الميزنطية على غزو حدودها وشن حروب 
صلدمية عليها خلال تلك الفوضى الاجتاعية والسياسية . 





)١(‏ متهم الزميل الاستاذ احمد الراشد المبارك ٠‏ ويظبر ان هذا الرأي عن جملة أرائه التي 
سيفاجىء بها قراءه ف كتابه 2 المذاهب الفكرية في الاسلام 3 


١‏ الشيعة والتشيع 


وهنا يحرئ الحديث الى قضية الشيعة والتشيع في بلاد البحرين''! نمنالممروف 
أن سكاتها الاصلمين أو الاغلبية الساحقة فيها كانوا وما زالوا من المنقسبين الى 
المذهب الجعفري »2 وهم الطائفة الامامية » التي 3 تقول بامامة اثني عشر إماما » 
آخرمم المبدي المنتظر » والشيء الذى يدفعنا الى الاشارة الى هم ذه النقطة 
بالذات . . تلك الاسئلة التي تدور حول بده لشم في هذه المنطقة » ففتى تكوان 
حتى صار على شكله الحاضر ثم متى اعتنقه عتنقه أهالمها .؟؟ 


تذهب الظنون الى ان المذرة الارلى تكونت منذ عوسدادك القرامطة الذين 
ينتسبون الى المذهب الاسماعيلي » ثم تطور بعدهم يحكم رد الفل الذي نشأ 
من سوء تصرفاتهم وأعبانهم حتى صار على شكله الحاضر أي بعبارة أرضح .. 
انهم ننذوا المذهب الاسماعيلي واعتنقوا أخيراً المذهب الجعفري . 


والواقع أن هذه المزاعم بحرد فرضمات » لا تستند على أسس صحيحة نابعسة 
من مصادر تارخية 2 وادا دد تتمعنا الاحداث 3 التارضحخة وملابساتم 0 .. ند الادلة 
تسعفنا بفتائج صحيحةه اقل الماكونت هذه الظنون 0 انها تقودنا الى الاعتقاد بان 
التشيم على شككله الحالي .. كان أقدم من عمد القرامطة بزمن طويل . 

أن الرواية التاريخة التى تسرد قصة القرامطة بالبحرين باج+_اع المؤرخين 

)١(‏ هي البلاد المعروفة الآن باسم القطيف والاحساء رجزبرة البحرين 0 والنسمة المبا 
يحراني » وما زالت هذه النسبة تطلق على السككان الاصليين » ويراد بها الشيعي أيضاً » فكأن 


كلمة يحراني أصبحت مرادفة لكامة شيعي عند اخواتهم أهل السنة . 


تقرل : أن يحبى بن المبدي قدم الى البحر بن عام م70 ه وهي الفترة الني تغيب 
فيها الامام المبدي المنتظر آخر أةَ الشيعة الامامية » أي في العقد السابع من 
القرن الثالث » والتي ما برح فيها الشيعة يتطلعون الى خروجه » حيث اختفى 
عن أعين الاعداء » وتقول الرواية ان يحيى هذا نزل على رجل يسمى علي بن 
المعلى يغالي في التشبع لاهل البيت لاطو له قن بانسرءول اليدي القديينة 
لمدعو شيعته الى أمره » ويبشرهم يخر وجه > فصدقه ابن المعلى ودعا الشبعة من 
أهل القطيف وتلا عليهم الكتاب الذي سه اله محبى فأجابره بأنهم على 
ارتعداد مناصرته اذا ظبر أمره » وفي نفس الوقت ارسل مبعوثيه الى القرى 
والارياف مخبرهم بهذا الامر » فأجابوه مثل ذلك » وتستطرد الرواية فتقول .. 
ثم أن يحبى غاب وأتى بكتاب آخر يشكرهم فيه » ويأمرهم بدفع «بلغ من 
المال » ثم غاب وأتى يكتاب ثالث أيضا يأمرهم يدفم خمس أمواهم » وهذا 
الوضع بالذات يشاكل ما كان عليه السفراء الاربعة المعترف بهم بعد غيبة الاهام 
المبدي » وله القرائن تسوقنا الى الدليل على ان سكان هذه الماطقة كانوا من 
الشبعة الامامية » وانهم امخدعوا بأضالل في أول الامر » ثم اتكشف اخيراً » 
وثمة دلمل آخر .. ذلك اننا م نجد في بلاد البحرين قاطبة أي منتسب لمذهب 
الاساع.لى » على المكس من بعض الاقطار التى اعتنقت هذا المذهب » فاننا نحد 
فبها بقاياهم حتى الآن . ْ 


ثم ان أبا الحسن الجنابي رأس القرامطة ومؤسس دولتهم والذي كان ضامناً 
لمكوس القطيف وفرضتها لم يكن مع اهل البحرين على وفاق وم يساندوه في 
حركته منذ المداية » وقد لجأ الكثير منهم الى البصرة » كا انتظموا في الجيش 
لحاريته في الملة التي قادها الغنوي ضده » وكل ما هناك انه قام باستّالة الأعراب 
والقبائل » وبذل لهم الأموال التي جمعها من حمل في المكوس » وم يستول على 
القطيف حتى حارب أهاليها » وأحرق عاصتبا الزاره » وقتل الكثير من عبد 
القيس وزعمائها حق استتب له الأمر » وكانت تسانده في جميع غزواته جموعة 


0 


من القبائل من بن ثعلب وبني سل وبني عقيل وغيرهم من الأعراب المرتزقة » 
وكذلك كان الحال في اعقابه الذين استولوا على الحكم من بعده . 

لذلك لما ضعف أمرهم بموت الأعصم تنفس الصعداء أه-ل البحرين » فأعلتوا 
الثورة عليهم » ووجبوا المهم كثيراً من النقد والتجريح » واجمعوا على اخراج 
الآمر من اسرة ابي سعيد الجنابي » ثم نفوهم باجمعهم الى جزيرة اوال ( البحرين 
حالياً ) التي كانت منفى” للسماسيين في ذلك الوقت »> وبانتهاء دولة بني الجنابي 
انتهى عبد القرامطة الاسماعيليين بالبحرين وانطوت آخر صفحة من تاريخهم 
بحيث ورث ملكهم بنو ثعلب وبنو عقيل . 

أما ما جاء في شعر ابن المهرب العيوني الاحسائي بان اسرته هي التي قضت 
على حكم القرامطة في البحرين في قوله : 


سل القرامط من شظدى جماجمهم فلقاً وغادرهم بعد العلى خدم-_ا 


فانه لا يعدو عن كونه ترويجا لدعوى باطلة استغلبا جده عبدالله بن على 
مؤسس دولة العيونبين للتوصل الى الملك » باثارة الماسة والنخوة في السلجوقبين 
مناصري أهل السنة على الشبعة وأعداء المذهب الاسماعيلى الذين حاربوه دورتف 
هوادة » ليساعدوه على تحقيق غاياته في الاستملاء على بلاد البحرين . 


ويذهب بعض المؤرخين للشيعة بأن التشيع في بلاد البحرين كان اقدم مما 
يظن انه يرجع الى عبد الرسول َل ايام كان ايان بن سعيد بن العاص الأموي 
والما على البحرين وكان من الموالين لعلي بن أبي طالب »2 فهو أول غارس لمذرة 
التشيع فيها 3" . 


. 55١ تاريخ الشيعة ص‎ )١( 


دهج 4 لد 


وحدثنا الشيخ بوسف البحراني في كشكوله بان التشيع انتشر في البحرين 
2 خلافة العام علي (ع) 1 فكان + كأية قوة قعالة بحسث م يستطع معاوية لما 
آل المسه الآأمر أن يعزل ولاة الإمام على (ع ( وقد صودت لاد البحرين ف 
وحه عيد الملك سن مروات. وى قام 0 8-6 الشيعة وخمار البإ 6 وا جير 
الباقين على مفارقة التشيع > فاما خاف بأسهم صالحهم على نزع السلاح مقابل 
رفع الخر اج عنيم » وقد عم د الى دفن عين السحور )١١‏ الني هي أقوى عبن 
بالبحرين » ودفن عبوناً كثيرة نكاية , بهم لكسر شو كتهم اد منالناحمة 


الاقتصاددة : 


وقد كان التشيع معروفاً في عبد الرسول © فقد أورد ان حجر في اصابته 
والزعغشري في كتابه ربع الأبرار والسبوطي في كتابه الدر المنثور وابن الاثير 
في نهايثه والامام احمد بن حثيل ف مسنده وابو تعم قٍِ حليته والرازي في تفسيره 
وغيرهم الأحاديث الكثيرة في ه ذا الشأن وفي تفسير بعض الآيات واسباب 
نزولا مما لا يتسع المقام لذكرها » وقد ذكر البحاثة المرحوم مد كر دعلي رئيس 
المجمم العامي السابق يدمشتى في كتابه خطط الشام : ان جماعة من كبار 
الصحابة عرفوا بموالاة على في عصر الرسول كأبي ذر الغفاري وعسار بن ياسر 
وحذيفة بن المان وذي ال عادتين خزعة بن ثابت وابي ألومت بز الاتهنا ري وخالد سن 
سعيد بن العاص وقيس بن سعد بن أبي عبادة وسلمان الفارسي القائل : يايعدتلا 
رسول الله على النصح للمسامين والائةام بعلي بن ابي طالب والموالاة 1 » وكذلك 
ابي سعيد الخدري الذي يقول: أمر الناس يخمس » فعملوا باربع وتركوا واحدة 
ولما سثل عن الأربع ؛ قال : الصلوة والزكوة وصوم شهر رمضان والحج » قيل 
فما الواحدة التي تر كوها .. قال : ولاية على بن أبي طالب » قيل له وانها 





)١ ١‏ أو سبجور كا يذكر صاحب التحفة النهانية ص 5 ج 5 فقد وصفيا ياثيسا تقع في 
الجبة الغربية من جزيرة البحرين » وذكر دائها مدفونة بالصخور العظيمة » وقد أشار أيضاً 
الي هذه القصة , 


دك 


مفروضة معبن > قال : نعم هي مفروضة معبن »> ثم أردف قائا : دوواماما 
ذهب اليه بعض الكتاب من ان التشيع كان من بدعة عبدالله بن سبا» فبو وهم 
محققة مذهب الشيعة وقلة معرفة » ومن عرف منزلة هذا الرحل عند الشيء-_ة 
وبراءتهم منه ومن أقواله واعماله وكلامهم في الطعن فيه عم مبلغ ه ذا القول 
من الصواب '" » . 


هذا ما قاله العلامة همد كرد على بالنص » ويغئينا عن الرد على من طعنوا 
في مذهب الشيعة » ومن كالوا القول جزافاً جهلا يحقيقة منشئه . 


وقد اكتسب التشيم مظهراً كمبدأ وحزب معارض منذ بداية الحكم 
الأموي » حمنا استحالت الخلافة عند الأموبين الى ملك عضود ملطخ بدماء 
أهل البيت > واصطبغت سياستهم بالصبفة المكيافيلية الوصولية » وتمثلت 
أعمالهم الشنبعة في حادثة كربلاء وواقعمة الحره ونسف الكعنة بالمنجنيق » 
بالاضافة الى سلو كبم وما يحري في حياتهم الخاصة» وقد اسرفوا في عدائهم لأهل 
البيت حتى فرضوا سب علي بن أبي طالب على المنابر » وكل هذا أدى الى أرن 
ينظر الناس بعين العطف الى بني هام والى العلويين بصفة خاصة » وقد تحلى هذا 
الشعور على نحو من التحدي في شعر الفرزدق مخاطبا هشام بن عبد الملك مادا 
الامام الرابيع على بن الحسين : 


هذا الذي تعرف المطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 


هذا ان خير عساد الله كليم وان التقى النقى الطامر العلم 


الى أن يقول : 


(لاج كص دذه؟دوه؟. 


لاه د ساحل الذهب الاسود (/1) 


لبس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم 
من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم هنجى ومعتصم 
ان عد أهل التقى كانوا أمتهيم 2 أو قبل من شير أه لالارضقيلهم 


ثم أن الثورة التي أطاحت بعرش بني أمية ل تكن في أساسها الا انتصاراً 
لأهل البيت وانتقاماً لهم من اعدائهم » وما كان شعار الواد الذي اتفاده 
العباسبون شعاراً لدولتهم الا حداداً على أمل البيت ضحايا الحم الأموي » 
ولكن تلك الثورة ما لبت أن تحولت الى انقلاب بعد ان استولى على الحم 
بنو العباس » فاستغلوها لمصالحهم الشخصية » وتنكروا لاصحاب الح الذين من 
أجلوم قامت الثورة » وم يكتفوا بذلك بل طاردوا منافسيهم العلوبين فتتبعوهم 
بين كل حجر ومدر 2 وساموهم فتلا وتشرد_داً » ومني المسامون يخببة أمل .. 
الأمر الذي عمق هذه العقيدة فاتخذت لما شعاراتها وتقاليدها فيا بعد » 
وانفعكست هذه الخسية في قيام الثورات ضد الحكم القائثم ونشوء الاحزاب 
السرية . 


والشيعة تعتقد بأن الامامية الروحمة منحصرة في 7ل الرسول وان كانت 
الخلافة الزمنية انتقلت منهم الى غيرهم » وقد توالت الامامة الروحية بعد الامام 
علي بن أبي طالب في بنيه الحسن والحسين سبطي رسول الله » ثم في اعقاب 
أبي الشهداء الحسين بن على وآخرهم الامام الثاني عثشر المهدي المنتتظر » والشبعة 
الجعفرية لا يختلفون عن اخواتهم السنة في شيء عدا هذه النقط ة » فلس 
هناك اختلاف جوهري » فكلا الفريقين يمتبرارن الكتاب والسنة هما 
المصدران للتشرد-م الاسلامي » وان أي اختلاف في بعض المسائل الفقهية لا 
يعدو الاختلاف الذي يحصل بين مذاهب السنة أنفسهم أما تلك الشعارات 
كاقامة المآتم وغيرها فاتها طارئة تولدت مع الزمن » وهي لاتعدو كونها 


سؤر ا 


عادات وتقاليد توارثوها خلفا عن سلف »> ويرجع نشووها الى ايام البويمين في 


يغداد سنة بأو ه. 


هذه أشياء ذكرناهما الحقيقة والتاريخ لعلاقتها بالسعكان » ورد على 
التساؤلات حول حقيقة مذهب التشيع ونشأته في هذه المنطقة » فليس غرضنا 
ان نثير حدلا طائفياً في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى وحدة الصف »> 
والاهتام بما يمس واقع حياقنا » اذ اننا نؤمن اياناً عمية] بان الدين لله والوطن 


ومن الملاحظ ان هذه المنطقة تعرضت في فترات من تأريخها لهزات عنيفة » 
نتيجة لاضطراب الاحوال الاجتّاعية والسياسية فبها » فكان السكان يتعرضون 
لتلك الهزات الختلفة فتتقاذفهم المحجرات البعيدة المدى احيانا » و كثير منهم من 
نزح الى العراق والى منطقة عريستان « الحمزة » حتى في عبد متأخر ‏ وما زال 
في العراق حي كبير يؤلف كت ل عظيمة من مهاجري سكان القطيف في لواء 
المنتفق يسمى حي القطافة يتتكون سكانه من أكثر من عشسرين الف نفس . 

وكانت جزيرة البحرين في الايام الماضية تتناوب هجرات السكان بينها وبين 

.القطيف » فاذا ارتبك الوضع السياسي فيها قذفت ببعض سكاها الى القطيف » 
وبالمعكس تحصل النقيجة اذا اضطربت الأوضاع هنا » ولذلك نجد كثيراً من 
الآسر المعروفة التي تتمتع بمكانتها الاجّاعية كانت من اصل بحراني » وحتى 


ان بعض تاك الاسر ما زالت تتقاسهم ا كل من البحرين والقطيدف حتى في 
وقتنا الحاضر . 


وقد توقف زحف المباجرين الماعي الى هذه المنطقة منذ ظبور الاسلام اذا 
ستثنينا بعض القمائل الرحّل» اما بعد ان اتخذت هذه المنطقة مر كزاً اقتصادياً 
مهماً منذ اكتشاف الزيت » فقد توافد علمها الكثير من انحاء المملكة العربية 
السعودية والملاد العربية الاخرى »© ففرها عدد كبير من الاسر النجدية 
والحجازية وغيرها » وفبها من انحاء الجزيرة العرببية جاليات كثيرة العمدد 
كاليمن وعدّمان وحضرموت وقطر والبحرين وواحة البريمي التى نزح منها بعد 
سبطرة الانجليز علمها جماعات غفيرة الى هذه المنطقة » ويوجد كذلك جاليات 
متنوعة من الاقطار العربية الشقيقة » اما الجاليات الاجندية في هذه المنطقة فبي 
قلية العده نسبيا 


ومن االاحظ ان هذه الجاليات التي استوطنت هذه الماطقة قد جلدت معبا 
عاداتها وتقاامدها واصبحت المدن الحديثة كالدمام والخير والظهرات تعيش في 
حماة جماعمة لا اجتاعبة لاختلاف عادات وتقاليد سكانها الذين جمعتهم اسباب 
الرزق فقط © فهم يختلفون في أساليب العيش وأوضاع الأكل والمشرب 
وتأثيث المنزل واللساس وغير ذلك » اما المدن القديمة كالقطيف وضواحمها فلبا 
عاداتها وتقاليدها الموروثة العريقة » وفيها كذلك روابط قائمة بين مختلف 
مظاهر الحياة تنظم الافراد والجماعات حمث تكون مجتمعاً قائماً بذاته » وان 
استرفدت ألوانا من العادات والتقاليد في بعض الأحمان تبعا للتطور © ونتبجة 
لتفتحها على العالم الحديث . 


تقدمت هذه المنطقة في الوقت الحاضر تقدما ملحوظ) > فانتشر فيها العمران » 


ساء وأ م 


وأخذت باسباب الحضارة الحديثة » وتوفرت فيها الاشماء الضرورية واللكالية؛ 
وقامت فمها بعض الصناعات البسيطة كمعامل الد_لاط والموزاييك والاسمدت 
ومصانع أ كياس الورق والنايلون والغازات الصناعية وهي في طريقها الى التقدم 
المضطرد » والامل كبير ف مستقيلها الزاهر بفضل بقظة الشعب 6 ورعايبة 
حكومتنا الفتية . 


سه أ - 


بار يها السباسي 


ديلمون . فترات الركود . الجرهائيون . سيطرة القبائل العربية . نفوذ 
الفرس . دخوفا في الاسلام . حادثة الرد”ة . ايام الخلفاء الراشدين . ظبور 
الخوارج . ايام الخلفاء العباسيين. ظبور صاحب الزنج . التفرامطة. استيلاء 
بني ثعلب و بني عقيل . الحركات الانفصالية . العيونيون . استيلاء بني 
عصفور وبني جبر . البرتغاليون . تفوق الاتراك . بنو خالد . الوهابيون 
والاتراك . المملكة العر بية السعودية . 


١‏ - ديلمون 


تتحدث النصوص الأآثرية عن مملكة قديمة نشأت ت في منطقة الخليج العر لى فى 


أوائل الالف الثالث قبل الميلاد » وقد عرفت بامم ديامون «سسسرازط”) وكانت 





. اسم اطلق عل البحرين والسواحل المقابلة لها يا ذهب اليه اكثر الباحثين‎ )١( 


- ١؟.ارثدس‎ 


مملكة عظيمة ها جلاهها وخطرها » وقد اضفت علما الاساطير السومرية صبغة 
ديشة مقدسة »> فذهبت الى انها موطن الإلمين السومريين «اذى »و«نوخرساك» 
وان الاله انكي فرض عليهم إن حملوها دارا للتدرة لتدار ل قيكؤوعم. :رالنت 
في قضاام . 


وهذه ا ل ا ا ب ا 
تنحت تاثيل الآههة الا من احجارها ».دفي نفس الوقت تلقي على خيلتنا هالة 
رائعة لما تنعت ده من عظمة السلطان واتساع النقود . 


على ان الباحث في تاريخ هذه الحقبة لا يلقي الا ظلالاً باهتة من المعلومات ©» 
تستند اكثرها على التكبنات او على مكتشفات الآثر لأن التاريخ لم يدون بعد» 
واقرب الظن ان هذه الدولة فنشيقية المنشأ أسسها الفيذيقيون أحفاد الكنمانيين 
قبل نزوحهم الى شواطىء البحر الابيض المتوسط» لآن هذه الفترة بالذات توافق 
الحقبة التي توسعوا فيها في جولاتهم » وانتشروا في أنحاء الحلال الخصيب قبل ان 
يؤسسوا المدن في سوريا ولبئان . 


الود ا لهم قوم مغامرون اشتغلوا بالملاحة والتحارة » 
شتهروا بنشاطهم في هذا المسدان » فقد جابوا الآفاق واختلطوا بالأمم وغزوا 
ين وبسطوا نفوذهم علبها » ونسروا فها حضارتهم وثقافتهم »كما سيطروا 
على اقتصادياتها حينا من الزمن . 
واذا عمنا ان اول ركيزة للاستعمار الغربي في الشسرق - والحاضر مرآة 
للماضي - كانت بفضل الملاحين والمكتشفين المغامرين ثم شركات التجارة.. اميط 
الستار عن أشماء كثيرة من تاريخ هؤلاء القوم » فقد كانوا ملاحين من الطراز 


مساؤوأسه 


الارل .. فبم اول أمة اخثرعت السفن ورت يها في لجج البحار » وقد مارسوا 
التحارة حى برعوا فيبا قفسيطروا على اقتصاديات العالم القدم » وكانوا 0 
الامم في مدان الحضارة والمدنية » وطبيعي ان تككون هم مكانة مرموقة بين 
ْ الشعوب » فلا يستبعد ان تدين لهم بالولاء » وتسبغ على عر مهم هالاات من 
الجلالة والتقد 


وقد اشتبرت منطقة ديااون بتمرها واخشابها ومعادنها مثل النحاس والبرنز 
وكانت ملكة يحكها ملوك» وهي أقدم حكومة عرفت في هذه المنطقة» وظلت 
معروفة بهذا الاسم حتى في عرد متأخر كنا ورد في النصوص الاكدية والاشورية 
الت تعود الى القرن السادس قبل المملاد » وقد ورد ايضاً في النصوص الا كدية 
والسومرية امم موضع آخر يقال له مجان «مئه/3 اقترن بامم ديامون واشتبر 
بوجود الاحجار التي تصنع منءا التاثيل » واسم موضع آخر بقال له ملوخا 
هذين الموضنين بقمار. في الاقسام الشرقبة امن بجزيزة. العرب هل تاغل 
الخلبج » وقد ورد ايضاً ف اخمار الملك نرام سين :زو يبروو27 2١١‏ انه اخضع 
مجان وتغلب على ملكبا ماو داثر س2 نتسصولة وأخغذه اسيراً حوالي 
سنة ٠.‏ “/ا؟ قبل المملاد . 


*" فترات الركود 
وحدثنا المؤرخون بان الاكديين'"' بعد انتصارهم على السومريين بقبسادة 


)03( سليل سرجون الارل وخليفته ومن عظمء الساميين في التأريخ . 
)؟) قوم من البدو كانوا يسكنون غربي الفرات » فمبطوا الى اقلم اكاد الى الشهال من 
سومر فقام بين الاكديين والسومريين صراع انتبى بانتصار الاكديين . 


عد ه١١‏ اه 


ملكهم سرون الاول بسطوا نفوذهم على وادي دجلة والفرات والخليج » 
فكونوا مملكة واسعة الارجاء وذلك في حدود القرن السابع والعشرين قبلل 
المملاد ؛ وهي نفس الفترة التي منيت فيها هذه المنطة-ة بالغزو الخارجي ؛ وهي 
توافق الحقية التي نزح فيها الفينيقيون الى شواطىء لبنان » وأسسو فيها المدث 
هناك » فمن الحتمل ان هذا الغزو الذي منوا به من جيرانهم وتغلبهم عليهم 
أدى الى فقدانهم حياة الاستقرار » ففكروا في الحجرة الى ديار عرفوا فييبا 
الرخاء 10 » فهاجروا الى شواطىء البحر الابيض المتوسط لاشباع 
هوايتهم في الملاحة والتحارة . 


وبقبت هذه المنطقة تعاني الأمرين » فها ان تخلصت من احتلال هذا الفاتم 
الاكدي حتى وقعت تحت سيطرة فاتح آلغر من الملوك الاكديين''وما أفل نجم 
امبرا ويج هده الأضره الى يوقت هل المج كبهة ترورنن وانبتت في سنة 
ق.م. . يسيطرة العيلاميين!"' علم_ا 2 ة قام ملك آخر بدعى حمورابي”" 
فهزم اهل عبلام سنة ٠٠٠١‏ ق.م. وأعاد رأ بحدها » ولكن امبراطورية 





. هو نرام سين الذي اخضع مجان وتغلب على مللكبا مانون اومونوهانو‎ )١( 

(؟) عيلام ار عامبت 6زيبرو[)م اسم منطقة تقم جنوبي بلاد مابين النبرين'عند رأس الخليج 
العربي في الموقع الذي يسمى الآن بالحمرة او عربستان وكانت عاصتها شوشن مبرهزويزى ويقول 
غوستاف لوبون ان سكانها يسمون اعجام بيروز انحدروا من شرق دجة سنة 7٠٠‏ ق.م. أو 
سنة 5٠٠٠‏ ق.م حسب رواية « الاطلس » ص ٠؟‏ » وقد اغاروا على بابل ونقلوا قاثميل 
الآلحة الى عاصتهم شوشن » وظلت عندهم حتى استردها الفاتح اشورانيبال بعد ستة عشر قرناً 
حين استولى على عاصتهم . 

(؟) سادس ملوك السلالة الاولى في بابل ومؤسس امبراطوريتها اشتهر برعايته للعلم والتجارة 
وبوضعه جموعة من الشرائع عرفت بشريعة حمورابي وهي اقدم شريعة عرفت في تاريخ البشر » 
وهي مكتوبة على مسلة ضخمة هربت منها النسخة الاصلية الى لندن وتوجد منها نسخة باللتحف 
العراق » وتعتير من اقدم ماذج التشريم في العالم . 


5م سه 


جديدة قامت على انقاض تلك الدولة هي السلالة الثالثة في أور التي تفغ 
بالقرب من ادل » فكانت منطاقفة الخليج أهمدى مقاطعاتها حنى سنة 
541 ق.م. 


وبعد طرد الهمكسو س١‏ من مصر سنة ٠‏ فق.م. وقمام الاسرة الثانية 
عشرة بقيادة الملك أحمس » قام هو وخلفاوه من بعمده بتوسعة الامبراطورية 
المصرية » فسيطروا على الال الخصيب» وفي عبد الك امنوفيس (امنحوتب) 
الثالث بلغت هذه الامبراطورية اقصى ذروتها في السعة والعظمة حتى بسطت 
نفوذها على اشور وبايل واشرفت على الخليج العربي » و كذلك كان الحال في عهد 
الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين'" اذ احتفظت بمناطق نفوذها الى نهاية القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد » وكانت منطقة الخليج خلال تلك الفترة في حالة 
عزلة شبهة بالاستقلال اذم يتغلغل فيها نفوذ الامبراطوريات التي سيظرت على 
وادي الرافدين : 





)00( الممكسوس هم العرب الرعاة الذين حكموا مصر خسة قرون ( الم د .موا 
ق.ع. ) وفي عبدهم كان قدوم بني اسرائيل الى مصرء وقد عد المؤرخون سسع اسرات تعاقبت 
منهم على حم مصر » رهم الاسرة الحادية عشوة والثانية عشرة والثالئة عشرة والرابعة عشرة 
والخامسة عشوة والسادسة عشرة والسابعة عدرة . 


(؟) احصى اللمؤرخون ثلائين سلالة تعاقبت على حم مصر قبل المبلاد هي وفق الترتيب 
التالي : السلالة ١ر5 086٠‏ -١٠مو؟ق.م.‏ السلالة + ١٠ىؤ”؟‏ - .. ولق.م. السلالة ع 
4 - .ه570 تى.م. السلالة ه ٠ولا؟‏ - هو؟و؟ ف.م. السلالة 5 وموم ب و برعم 
السلالة با الى ٠٠١‏ غ؟ 5١5٠١‏ ق.م. السلالة 0500١‏ - ...؟ ق.م. السلالة ١١‏ 
0٠٠‏ - مهلا١‏ ف.م. السلالة ؟١‏ الى ١‏ وولاحد- .مه١‏ قى.م. السلالة م١‏ 
مه -١‏ .٠ه‏ ؟( ق.م السلالة ١٠ه؟١-ه١؟١ا‏ قىم السلالة ٠٠.‏ م. عر ر.وءاق,م 
السلالة ١؟ ٠١‏ - هغ4و تق.م. السلالة ؟*" ٠4و‏ حا ه4لاق.م. السلالة م؟ الى ه» 
ه؛/ا - 508 ق.م. السلالة 55 عكد- هه قى.م. السلالة 9؟ معه- 6.عق.م. 
السلالة م؟5 6.غع - ووم ق.م. السلالة و5 جوع - ولوس قى.م. الملالة #٠‏ ووم 
14 ق.ام. 


ح للاه اس 


وازدهرت > قفسيطرت على شبه الجزيرة العربية كلها مما قفسهبآأ منطقة الخلاج 
تقلصت عندما ادثور فقد قام عدة ملوك منبا"'' بغزو جزيرة العرب » 
واخضعوها لنفوذهم > فكانت قبائاهم تؤدي هم الجزية » وقد عزا سرجيورتف 
الاكدي الثاني ديامون واضاف الارضين المتاحمة لها الى مملكته » كنا قام خلفه 
ستحاريب بمحاولة حلة انتقامية 0 فأرسل وفداً الى ملحكبا بره دس أمرين أما 
الخضوع لاشور وأما الحراب والدمار » فوافقى ملكبا على الاعقراف يسيادة 
ستحاريب وأرسل له جزية كُمئة »)وقد عرف الاشوريون بالقسوة والعنف 
اسراهم وهم على قبد الحياة . 


وفي عبد الملك اشور بانيبال بلغت امبراطوريتهم اقصى ذروتها في الاتساع» 
فسيطروا على هذه المنطقة حتى حدود قطر في الجنوب > وبسطوا نفودهم على 
الهلال الخصبب ومصر » وتوغلوا في آسيا الصغرى وأرمينياء كنا امتدت دولتهم 
شرقا الى بحر قزوين» وقد بلغ الظلم أقصاء في عبد ا.خلاف اشور بانسال مما أدى 
الى نشوب الثورات في أناء الامبراطورية » فاتحد البابليون والميديرن والفرس 
ضد اشور » وتمكنوا من اسقاطبا عام ه0٠‏ قبل الميلاد . 


)0 اشوو مملكة قامت في منطقة دجلة الوسطى » وتسمت باسم احد آهْتها وياسم. عاصتها 
الاولى وقد امتد سلطانها من 5١+ - 4.٠.‏ ق.م. ومن ملوكها الذين ٠غزوا‏ بلاد العرب : 
١‏ - تغلات فلاسر الثاني في القرن التاسع قبلالميلاه ؟ - سرجون الثاني ؟لالا - ه١٠‏ لاق.م: 
فاوغل في جزيرة العرب ودمر مملكة اسرائيل وغزا مصر وارميفيا + - ستحاريب ٠١٠‏ - 
ق.م. هدم بابل وأسس مديئة نينوى وجعلبا عاصة لمملكته . ا صرحدون -548١‏ 
مد ق... وقد اتجه هو وسلفه الى فتح فيثيقيا ومصر . ه - اغشور بانييال م554 - 5410 
ق.م. وقد بلغت في عهده امبراطوريتهم اقصى اتساعبا وعظمتها . 


لدا غ٠١‏ 35 


بزعامة تبوخذ نصر الذي أعاد لبايل بحدها بعد ان خربها الاشوريون .. بسط 
نفوذه على المناطق التي كانوا يسبطرون عليها » كما احتل مملكة يهو 5 ودمر 
عاصمتها أو ر شلم» وغزا صر والحجاز وتوغل فيبلاد العرب وحارب العدنانيين» 
ولمام يستطع التغلب عليهم رجع ادراجه الى اشور » ووجه أهيّامه للانشاء 
والتعمير » فاعتنى باعمال الري » ونشط الملاحة في الخليج العربي . 


ولكن هذه الدولة ل تعمر طويلاً » ففي عهد خلفه سلشاصر تداركها 
الضعف »4 ثم لفظت أنفاسها بسقوط عاصتها بابل على يد قورش مؤسس الدولة 
الكيانية الفارسية سنة 57ه ق.م. 


أما في عبد قور ش''' نفسه فقد وقعت هذه المنطقة تحت سمطرة الفرس ©» 
وقد ثمل نفوذهم جزيرة العرب > فكانت تؤدي هم الجزية من ورها ولبانها 
الف وزنة» وفي عبد ابنه قبيز هوه - ١‏ لاه ق.م. بدأت تحرر» فاستقل بادارة 
شؤونها رؤساء وطنمون » الا ان سباستها ظلت مرتبطة اشد الارتباط يسماسة 
الفرس. . ذلك انها كانت تشترك معبم في الحروب» وتقف يحانبهم » وقد قدمت 
لهم المساعدات في الملة التي وجهها قنبيز الىمصر» ففتحت أبوابها لجبوشهم للعبور 
في أراضيها » كا اشتركت مرة أخرى في حرويهم انضاً مع اليونان . 


(؟١)‏ :لا هات سلبان بن داود انةقسمت امبراطوريته الى دولتين : دولة اسرائيل ف الشمال 
وغاستها سامريا »:ودولة بوذا في الجنوب:وعاضتها اووثلم _» -وقد استولت اهور عل ملكة 
اسرائيل سنة لام » وظلت مملكة موذا قائمة حتى استولى علمها نموخذ نصر سنة مه 
ق.م. وبقي الببود أسرى بابل الى ان احتلها الفرس سنة ةمه قى.م. فاذنوا هم بالرجوع 
الى فلسطين . 

(؟) مؤسس الدولة الكنانية الفارسية ؟5.ه - و؟ه ق.م. استولى على اسبيا الصغرى 
ايل داذه الى البيره بالربوع الن فلدظيوة. 


ساو.ةا- 


وفي الوقت الذي نودي باسم دارا « داريوس » ١١ه‏ - 6م ق.م ملكا على 
فارس وعلى جميع المالكالخاضعة لنفوذهم كانتهذه المنطقة مستقلة تام الاستقلال 
في سياستها الداخلية والخارجية » وقد ساعد على استقلالها الاضطراب الذي 
ساد المملكة الفارسية 1 نذاك » فبعد رجوع يز من مصر انتقضت عليه بعض 
الولايات » وعلى رأسها مقاطعة مادي' التي اغتنمت فرصة غيايه » فاجلست 
على عرشها برديا» فاضطربت شؤون الدولة الفارسية» وكثرت فيها الفتنالداخلية 
حتى طمع فيها امراؤها» وما ان استقر الامر لدارا بعد هلاك تمبيز الا والمالك 
ا حتة قد اغتنمت الفرصة > فشقت عصا الطاعة » وقد اعلن المايليون في العراق 
استقلانهم » وثاروا في وجه ولاة الفرس © فقتلوهم » وملتكوا عليهم « نيوكد » 
احد اعقاب ملو كهم »غير ان استقلالهم لم يدم غير عامين ذ-قطت بابل تحت 
ضغط جموش دارا سنة 446 فى م. 


وقد مهدت هذه الظروف للمنطقة الخليج ان تبقى مستقلة » ولكنهبا ظلت 
حتفظة في نفس الوقت بروابط الجوار والصداقة هذه الدولة الفارسية حى آخر 


ولما سقطت الدولة الكمانية على يد الاسكندر المقدونىي'"' سنة اماق ريد 





)١(‏ او ماداي »3/8082 أو ميديا امبراطورية قديمة كانت تشمل البسلاد التي بين الجزيرة 
غربا وفارس شرقا ويحر قزوين ثمالا » وكانت عاضتها اقبطان بلغت أوج مجدها أيام سياكسار 
في القرن ١‏ ى.م اجتاحبا قورش وضمبا الى فارس سئة هه ىق.م. 

(؟) ويلقب بالامكندر الكبير وذي القرنين « 865 - 854 ق.م » توفي في بابل . تعلم 
على أرسطو واضع عل المنطق . تبوأ الحكم بعد أبيه فيلبس » ويعد أعظم الغزاة الفاتحيناكقسح 
الشرق الأوسط فاحتل مصر -عيث أسس مديئة الامكندرية واحتل فينيقيا الا مدينة صور 
فمجز عنها بعد ان حاصرها سبعة شهور » واحدّل العراق وفارس » وواصل زحفه شرق حتى 
وصل تبر الهندوس . فأسس اعظم امبراطورية في العالم القديم . 

(*) التقت جيوش دارا يحيوش الاسكتدر في اربيل فبزمها الاسككندر رواصل زحفه في 
ابران فسقطات هذه الدولة باحتلاله اياها . 


- !١و‎ 


اجبرتها الظروف هي الأخرىان تفتح أبوايها فيوجه ذلك الغازيالمظفر وجحافاء 
الجرارة في زحفه على آسيا » ولكنها سرعان ما استعادت استقلاها عندما أفل 
نجم الامبراطورية المقدونية » وقد عمل هذا الفاتح نكايته الشهيرة في فارس إذ 


؟ _الجرهائدون 


وفي هذه الفترة استعادت هذه المنطقة استقلالها » فنشط فيها الجرهائيورن 
وسيطروا عليها » وازدهرت أحواها الاقتصادية وحفلت,اساب الترف والرخاء» 
- كا سبق أن بينا في الفصل السابق ‏ وقد اتسع نشاطهم التجاري حتى كونوا 
ثروة عظيمة وعلى الرغم من أن هؤلاء كانوا قوما مسالمين الى ابنعد الحدود 
وهمهم التجارة فحسب » فاهم لم يساموا من جشع الدول الكبرى » فقد وجه 
انطيوخس الثالث'١!‏ حملة كبرىقطع بها نهر دجلة وشط العرب» وايحر باسطوله 
عبر الخليج العربي قاصداً مدينة الجرهاء . غير ان الجرهائين المسالمين عندوصوله 
انتدبوا له بعثة تفاوضه » فقنع منهم يحزية كبيرة » ورجع ادراجه حيث انحر 
الى تباوس '' ومنها الى سلوقيا”'' عام ه١٠7‏ ق.م. 


ولما ضعفت الامبراطورية السلوقية'؟' الموتانية الي قامت على انقاض دولة 





. احد ملوك الدولة السلوقية التي قامت بمد الاسكندر‎ )١( 

(؟) هي جزيرة تاروت او البحرين او هي جزيرة تقع بالقرب من عمان كا جاء فيخريطة 
بطليموس . 

(؟) عاصمة الدولة السلوقبة على شاطىء دجلة . 

(4) نسبة الى سلوقوس أحد قواد الاسكندر المقدوني الذي والاه على البلاد التي قاد فيها 
الجبوش وافتتحبا 2 وهي التي تقع شرقي الفرات حتى نبر الهندرسء ولا مات الاسكندر سه 


-١١1ا‏ ات 


الاسكندر اغتم البرنون فرصة ضعفها فثاروا سنة ٠6؟‏ ق.م. بقيادة زعيمهم 
ارك الذي خرج على السلوقيين » فاجتاح بلاد ايران » وأسس الدولة البرثية » 
أو الارشكانية ”© » وقد بقدت هذه الدولة في اعقابه يتوارثون عرثها » 
وبوسعوتها على حساب الدولة السلوقية باقتطاع احزائها » وفي سنة ١١‏ ق.مء 
استولوا على العراق » واحلوا السلوقيين منبا 2 وسقطت في ايدهم 
عاصتهم سلوقما . 


وقد نقل السلوقيون عاصمتهم بعد ذلك الى انطاكيا » واتكمشت دولتهم » 
وتقلصت شيئا فشيئاً » واقتصر نفوذها على سوريا فقط ؛ وفي سنة 4" ى.م. 
اجتاحها الرومان واستولوا على الأراضي السورية كلها » ومن ثم امتدتاطراعهم 
في الاستيلاء على العراق ليستحوذوا على تركة تلك الدولة المنافسة لهم » فجرت 
من جراء ذلك حروب ظلت سحالا بين الفريقين » ففي سنة ١١4‏ بعد الى لاد 
انتصر الرومان » فاكتسحوا وادي الرافدين من جبال ارمينيا الى الخليج > ثم 
توغلوا في ابران » وقد ساعدهم انتشار الفوضى والفتن الداخلية فيها » مما أدى الى 
انقسامها على نفسها وقيام ملوك الطوائف ثانية فيها . 


ح انقسمت امبراطوريته فاستقل كل قائد من قواده بحزء منها » فانفصلت منبا دولة مقدونيا 
بالموتان ودولة المطالسة في مصر ه.م ‏ .+ ق.م ودولة السلوقبين "١١‏ 54 ق.م ٠‏ وقد 
استول سلوقوس على سوريا وآسيا الصغرى » وأسس مدينة سلوقيا على شاطىء دجلة سنة 
0.» قى.م وجعلبا عاصة لمملكته » كما أسس مديئة انطاكية ثم سمى نفسه ملكا سئة +١١‏ 
.م وتوارث عرشه احفاده . 

)١(‏ نسية الى ارشك 66هى47 وهو ارمني الأصل أسس الدولة البرثية 74/:©5ه/ التي 


امتدت من 5ه؟ ىم الى 5؟؟ ب.م . 


- ١ك‎ 


سيطرة القبائل العربية 


وعلى أثر تضعضع الدولة البرثية في ايران وقيام ملوك الطوائف فيها . 
تنفست الصعداء هذه المنطقة »> فتحررت من نفود الاجنى حمث سسطرت 
عليها العناصر العربية» وفي ذلك الوقت بالذات نزح الها بعض القبائل العدنانة » 
فقد حدثنا التاريخ ان مالك بن فهم قدم مع قبيلته الى هذه المنطقة » وأقام 
قدمت قمملة الأزد 2 وأقامت حوارم » واتفق الزعمان زعم قضاعه وزعم الأزد 
على التعاضد والتناصر وتحالفوا على التذوخ ( أي المقام) فتسموا تنوخ] “وصاروا 


يعرفون بهذا الاسم . 


وبدنا كانت ملوك الطوائف تتناحر فما بينها اغْتم مالك بن فهم هذه الفرصة 
الذهبية فنزح مع قبيلته قضاعة الى العراق فسيطروا عليبا حمث اتنفصلوا عن 
الازد ؛ ويظهر أن السيب ف نزوحهم .. هو ظهور قسائل عسد القيسس عليوم 
حمنا هاجرت الى هذه المنطقة » فقد حدثنا المؤرخون ان قبائل عبدالقيس حمنا 
قدمت من جهامة يتزعمها رئيسها عمرو بن الجعيد تصدى هم جمع من قضاعة واباد 
لصدام » فحملت اباد على قبيبلة شن من عبد القيس التي برأسها سعد السعود 
الذي © فظيرت علياستن: كانت أن 'تفدها »: ولكق شية مو قائل عند 
القسس حملت على قضاع ة فهبزمتها شر هرعة » ثم مالت على اباد وجموعها 
فوضعت السيف في رقاءهم > واصلتهم قتلا ذريعاً » ومن ثم أنيزمت فلوهم لملا 


وقد قطنوا الحيرة والانيبار »> فكانرا يقيمون في بادىء الأمر في الاخبية 


- ساحل الذعب الاسوه (8) 


( أي الخم ) كعادة البدو الرحل > ويقول ابن الاثير ان أول من تطلع الى ريف 
العراق .. هو الحيقاد بن الحنق في جماعة من قومه » وكان الاهالي يقاتاورن 
الفرس من ملوك الطوائف > وحين نزح مالك بن فهم الى الحيرة والانمار تسمى 
ملكا على قومه » فأسس الدولة التنوخية''' المعادية للفرس التي امتد ملكها من 
سنة م١‏ ب.م. الى سنة 74 ب.م. 


ولما قامت الدولةالساسانية علىيد مؤسسها اردشير بن يابيك57) سنة75اب.م 
واستولت على العراق سنة 9ه؟ ب.م اقرت جذيمة الابرش على الحيرة وما 
يلها » وتحولت دولة اللخممين الى اشبه بمقاطعة خاضعة لنفوذ الفرس » و لما 
قتل جذعة الابرش في مؤامرة الزباء الشهيرة”'" وتولى من بعده ابن اخته عمرو بن 


)١(‏ تولى على عرشها ملوك ثلاثة » كان أوهم مالك بن فم ثم أخوه عمرو بن فهم ثم ابنه 
جذية الأبرش الملقب بالوضاح » وكان التنوخدون يكرهون الفرس ٠‏ فاما دان هم جذية الأبرش 
نزح منهم الكثير الى الشام » فكانت هم في مشارفبا دول ٠‏ ثم هاجر الغساستة من اليمن يعد 
خراب سد مأرب فنزلوا مشارف الشام وحاربوا من بها من قضاعه وأخذوا ما بأيدهم وأسيزا 
دولة تحت حماية الرومان في الجبة التي تعرف باسم اليلقاء رحوران . 
لنفوذه » امتد حكمه من »4١ 5١5‏ مء ثم تولى من بعده ابنه شابور الأرل ١غ:؟‏ -كالاكم 
الذي اخضع قسما من جزيرة العرب وأمس في العراق مديئة تكريت 0 دفي عبده ظرر ماني 
يشير أبو الطيب المتني في قوله : 

ويذكر المسعودي انه تولى على عرشها .+ ملكا آخرهم بزدجر الثالث الذي قتل في الفتح 
الاسلامي بمرو من بلاد خراسان سنة امهل 

)0 هى ملكة الشام وتدمر » ريطاق علمها الافرنج زدويما 6 خطنما جذعة فملده بالزواج» 
فاما استقدمته لمملكتها غدرت به فقتلته في قصة يطول ذكرها » وقد تنارها المسءودي ف كتايه 
مروج الذهب بصورة مفصلة ص ١9‏ ج ؟ . 
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عدي اللخمي أول ملوك دولة اللخميين''' .. كانت هذه الدولة أشد ما تككون 
ولاء للفرس > ويكفي أن نشير الى قصة آخر ماوكها النعمان بن المذبذر حين 
غضب عليه كسرى» قعر” مخافة منه ل يحد بدا من أن يمتثل امام سيده كسرى 
لمفعل به ما يشاء '" . 


وعندما أفلت دولة اللخميينعلى أثر مقتل النعمان سنة 51١‏ م على الارجح 
تلك على الحبرة اياس بن قبيصة”" الطائي شم بعده خضعت الحيرة للحم الايراني 


2 ملكا كان أوهم عمر بن عدي م5؟ دا وموم‎ ١١ تولى على الحيرة من سلالته‎ )١( 
- امرىء القبس +ه؟ - م؟م مء عرر الثاني م؟م - بالام م » أرس بن قلام لالدم‎ 
5م مءامرىء القبس الثافي مم - #.ع مء الثعمان الاول #.غ - ١سم4 مء المنذر‎ 
الاول ١م« - عباس م »ء الاسود »لاغ - #وع مء المنذر الثاني م«وع - . .ه م ءالنعمان‎ 
الثاني بن الاسود ٠..ه  غ.ه م» ابا يعفر علقمه ؛.ه  +«.ه مء امريء القيس الثالك‎ 
© م المنذر الثالث :ذه ح ومممء عسر الثالث بن هلد ووه .لاوم‎ ه١‎ 5 
قابوس بن المنذر .ده علاه مء المنذر الرايم «#لاه -.مه مءسوراب ١٠6ه - 95موم‎ 
النعمان الثالث أبا قابوس +مه - +«.مء ولا قتل النعمان الثالث ولى كسرى ابرويز على‎ 
الخيرة اياس بن قبيصة الطائي 5.5 - 5.0 مء ثم زاديه 5.90 - مع5دمء ثم المنذر‎ 
., الخامس م؟ه - ”م5‎ 

(؟) يقال ان كسرى رغب في الزواج من اخت النعمان فرفض ٠»‏ فوجد عليه فخافه النممان ٠‏ 
ففر والتجأ الى بعض القبائل. العربية » فأبدت استعدادها لجايته ومناصرته » ولكنه استسم 
أخيراً لكسرى بعد ان اودع سلاحه وعباله لبني شيبان ٠‏ فقتله كسرى وطلب رديعته من بني 
شيبان » فرفضوا تسليمها ٠‏ وكانت السيب في حرب ذي قار الشهيرة التي انتصر فيهبا العرب 
على الفرس . 

(») ذكر المسعودي : ان بعثة الرسول صلى الله عليه وسم » كانت بعد تملك أياس بن قبيصة 


- هاا 


ه ‏ الفرس 


لقد استطردة في ذ كر الحيرة وملوكها من التنوخمين واللخسين لارتباطهذه 
المنطقة معها في تاريخ سياسي واحد » سيا في الفترة التي قامت فبها الدولة 
الساسانية » فبعد سقوط الدولة البرثية سيطرت علبها العناصر العربية » وبقبت 
مستقلة في عبد ملوك الطوائف »2 ولا قامت الدولة الساسانية اكتسحتها شأنها 
شأن المناطق الاخرى التي كانت فها سبق خاضعة لنفوذ الفرس . 


ويحدثنا ابن الأثير ان اردشير بن بابك زحف في فتوحاته على سواحل 
فارس فاجتاحها » وقتل ملكا عليها يدعى « اسيون » وصادر جميع أمواله 
وممتلكاته » كما زحف على هذه المنطقة فحاصرها » حتّى اضطر ملكها ان 
يلقي بنفسه من حصنه فبلك 2 وانه يعد ان سيطر عليها بنى فيها ثماني مدن » 
منبا مديئة الخط بالبحرين 1 


وفي عبد سابور الثاني الذي ورث العرش سنة 9.”# م وعمره لم يتجاوز عشر 
سنوات » اضطربت شُؤون المملكة » واختل فيها النظام لصغر سنه » وفقدت 
هيبتها » فانتبز عرب هذه المنطقة هذه الفرصة العصممة » فانقضوا على أطرافها 
يقتطعون اجزاءها » وقد سار جمع غفير من اياد وعبد القبس © فعبروا الخليج 
واستولوا على سواحل فارس » وغليوا اهلها على مواشيهم ومعايشهم حيناً من 
الزمن » ولكن سابور الثاني حين بلغ رشده » وتلم مقاليد الامور قام حملته 
الانتقامية الشهيرة على بلاد العرب » ففتك بهم وأفنى الكثير منهم » وعبر 
الخليج العربي الى هذه المنطقة » واستولى على القطيف والاحساء والهامة » وقتل 
من اياد عدداً كبيراً » وسفك دماء لا تحصى »> ومثل بهم » فكان ينزع اكتاف 
العرب > وكان هذه المثلة اثر سيء في نفوسهم > تمن ثم لقبوه بذي الاكتاف . 


- ووه 


وئعد هذه الفثرة العصربة من أفظع الادوار التي مرت على هذه المنطقة في 
تأرضها السساسي >“ اذ انتهى أمر ها نهائيا للخضوع الدولة الفارسية حبث تحوات 
الى ولاية تابعة لاحيرة تحت نفوذ الملوك اللخميين» و كتب الادب تزخر بالطرائف 
من أخبار أدبائها وشعرائها » فتحدثنا ان المادس وطرفة بن العبد'' وهما من 
شعراء هذه المنطقة » وفدا على ملك الحيرة عمرو بن هند يستعطبان » فكتب 
لكل منها كتاباً وسيرهما الى عامله بالبحرين''' نكاية ها » الا ان المتامس شك 
في أمر الكتاب » فأقرأ الصحيفة على رجل من أهل الخيرة » فاما عرف ما فمبا 
ألقى بها في ثبج النبر » أما طرفة فقد اندفع بشر”ة الشباب »> ولم يستمع الى 
نصبحة خاله المتامس » فسعى الى حتّفه يظلفه » فوقد على أمير البحرين المسكبر 
الفارسي فقطع بديه ورجليه ودفنه حي] »© تنفيذاً لأوامر ملك الحيرة » وفي 
ذلك يقول المتامس : 


عصان فا لاقى الرشاد وانما تبين من أمر الغوي عواقبه 
فأصبح ملو كا على ؟ له الردى يمج مح الموت فسها ترائيه 


ولقد ابتليت هذه المنطقة ببعض العتاة من عمال الفرس الذين أذاقوها ألواناً 
منالعسف والجور»ونذ كر على سبي المثال آ زاد فيروز بن جشيش الملقب بالمعكير 
الفارسي الذي كان يقطع أيدي العرب وأرجلبم من خلاف » وقد فعل نكايته 
النكراء في بني تم > حتى كاد يفنيهم في حادثة المشقر عن بكرة أبيهم . 


وملخص القصة - كما رواها ابن الاثير - ان تّيم أغارت على أموال بعث 


. صاحب المعلقة الشبيرة احدى المعلقات السييع‎ )١( 
, الاسم الذي اشتبرت به هذه المنطقة قبيل الاسلام وتعدة‎ (5) 


ا 


بها عامل كسرى على اليمن » فسعى بهم عامله على اليأمة هوذة الحنفي حيث 
أشار على كسرى بان يكلف عامل بالبحرين الممكبر لبحتال في قتلهم » و 
آنذاك وقت جذاذ التمر فنادى مناديه فيهم » لبحضر من كان من بني تم فان 
املك قد أمر لهم بميرة وطعام » فحضروا جميعهم في حصن المثقر » وجعمل 
يدعوهم عشسرة ة عشرة ويضرب رقايهم » وأخيراً أحسوا بالمؤامرة فضرب الباب 
رجل منهم بسسفه » فاندفعوأ كلبم » وفروا من بين بديه . 


ات دخوها قي الاسلام 


ول ينقذ هذه المنطقة من برائن الاستعمار الفارسي الا الانتفاضة الكبرى التي 
انبثقت بقيادة ني الاسلام » فتحررت تبائيا من السيطرة الأجنبية بعد أن كانت 
تعاني الأمرين من عنت الاعداء وطمع الفاتحين . 


والمتتبع للحياة الفكرية والاجتّاعية فيها قبيل الاسلام يدرك انها قد بلغت 
درجة كبيرة من النضج العقلي » فقد كانت ملتقى لكثير من الديانات التي رفدت 
الها من جمبع الاجناس يحم مر كزها الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي بما فيها 
النصرانمة والمهوية والمجوسية وغيرها » فعرفت ألوانا من النشاط الفككري » 
وكل هذه كو”نت شبه استعداد نفسي لاستقبال أمر جديد» وهيأت فيها الشعور 
لتقبل دين التوحمد » فقد حدثنا المسعودي بان رياب السمتي وحيرا الراهب وها 
من بني عبد القيس كانا من عرف التوحيد وأقر” بالخالق وصدق بالبعث 
والنشور» ودعا الى الله ونبه أقوامه على آياته قبل مبعث الرسول يَلم » وذكر 
الحافظ بن حجر العسقلاني في اصايته ان المنذر بن عائد الملقب بالأشج كان 
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صديقاً لراهب ينزل بدارين'١'‏ وكان بلقاه كل عام » فلقيه ذات عام بالزاره ؟) 
فأخيره بان نيبا يخرج بمكة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه علامة 
يظبر على الأديان ‏ ثم مات الراهب فلما ممع الأشج ببعث الرسول ملقو بعث 
ابن اخته وزوج ابنته عمرو بن عمد القيس »> وبعث معه مرا وملاحف > وضم 
البه دلا يقال له الاريقط » فأتى محكة عام الهجرة » فلقي الني يَِنَهِ ورأى 
العلامات فأسلم » ثم رجسع وأخبر خاله » فأسلم هو الآخر » وكتا اسلامها 
حيناً من الزمن . 


ونحدثنا المؤرخون ان هذه المنطقة قبل دخوها في الاسلام كان بها خلق كثير 
من عبد القيس وبكر بن وائل وتم مقيمين في باديتها » وكان عليها المنذر بن 
ساوى العبدي والياً من قبل الفرس » فاما كان العام السادس للبجرة وجّه 
الني مََِمِ العلاء بن الحضرمي حليف بني عبد ثمس ومعه كتاب الى المنذر بن 
ساوى هذا نصه : بسم الله الرحمن الرحم من عمد رسول الله الى المنذر بن ساوى 
فاني احمد الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد فان من صلى صلاتنا ونسك نسكنا 
واستقبل قبلتنا وأكل ذببحتنا فذاك الملل له ما لنا وعليه ما علمنا » له ذمة الله 
ورسوله من أحب ذلك من المجوس فهو آمن » ومن أبى فعليه الجزية » . 

فاما قدم العلاء دفم بالكتاب الى المنذر » فلما قرأء ابتدره العلاء قائا : 
«يا منذر انك عظم العقل في الدنيا فلا يصغرن بك في الآخرة » اث المجوسية 


شر دين ليس فيها تككرم للعرب» ولا عم اهل الكتاب» ينكحون من يستحبى 
نكاحه » ويأكلون ما يتكرء من أكله » ويعبدون في الدنيبا ذراً تأكلهم يوم 


. بلدة تقع في الطرف الجنوبي من جزيرة تاروت‎ )١( 
. (؟) كانت عاصة هذه النطقة في ذلك الوقت » وهي تقع بالقرب من قرية العوامية‎ 
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القسامة » ولست بعد الرأي » فانظر ان لا يكذب ان ألا تصدقه © ولن لا 
مخون !| ألا تأنه » ومن لا لق الاكن به » فان كان أحد مكنذا فبو هذا الي 
الأمى » الذى لا يستطيم ذو عقلى ان بقول لمت ما ا به نبى عنه »> أو لنت 
ما نجي عله مو ده »او زاد في عفوه او نقص من عقوبته » ان كان ذلك منه 


إلا على امية أهل العقل وفكر أهل المصيرة ». 


فعقب الماذر على كلامه دقوله «قدنظرت ى هذا الدى دي من الملك 
فوجدته للدنما » ونظرت في ديد فوجدته للدنيا والآخرة » فها منعنى من قبول 


دين فمه أمنية الحماة وراحة الموت 5 


ويسقانلج من حديث البلادري ان هذه المنطقة كان بها ف ذلك الوقفت 
شخصتان جد برثين بالاهمية 6 إأحداها شخصية ة المندذر بن ساوى الذي كان والا 
على العرب من قل الفرس “تو الأضرف شخصة ساحمدت مرزيان هوحر ميك 
الملاد الدي يرجم إليه مق الاقليات الأقضري من أهل المدر 4 وقد وحبة 
الرسول عَلِتمٍ لكل منهما كتابا فأسلما وأسم معها جميع العرب وبعض عور 
ل ل ل 
فيه » ومنهم من كرهه > فاش علس ير ل الله في 
ذلك أمرك » فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بككتاب هذا نصه ؛: 8 
الرحمن الرحم من مد رسول الله الى المنذر بن ساوى » سلا م عليك » فانى احمد 
الله الذي لا إله إلا هو » وانه ام نضا نر يتن رع قاضو » 
ومن نصح لهم فقد نصح لي » وان رسلي قد أثنوا عليك خيرا » واني قد شفعتك 
في قومك » فاترك للمسامين ما أساموا عليه » وانك مها تصلح فلن نءزلك عن 
عملك » ومن أقام على جوسيته او موديته فعليه الجزية ». 


لوت 


وجمع المؤرخون بان هذه المنطقة لم يكن بها قتال » رائمسا بعضهم أسم 5 
والدعض الآخر صالح على انصاف الحب والتمر » وقد اتفتى العلاء بن الحضرمي 
مع أهل الأرض من المجوس والنصارى واليهود » فكتب بينه وبينهم صلح] 
هذا نصه : هذا ما صالح العلاء بن الحضرمي أهل البحرين .. صالحهم على انف 
كفو نا العمل ويقاسموة التهدر » فمن لم يف بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » هذاعدا جزبة الرؤوس اذ فرض على كل حالم ديناراً » وقد بلغ م-ا 
جمعه العلاء من هذه الجزية ماية وخمسين الف دينار » فأرسلها الى المدينة بمعبة ألي 
عبيدة الجراح فلم بر النني صلى الله عليه وسلمٍ مالا أكثر منه لا قله ولا يعده » 
ويمكدنا ان نستدل من ذلك على كثافة سكان هذه المنطقة في ذلك الوقت © اذ 
ما كانت تؤخذ هذه الجزية إلا على الرجل الام من تلك الأقليات التي م تعتنق. 
دبن الاسلام 1 


وقد بقي العلاء بن الحضرمي جابما للخراج حت ىالسنة التاسعة للبجرة ثم عزله 
الرسول صلى الله عليه وسم » وحعل مكانه ايان بن سعيد بن العاص بن أحية 
وقيل ان العلاء كان والما على ناحية من نواحي البحرين منها القطيف © وابان على 
ناحية أخرى منها الخط كا يذهب اليه الملاذري . 


وقد وفد على الرسول صلى الله عليه وس في السنة السابعة للبجرة جماءعة من 
عبد القيس'١'‏ يرأسهم المنذر بن عائد الذي تحدثنا عنه آنفا » وقد أخبر الرسول 
صلى الله عليه وسم أصحابه يقدومبم في صباح اللبلة الني قدموا فيها اذ قال : 


)1 في رواية ان الوفد مؤلف من ستة عشر رجلا وفي رواية اخرى من خمسة وعشرين » 
وهم كا يلي : ١‏ - حمرو بن مرجوم ؟ - شهاب بن عبدالله م - حارثة بن جابر ؛ - هام بن 
ربيعة ه - خزية بن عبد ممرو > - عقبة بن جروه /ا - مطر المنبري م -- منقذ بن حيان 
العبدي ه - مرشد بن مالك -١٠١‏ عبيده بن همام ١١-الحارث‏ بن جندب ؟١١-صحاره‏ 


- لاوس 


« ليأتين ركب من قبل أهل المششرق لم يكرهوا على الاسلام » وفي رواية أخرى 
« سيطلع عللك من ها هنا ركب مم خير أهل المشسرق » ولما قدموا رحب بهم > 
وقال : « مرحي بالقوم لا خزايا ولا ندامى » . ودعا لهم : « اللهم أغفر لعيد 
القيس » » وأوصى بهم الأنصار خيراً » اذ قال : « يا معشر الأنصار اكرموا 
اخوانيم فانهم أشبه الناس بكم في الإسلام .. أسلموا طائعين غير مكرهين 


ولا موتورين ». 


ووفد ايض على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشيرة الجارود المعلى 
ان عمرو بن حنش العبدي في جماعة من قومه » وكان نصرانياً فءرض الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليه الدخول في الاسلام » ورغبه فيه فقال : دنا جمد انني 
على دين » واني تارك ديني لدينك افتضمن لي ..؟ » فقال الرسول صلى الله عله 
وسلم : « نعم . أن ضامن لك ان قد هداك الى دين هو خير منه » فأسم وحسن 
اسلامه » وأسم من كان معه . 


٠‏ حادثة الردة 


عليه وسلم » وقد مات بعده بفترة وجيزة » وقبل ان موته حدث اثناء همرض 


جسابن العياس العبدي خا عامر بن الحارث ١‏ عبدالله بن عوف الاشج ٠١٠‏ الجارود بن 
بثر بن المعلى ١‏ - سفيان بن خولي ١٠١‏ - محارب بن مزيده م١‏ - الزارع بن الوازع 
5 - ابن العبدي ٠١‏ - جابر بن عبدال العبدي ١١‏ - شهاب المتررك ؟ - عمرو بن 
عبد القيس ١+‏ طريف بن ايان ع ؟ - جابر بن هام ه؟ - سقيان بن هيام . 


عن 


الله عليه وسلم أبلغ الآثر في النفوس » فوفاتهما في وقت متقارب كانت بثابة هزة 
عنيفة لا تقل عن الهزة التي حدثت في المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقد اغدنم هذه الفرصة أولئك الذين م يدخل الايمان في قلوبهم » فانطلقت 
أيدهم العابئة تستغوي الفئات التي تأثرت بهذا الحادث المروع . 


وقد أطلق المؤرخون على هذا الحدث صفة « الردة » على نحو من الشمول » 
فقد ذكروا ان أهل البحرين ارتدوا عن دين الاسلام بعد وفاة الرسول صل الله 
عليه وسم » وذكروا ان الجارور العبدي قام واعظا في بني عبد القيس يذ كرهم 
بمصير من سبتى مدا من الأنبياء » فقال « يا قوم ألستم تعلمون ما أظ عليه من 
النصرانية » واني لم 1 تم قط الا يخير » وان الله بعث نببه مدا ونعى اله نفسه 
فقال ( انك مبت وانهم ميتون ) وقال ( ما جمد الارسول قد خلت من قبله 
الرسل » أفأن مات او قتل انقلبتم على أعقابم » ومن يثقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيا » وسيجزي الله الشاكرين » ثم أردف قائلاآ ما شبادتم أها الناس 
على موسى ؟ قالوا نشهد انه رسول الله » قال ما شهادتكم على عيسى ؟ قالوا 
نشهد انه رسول الله » قال وأنا أشهد ان حمداً رسول الله عاش كما عاشوا» ومات 
كنا مانوا » واتحمل شهادة من / يشهد » فكان ان ثبت دنو عبد القيس على 
اسلامهم » أما بنو بكر بن وائل فبقوا على ردتهم » وقد تزعم الحطم بن ضبيعة 
حركة الردة » وانضم البه كثير من القبائل ؛ فاستغوى الخط ومن بها من الزط 
والسيايحة » وأرسل الى الغرور بن سويد أخ النعمان بن المنذر ملك الحيرة سابقا» 
مناه بتنصيه ملكا على عرش البحرين . 


ثم زحف الحطم بحيوشه ونزل بين هجر والقطبيف » وبعث فرقة من قواته 
الى دارين فا حتلتها» وفرقة أخرى الى جواثا فطوقتها » وشدد علمها الحصار <تى 


سورت 


كاد ان مهلك من بها منالجوع “فتكت المسامون رسالة الىالخليفة ابيبكر(ر.ض) 


ا« 3 04 .- .- ؟" . 
ستنحدونه وضئنوها أساتاً حماسسة لعدالل بن حذف : 


الا ابلغ ابا بكر رسولا وفتيان المدينة اجمعينا 
فبل 5 الى قوم كرام قعود في جواثا محصرينا 
كان دماءم في كل فج شعاعالشمس ينشالناظرينا 
توكلنا على الرحمن اتنا ود الم ' لدتركدنا 


وحن تلقى رسالةهم بعث الهم بنجدة من المدينة بقمادة العلاء بن الخضرمي 
وقد انغم اليهم اثناء مروره على اليامة امه بن أثال في من تبعه من بني حشيفه 
بعد مقتل مسيامة الكذاب ورجوعبم الى حظيرة الاسلام » ولح بهم كذلك 
قيس بن عاصم اانقري التمسمي في من تبعه من بني تم الرباب » فاما وصل العلاء 
ان الحضرمي الى هجر » بعث الى الجارود العبدي » وأمره بان يتولى قيادة 
بي عند القس » ور ابسل ين ناطق الاعليا» وان ينازل جبموش افلم ف 
الجبهة الشرقية 


أما العلاء فقد سار بمن معه حتى نزل بالقرب من هجر فنازل جبوش الحطم 
في الجبهة الغرهية » وقد خندق الجانبان المتحاريان وظلت بينهما الحرب سجالا 
قرابة * شبر يشتبكان في القتال نهاراً » وبرجعان الى -نادقهما ليلا » ففي ذات 
ليلة انبعت ضوضاء من معسكر الحطم .. أحس بها المسامون » فتطوع عبدالله 
ابن حذف الشاعر المعروف بان يقوم بمهمة الاستطلاع عنها » فنفذ الى معسكر 
الحطم » واكتشف نقطة الضعف فبهم فعل بان قافلة تحمل خمراً نزلت عندم تلك 
الليلة فشربوا حتى سكروا » فاغتم المسامون هم ذه الفرصة الذهبية فباغتوهم 


-1١141- 


هجوم عنيف »> وانقضوا على معسكرهم ومزقوهم شرق مزق» وقثلوا قائدهم 


الحطم » واستولوا على أسلحتهم وفخيرتهم . 


اضطر أهلها الى التسلم » فصالحوه على ثلث أموال المدينة » وكان ذلك سنة ١١‏ 
للبحرة 5 


وتوجه أخيراً الى القطيف وعبر البحر الى جزيرة تاروت لاحتلال دارين » 
وهناك حدثت معركة عنيفة اتهزم فيها المشر كون ووضع المسامون السيف في 
رقاهم حتى كادوا يفنوهم عن بكرة أبيهم “وغنموا أمواهم وأسلحتهم وعتادهم» 
ثم والى العلاء زحفه على مدينة السابون > ففتحها عنوة » ثم مدينة الغابة فاحتلها 
وفتل من بها من العجم . 


أما مدينة الزاره فقد تحصن بها الممكبر الفارمي الذي كان يلم على أثر 
حادثة الردة باستعادة بحده الدائر » وقد أعلن التمرد والعصيان » وانقم اليه 
حوس محر والقطيف الدين امتنعوا عن أداء الجزية 0 وقد حاصر العلاء همده 
للتسلم الا بعد ان قطع عنما الماء » ويقال ان رجلا من الزاره نفسها دهم على 
نقطة الضعف » فأرشدهم الى يجرى الماء » فأعلنت استسلامها » واضطر أهلبا 
الى الصلح على ثلث أموال المدينة من ذهب وفضة ونصف ما كان غارجبا . 


- هاه 


وقد كان لنلك الايجاد البطولية التي قام بها العلاء بن الحضرمي أثر كبير في 
تفوس أبناء هذه المنطقة » فاكتسب شعبية متازة » فقد ذكر المورخون ان ابإن 
ابن سعيد بن العاص حينا رجع الى المدينة طلب أهل البحرين من الخليفة ابي 
نكر ( ر ض ) ان يولي عليهم العلاء بن الحضرمي © فاستجاب لطلبهم » وبقي 
والبا على البحرين حتى خلافة حمر ( ر ض ) الى حين قيامه بغزوته الشهيرة الى 
بلاد فارس دون ان يستأذن الخلفة في هذا الشأن . 


فقد ذكر المؤرخون انه حشد جموعاً من عند القيس تحت قادة ثلاثة من 
زعماء هذه القبيلة © وهم الجاروذ بن عمرو وهمام بن سوار وخلمد بن المنذر » 
من جبة > وعدم وضع خطط مدروسة للاقدام عل اعثل ه11" الأقر هن 
جبة أخرى . 

وقد نتج عن ذلك ان قام الجيش الفارمي المرابط على الحدود بقيادة اشرب 
بتطويق الجيش العربي » فحال بينه وبين سفنه » وشدد الحضار عليه » وهناك 
حرت بينهما معركة عنيفة في موضع يسمى « عقبة الطاؤوس » استات فيها 
الجدش العربى في الدفاع عن نفسه 4 وأسفرت المعركة عن مصرع همام بن سوار 


الات 


دعد ان حاول الانسداب عن طردى البصرة 


وهناك تم الاتصال يحاضرة الذلافة الاسلامية فكتب الخليفة عمر ( رض ) 
الى امير البضرة عتبة بن غزوان وأمره بان يندب الناس لفك الحصار عن الجيش 
العربى » فاحتمعت قوة كبيرة مؤلفة من اثني عشر الفا بقيادة ابي رهم » وكان 
من بينهم الاحنف بن قيس > وصعصعة بن معاوية فاتخذوا طريقهم عير الساحل 
حتى التقوا يخلمد بن المنذر وجماعته » وهناك اشتبكوا مع الفرس في معركة 
أسفرت عن انتصار القوات العربية » وبعدها عاد ابو رهم ادراجه الى البصرة 
من معه » ورجع بنو عمد القيس الى بلادهم . 

وكانت هذه الحادثة هى السدب في عزل الملاء بن الحضرمي عن ولابته 
لطر فلن ألزها أبعثاء اخليقة هو وأمنة الفوسة ان النضرة تعبيها باق 
في طريقه » ودفن في موضم يسمى «١‏ العدان » وذلك في السنة الرادعة 


عشرة للبحرة . 


ويحدثنا المؤرخون ان الخلمفة عمر ولى مكانه عئان بن ابي العاص الثقفي ؛ ثم 
عزله وولى قدامة بن مظعون وجعل ايا هريره على الخراج والصلاة » ولككن 
هذا الأخير قدم الى المدينة ومعمه ثروة طائة » ولا كان قانون « من أبن 
لك هذا » مطبق) في خلافة عمر بصرامة » فقد حاسبه حسابا عسيراً واتهمه 
ف أمانته . 

ثم عزل الخليفة عمر قدامة بن مظعون وأعاد عؤان بنابي العاصمرة ثانية الى 
منصبه > وقم اليه مقاطعة عان » وقد قام عؤان هذا بغزو فارس ففتئح اصطخر 
وأرسل جيش] من عبد القيس الى مدينة « نايه » بالقرب من بمي في المحند فقام 
بعدة غارات على موانئها وفتح جزيرة سبلان . 


اه 


وفىي بداية خلافة ءعمان ( رض ) انتفضت ولابة اصطخر بزعامة ملكيا 
شبرك الذي شجع الفرس على نقض الصاح » فأوعز الخليةف-ة الى عؤان بن ابي 
سعيد بن العاص عقاتلته » وأمده يقوات من البصرة بقمادة عبدالل بن معمر » 
فالتقوا بالاراضي الفارسسة » وهناك حدثت معركة فاصلة * أسفرت عن مقتل 
« شهرك » ملك اصطخر وابئهتوقناء عله كرون عه © املو" لحني 
على مديئة ذيسابور» فاضطر ملكها ارزينان الى الصلح > كا فتحوا مدينة شيراز 


والكازرون وحنابه 4 ومي الفرس اثناء زحفوم بهزائم متتالية 5 


الانصاري وف سدة ب#4 ه, استأذن الحارث دن هرة العبدي الامام علي عليه 
السلام في غزو الهند متطوعا . فاذن له فظفر واصاب مغنما . 


4 - ظبور الخوارج 


وحدثنا المؤرخون بان الخوارج بعد هز علوم ف معراكة النبروان 0 وفلناء 
معظمهم انبز مت أفلولهم الى الصحراء المتاحمة لبلاد المامة والنحرين وأعمان وهناك 
قوبت شو كترم وكثر اتباعهم 2 حدى أصبحوا بعد حين شوكة تقالى مضاجع 
الامبراطورية الأموية من جراء الغارات المتتالية التي كانوا يشنونها عليها . 


وقد تزعم حر كدهم هذه ف بادىء الامر نحدة بن عامر الحنفي اد سار بمن 
معه الى الهامة » فقام بعدة غارات على المدن الآمنة » فنهبها وأخذ يعترض 
القوافل التي تمر عبر الصحراء ويسلب ما تحمله هن أموال > وقد كثر أتباعه من 
لاعراب المرتزقة حتى أصبح قوي الشوكة مرهوب الجانب > ففي سنة 4# ه. 


حدخ؟ؤ سم 


سار مجموعه الى بلاد البحرين » فرحمت به قبملة الازد يدافع منالعصدية القيلية 
الا بنو عبد القيس فاتهم رفضوا مهادنته وقالوا لا ندع مجناة تون أمرنا وهو 
حروري'١'‏ مارق » وأجمعوا أمرهم على قتاله » فباجم مدينة القطيف» ودارت 
الدائرة على بني عبد القيس فمنيت جموعبم بهزائم متتالية ووضع السيف في 
رقارم > فقتل م: هم مقثلة عظيمة م دخل مديئنة القطيف فاستشاحما ونبجب 
مان » وفى هذه ا يقول حمل ين المعنى العبدي : 


فقد كان في أه لالقطيف فوارس حماة اذا ما الحرب شدت سذيل 


وبعد احتلال مدينة القطيف أقام نحدة فيها » ثم أرسل ابنه المطرح ليتعقب 
فلول المنهزمين من عبد القيس فالتقى بهم في موضع يسمى « الثوير » فقاتلهم » 
فدارت الدائرة عله فلاقى مصرعه هناك » وقتل معه جماعة هن أصحابه . 


وفي سنة و ه. استولى مصعب بن الزبير علىالبصرة فجبز قوة كبيرة تتألف 

من اربعة عششر الفا » وسيرهأ لقتال نحدة تحت قبادة عبدالل بن ع دير الليغي 
فهاجم مدينة القطيف على حين غرة وكان ها نحدة » قصده بجوم نا كن 
وأوقم يحيشه وفتل مشوم عدداً كبيراً وهزمهم هزية منكرة »> فولوا الأديار » 
وغنم نجدة ما في معسكرهم من أسلحة وعتاد . 


وبعد هزية بن عمير حبز نحدة. حيش] لا-تلال عمان» بقمادة عطبة بن الاسود 
الحنفي » فباجمها وقتل حاكها عاد بن عبدالله واستولى علمها » وبقي فيها فترة 





() نسية الى حروراء وهي قرية تقع بالقرب من اللكوفة اجتمع فيها الخوارج الاولون 


١09 -‏ 2 ماحل الذهب الاسود (4) 


من الزمن » ثم غادرها واستعمل عليها رجلا يكنى أب القاسم » ولكن عمان ما 
ليشت ان اتتقضت ؤثارت بزعامة سعمد وسلهان ابنى حاكمها السابق» فاستعادت 
استقلانها وأعدم الوالي . 


وني هذه الفترة قام نجدة يحولة في البوادي لجباية الصدقات »> فامتنع عليه 
بنو تم بكاظمة وقاتلوه » ثم تركهم وسار الى اليمين فخافه أهل صنعاء 
فاستسهوا له وجبى منهم الصدقات ؛ ثم بعث أبا فديك الى -ضرموت فجبى 


الزكوات من أهالمها . 


وفي سنة 55 ه. قصد مكة المكرمة في مومم الحج » فبادنه ابن الزبير » 
واتفق معه على ان يكف كل منهما عن الآخر وان يوم كلمنه| أصحابه في الصلاة 
وعند اقامة مرامم الحج » ثم توجه بعد ذلك الى المدينة المنورة » فاستعد أهلبا 
لقتاله وحملوا السلاح > وكان من بينهم عبدالل بن عمر » فما علم نجدة بأمرهم رجع 
أدراجه ويم الطائف »2 فخرج للقائه عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي وصالحه » 
فولى رحلا لسحمى الحاروق من قبل على الطائف وتماله والسراة » وولى سعد 
الطلائع على نحران ثم قفل عائدا الى بلاد البحرين . 


ويحدثنا ابن الأثير بان نحدة بعد رجوعه الى البحرين عمد الى مقاطعة الحجاز 
اقتصادياً » فقام بقطم الميرة عن أهل الحرمين نكاية يهم » فكتب اليه عبدالله 
ابن عباس يستعطفه ويناظره 2 ويذ كره بقصة كامة بن اثال حين قطع اإيرة عن 
امسر كين من أهل مكة لناوأتهم المرسول عَلِنهٍ ‏ فما كان من الني ملت الا ارف 
كتب الى ثمامة « ان أهل مكة أهل الله وأهل حرمه فلا تنمهم الميرة » فجعلبا 
لهم > ثم عقب قائلاً : وانت قطعت عنا الميرة ونحن مسامون > فارتدع نجدة عن 


ساءعرلات 


وكان للتشدد في الرأي الذي اتسم به مذهب الخوارج أثر بيّن في بروز 
جمبهات المعارضة » فقد نحمت بعض الخلافات بين نجدة وكبار قومه > فمنها ان 
أبا سنان بن حمان بن وائل طلب من نجدة أعدام من أجابه تقمّه »© فرفض ©» 
ولما شتمه هم ابو سنان بالفتك به » كا خرج عليه عطية بن الاسود لأشياء نقمبا 
عليه » فسار الى عمان في من تبعه في رأيه » وأساموا قيادتهم لأبي فديك عبدالله 
ابن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة » وقد قوي أمر أبي فديك فتتبع نجدة وألح في 
طلبه حيث اختفى في قرية من قرى هجر » وفي سنة 77 ه. عثروا عليه فقتاو 
وعلى الرغم من ان قتله اسخط بعضا منهم الا انه خلّص أبا فديك من أخطر 
منافس له في زعامة الخوارج . 


ويذكر ابن الأثير في حوادث سنة 7 ه. ان عبد الملك بن مروان اهتم بامر 
الخوارج وسيطرتهم على بلاد البحرين » فندب الناس الى قتال أبي فديك > فجبز 
جيشا يهم عشسرة الاف مقاتل» وسيره الى البحرين » وهناك اشتبكوا مع قوات 
أبي فديك في معركة عنيفة » كانت فيها بوادر النصر للخوارج » الا ان تفاني 
الجيش الأموي واستاتته في القتال أدى الى انتصاره آخر الأمر » فبجم على 
معسكر الخوارج ومزقه شر ممزق > وأسفرت المعمركة عن مصرع أبي فديك 
وهزيمه اصحابه حيث لجؤوا الى حصن المشقر » وهناك طوقهم الجيش الأموي 
وشدد عليهم الحصار حتى أذعنوا للتسلم» فقتل منهم ستة آلاف وأسر مائمائة» 
وبهذام للأمويين أمر الاستدلاء علىالبحرين حيث ولى عليها عبدالملك بن مروان 
الاشعث بن عبدالله الجارود العبدي . 


وقد تتسم عقد الملك بن مروان رجالات الشيعة بعد ان سيطر على ب لاد 
البحرين فقتل خيار البلد » وحمل الباق على مفارقة التشيع » ولما فشلت خططه 
عمد الى محاربتهم اقتصادياً » فدفن عبونا كثيرة حيث ردمها بالصخور الضخمة 
لبقضي على زراعتهم ويضر بموارد رزقهم . 
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وفي سنة هلمه. ثار الخوارج ايض_] بقسمادة مسعود ن ابي رطب العبدي 0 
واستعادوا نفوذهم على بلاد البحرين ؛ حق سئة ه٠أاه,‏ ففي هده السنة قام 
مسعود نفسه بغزو المامة وكانوالما عليها سفمان بن عمر العقيلى من قبل الامويين» 
فالتقوا بقرية تسمى « الخضرمة » فاقتتلوا هناك ولكن الدائرة دارت على 
الخوارج © فق الكثير منهم “ومن بددهم قائدهم مسعود المبدي» ويذلك عادت 


وني أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك قام يوسف بن حمر الثقفني والي العراق 
من قمل الامويين بعزل سفمان العقيلى عن المامة والبحرين » وولى عليه) علي بن 
المباجر » وذكر ابن خلدون انه لما قتل الوليد بن يزيد سنة ١4‏ ه. ثار المهيد بن 
هلال وهاجم على بن المباجر في قصره بقاع هجر ففر منه حيث هرب الى المدينة 
المنورة واستولى المهير على المامة “ ثم بعده تولى عمدالله بن النعمان وم يزل بها 
حق قدم المثنى بن بزيد بن هبيرة الفزاري واليا على اليامة في عبد مروان امار 
آخر ملوك بني امية . 


٠‏ ايام الخلفاء العباسيين 


ولما دال الح لبني العباس سنة ٠+‏ ه. وتم الآمر للسفاح أول الخلفاء 
والممن ونجد والمحرين » ثم عزله وولى خاله زياد بن عبدالله بن المدان » ثم الحقت 
منطقة البحرين باليصرة سنة ١+‏ ه. حيث كان واليا عليها عمه سلمان . 


وبعد موت السفاح سنة كماوه, تولى. بعداه المنصور فحعل علىالمامة والبحربن 
السري بن عبدالله الهاشمي » ثم عزله سلة وخ#اه. وولى علمهما سفيان بن معاوية 


71د 


أبن بزيد بن المهلب بن الي صفرة » ثم ولى على البحرين أثم بن العباس وقم اليه 
الام مد ؛ إاتق 


وفي سنة ١16ه.‏ خرج على المنصور سليان بن حككم العبدي »© وأعلن 
التمرد والعصبان > فأوعز الخليفة العباسي الى والي البصرة عقبة بن مسم بارت 
يتوجه الى المحرين لبقضي على اعركة التمرد » فسار وقضى على تلك الحركة في 
مهدها وقتل قائدها سلمان وسبى أهل البحرين » وبعث بالسبي والأسرى الى 
المنصور » فقتل بعضهم » ووهب ب المعض الآخر لفهدي الذي أكرم مثوام ثم 
أطلق سراحهم . 


وثمن ولي على البحرين في عبد المنصور كم بن سعيد بن دعلج سنة لاه١‏ ه. ثم 
حمزة الكاتب الذي عزله المبدي ح-ين تولى الخلافة سنة ١64‏ ه. وولى مكانه 
عبدالل بن مصعب» ثم تعاقب في عبده علىولاية البحرين سويد القائد الخراساني» 
ثم صالح بن داؤد سنة ١4‏ ه. ثم مولاه المعلى سنة ١١6‏ ه. الذي عزله اهادي 
'وولى مكانه مد بن سلمان سنة ١١9‏ ه. 


وبقبت ولاية البحرين خاضعة للخلافة العباسية وأخلدت للسكينة حيناً من 
الزمن » فم تككن فيها ثورات ولا فتن » ما عدا ثورة واحدة حدثت في خلافة 
الرشيد تزمها سيف بن بككير أحد بني القيس » ما لبئت ان خمدت اذ وجه 
الرشيد اليه حمد بن يزيد بن مزيد فقضى عليها » وقتل زعبمها بعين النوره . 


اسحق بن ابراهم في خلافة المتوكل . 


08 


لان طون ماعب الرائد 


ويذكر ابن الاثير في حوادث سنة 44+ه. أن رجلا قدم من سامرا الى هجر 
أدعى انه من آل الي طالب » وزعم بان اسمه على بن عبدالله بن حمد بن الفضل 
ابن الحسين بن عبدالله بن العباس بن علي بن ابي طالب »© وقد ذهب بعضهم الى انه 
من عبد القدس» ويكنى أيا جعفر » وقبل انه هن اصل ايراني» ان اسمه الحقيقي 
بوذ . وقد تبعه في بادىء الأمر خلق كثير » واكتسب مكانة شعبية بين أهالي 
البحر بن لعطفبم على العلوبين » فجبوا له الخراج » وقاتلوا صاحب السلطان دونه 
ولكنه ما لمث ان انتكشفت حقيقته وظبر زيفه » فتنكروا له وانشقوا عليه » 
فغادرهم الى البادية متنقلاً بين القبائل يدعو لنفسه » فنزل في بفي سعد بن م 
وكلاب وثمير ومعه جماعة من أتباعه من أهل البحرين » منهم يحيى بن جمد 
الازرق البحراني وسليان بن جامع قائد جيشه» فانخدعوا به ايضاً » وتبعه منهم 
جماعة كثيرة » فأغار بهم على يعض القبائل المعادية له بموضع يسمى « الروم » 
وقد تصدى له العريان في بني عبد القيس ومحارب بن حفصة وبني عامر » 
فأخرجه من بلاد البحرين ونوا-يها » و'مني هو وأتباعه بهزائم متتالية » وقتل 
الكثير من أفراد عصابته وفر الماقون . 


أما هو فقد افلت من أيد.هم » وفر منبزما عبر الصحراء » فاما كان بالصمان 
وقع بصره على الطائر المعروف بالمكاء » فقال قصيدته التي أوها : 


أيا طائر الصمان مالك مفرداً تأسيت بي أم عاق ألفك عائق 


وسرت 


وفيها يني على بني تم وتمير وكلاب » وهدد بني عامر ونحارب وميجحو 
العريارنف ٠.‏ 


وفي سنة 9604اه. قدم الى الدصرة © فنزل في بني ضميعة حمث عاود نشاطه » 
ولكن عامل البصره همد بن رجاء الحضاري أحس به » فأحبط خططه» فبرب 
وقبض على جماعة من أتباعه » غير انه في السنة التالية عاد الى البصرة كرة ثانمة 
باسلوب آخر » فأخذ يدعو الزنج الى التمرد على أسيادهم والتحرر من ربقة الرق 
فكان اول داعية لتحرير العبيد قبل ان يوجد ابراهام لنتكولن بعشرة قرون » 
فاستبوت دعوته الزنوج « فانتظموا في طاعته » وعظم خطره» ففي سئة اه9ه. 
احتل البصرة واستباحها» واصبح مصدر قلق ومتاعب للدولة العباسية » ولكن 
حر كته م تدم طويلاً “ اذ قضى عليها نهائيا ابو احمد الموفق في خلافة اخيه 
المعتمد سنة .لالاا ه. 


وقد أطلق ا مؤرخون عليه لقب « صاحب الزنج » لتعاونه مع العبيد » حتى 
ساوى بينهم وبين السادة في الحقوق > فزوجهم ببنات الاشراف ٠‏ وقد اطنبوا 
في ذكر الاحداث الفظيعة التي جرت في عبده » والتي ترافتى كل ثورة تطبيح 
بالنظام القائم » وما يدريك لو ان النصر حالفه ‏ كما يقول الدكتور طله 
حسين١١) ‏ لعد من ابطال التاريخ . 


ويشير المسعودي الى عقيدته » فبذ كر انه يرى رأي الازارقة من الخوارج 
فيعتبر الذنوب كلها شير كا » ويصفه ابن الطقطقي : بانه كان فصيحا لسبب] » 





وقد نشر هذا الفصل في مجلة الكاتب المصري في العدد الثامن 45 و١‏ 0 


دوعب 


ويذكر السبوطي ان أمسمه د مهدوذ » وقد ادعى انه ارسل الى الخلق فرد 
الرساله « وانه مطلع على المغبيات » وكان له منر ف مدينته مخطب فوقه» 
ويسب عكان وعلي ومعاوية وطلحة والزدير وعائشة . وهذا يتفق مع عقيدة 
الخوارج لما أشار اله المسعودي . 


1 القرامطة 


وبعد مضي عششير سنوات من القضاء على حركة صاحب الزنج » انبعت في 
النحرين حركة أخرى أعنف منهاأ بتزعهها القر امطة» وقد استغل وؤلاء عواطف 
الشيعة ف بأدىء الأمر » فتوصاوا الى تحقيق مطاعوم واغراضهم 5 


والقرامطة فرقة انيثقت من الاسماعلية التى ذهمت الى القولبامامة اسماعيل 
ابن الامام جعفر الصادق الذي توفي قبل أبيه » وقد كانت المبادىء الاسماعيلية 
في اول أمرها فكرة انطلقت في القرن الثاني للبجرة بدث الدعاة وتنظم الخلاياء 
ثم استفحل خطرها في أ 3 القرن الثالث » فظهرت على المسرح السياسي بقيام 
الثورات وتكوين الدول وتأسيس الحكومات . 


فقد نشط الاسماعيلدون » فبثوا دعات تهم في جمبع الاقطار الاسلامية» فذهب 
الى ايران تمد بن احمد الملقب بالشبعي » فقضى على حر كته بن نصر السامانيسنة 
ماه »> وذهب الى المغرب ابو عبدالله الشبعي سئة 784 ه © فأسس الدولة 
الفاطمية » واعتنقها علي بن فضل فبئها في اليمن وسيطر عليها سنة 4وراه 
وتبناها حمدان ابن الأشعث الملقب بقرمط الذي ظهر بسواد الكوفة سنة 0ه 
فعرفت حركته بالقرمطية » وقد كثر اتباع هذا الرجل »> فطاردهم العباسيون 
وشتتوا شملهم » فبرب منهم جماعة الى الشام فقاد حركتهم أبو القاسم المنتمي 


شنا 


الى ابي طالب » فسار الى الرقة سنة 889 ه وانضم اليه كثيرون » فجرت بينه 
وبين آل طولون حروب طاحنة أدت الى تض مضع ملكيم واغ_لال دولتهم 2 
ولحكن المكتفي بالله الخليفة العياسى أوقع قلا فقبض على زعيمهم وقتله سلة 
هلما م ثم قاد حر كتوم قر مطي آخر دكنى بابي غسام سنة وم ه فاحتل 
طبرية » فقضى المكتفي بالل ايضاً على حر كنّه في مهدها » كا قاد حر كتوم أدضاً 
ذكرويه بن مهرويه في بلاد الشام سنة ١9+‏ ه وتوغل في الأراضي العراقة » 
ولكن حر كته انتبت بصرعه بين البصرة والكوفة سنة 84؟ . 


أما حركة القرامطة في ب لاد البحرين وابتداء أمرها وهي ما هما ارن 
نتناوها بالتفصيل لعلاقتها بتاريخ هذه المنطقة .. فبحدثنا ابن خلدون انه في 
د مله قدمالى القطايف رجل ددعى حسى بن المهدي فنزل على رجسل 
يسمى علي بن المعلى » فأظبر له يحبى باذه رسول المهدي انتدبه ليدعو شيمته الى 
أعرة » وينشسرهم يقرب ظهوره ١١‏ > فاستجاب له علي بن المءلى » فدعا الشبعة 
من أهل القطيف وتلا عليبم الكتاب الذي تسلهه من يحيى » فانخدعوا به 
وأجابوه بانهم على استعداد لمناصر ته اذا ظهر أمره » وفي نفس الوقت أرسل 
مبعوثيه الى القرى والارياف يخبرهم بالامر فابدوا استعدادهم كذاك » 
وأجابو ه بالاجماع » وكان ممن أجابه الحسن بن بهرام المكنى بابي سعيد الجنابي 


)١(‏ في سنة 7٠.١‏ ؟ ه توفي الامام الحادي عشر الحسن العسكري » وقد انتقلت الامامةبوفاته 
الى ابنه همد الملقب بالمبدي آخر أمْة الشيعة الاثني عشرية » وقد اختفى عن الاءين بسبب 
الارهاب الذي لحقه من العباسيين وظل الاتصال به بصفة سسرية بواسطة سفراء حتى سنة به مام 
ثم تغيب نهائيا فلقب بالمنتظر » وبقي الشيعة يتنظرون خروجه ليملا الارض قسطا وعدلاً كما 
ملئت ظاهاً وجورا » وقد عرف القرامطة منهم هذا الشعور في تلك الفترة القرببة من غيبة 
الامام فاستغلره لتحقيق مطاعحهم في المجد والسلطان . 


الذي ينتمي نسبه الى ملوك الفرس > وهو أحدالاثرياء والزعماء الذي تبنى أخيرا 
هذه الحركة . 


وتقول الرواية أن يحبى بن المبدي غاب فترة قصيرة ثم عاد يكتاب هن 
المبدي - كا زعم - يشكرهم فيه ويأمرهمبان يدفعوا له ستة دنانير وربع عن 
كل رجل »> وفي رواية أخرى ستة دنانير وثلثي الدينار » فدفعوهاءن طيب 
خاطر ثم غاب مرة ثانية وعاد بكتاب آخر يأمرهم فيه بدفع خمس أمواهم 
فانصاعوا لأمره » وكان خلال تلك الفترة يتردد على منزل أبِي سعيد الجنابي 
أحد الشخصيات البارزة الثرية الذي بدأ حياته تاجراً في المواد الغذائية ثم 
أصبح ضاءنا لمكوس القطيف وفرضتها من قبل ولاتها علي أبي الحسن بن 
مسار واخوته من عبد القدس »> وقد جممع ثروة طائلة من عمله هذا » استعان بها 
أخيراً على القيام بحركته . 


ثم ما لبئت هذه الحركة ان اتكشف أمرها عند الشيعة في بلاد البحرين » 
ولكن حب الزعامة دفع أيا سعيد الجنابي الى تبني هله الحركة والعمل على 
نشر هذه الدعوة:» فكرس نشاطه من أجلها وبذل الأموال في سبيل نشرها » 
فأخذ يدعو لها وينظم الخلايا السرية طبلة عامين -تى انتهى أمره الى الوالي سنة 
78 ه فطلبه » غير انه هرب الى مسقط رأسه جنايه 209 » أما صاحيه يحسى 
فالقى القبض عليه واعتقله ''' » ولما أطلتى سسراحه لتى بيادية بني كلاب وعقيل 


. قرية فارسية تقع على الضفة الشرقية من الخليج العربي‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الاثير حكاية روراها عن رجل يقال له ابراهم الصائغ بان السيب في قبض 
الوالي عليه قضية اخلاقية لان أيا سعيد الجنابي أمر زوجته بأن لا تمتنع منه اذا أراد » وليس 
ببعيد أن تكون هذه الاكذربة ملفقة من جملة الاكاذيب التي لفقت لتشويه سمعتهم . 
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وعامر والحريدش » فعاد بدث دعوته بدنهم > وفي اثناء ذلك عم ابو سعيد الجنابي 
امر يحبى فاحتى به > فاستّال الاعراب المرتزقة وروساء القبائل وجماعة من أهل 
هر لية على القرى والارياف من نواحي القطيف ٠.‏ 


ولما استفحل أمره ازمع على احتلال القطيف فسار اليما يجموعه » قلم 
بالزارة التي يرأسها الحسن بن العوام من الازد» وقد ضبق عليهم الخناق حتى 
اذعنوا للتسلم » نما كان منه إلا أن أعدم من كان بها » وأحرق هذه المدينة » 
ودمرها تدميراً كاملا فلم تقم لها قاممة منذ ذلك الحين 27 , 


ولما استتب له الامر في القطيف ونواحيم.ا قبض على أبي زكريا البحرافي 
واعدمه وتخلص منه » ثم عزم على احتلال هجر » ولكنه بدأ عمله كعادته 
بغارات تمهيدية على نواحمها ايزرع الارهاب في قلب أهلها وولاتها » وكانت 
الرئاسة فيها للعباس بن سعيد من بني ارب » والعريان بن ابراهم بن سعيد 
الزحاف هن بني عمد القيس . 


وقد خثي العباسون خطر أبي سعيد الجنابي في الاستيلاء على بلاد 
البحرين فانتدب المعتمد الخليفة العباسي محاربته المساس بن عمرو الغنوي الذي 
كاري عاملا على فارس » فاقطعه المامة والبحرين > وأمده بالفي فارس فسار 
من بغد'د عن طريق البصرة سنة م5 ه »> وقد التحق بحيشه فوج من 


)١(‏ على أثر تدميرها قامت الى جانبها قرية العوامية التي بناها العوام بن مد بن يوسف 
الزجاج في أوائل القرن الخامس الهجري »٠‏ فنسيت البه » او ربما كانت منسوبة في الأصل 
لالحسن 3 العوام زعيم الازد ورئيس الزاره 2 


وسو 


البحرانيين الساخطين الذين لجأوا الى البصرة وعده كبير من التطوعين فيالخدمة 
العسكرية من بني ضصّه وأهل البصرة “ ثم ارتحل منها قاصداً بهم الى هجر > 
وقبل أن يصل التقى في الطريق بابي سعيد الجنابي © فالتحم الفريقان واقتتلا » 
فاما جن الليل تفرىق من كان مع العباس الغنوي من المتطوع ين > وفي الصباح 
باكروا القتال وحمل كل فريتى على الآخر » غير ان المعركة انتبت أخيراً 
بانتصار ساحدى لابي سعيد الجنابي » فاسر من بقي منبهم ومن بينيم قاث_دهم 
الغنوي » واستولى على ما في معسكرهم من أسلحة وعتاد » وفي البوم التالي 
عمد الى اعدام الاسرى فقتلبم وأحرقبم » أما قائدهم الغنوي فمن عليه 
وأطلق سسراحه » و كلفه بأن يقوم باخبار الخليفه بما شاهد ليزرع الارهاب في 
قلب الخلافة العباسية » وحين عادت فلوهم بالخببة والفشل اضطربت 
البصرة فرقاً حتى ازمع سكانها على الارتحال منها لولا ان منعهم واليها الواثقي . 

وفي آخر رحب سنة 9م ؟ ه زحف على هجر فاحتلبا وقتل جما كبيراً من 
عبد القدس » ويقال انه دير مككيدة للتخلص من زعمائها وأولي الامر فيها الذين 
نخشى خطرهم » فجمع الرؤساء والاعيان واضرم حوهم النار فمن خرج 
مزقته السبوف ومن ل يخرج أكلته النار > وبذلك قضى على منافسيه من 
عبد القيس وغيرهم . 


ويحدثنا ابن الاثير .. ان ابن ,انو أمير البحرين قام سنة 6٠‏ ه يحكبس 
حصن للقرامطة فظفر بن فيه» وزحف على القطيف فافتتحها » ولكن أبا سعيد 
سرعان ما استعاد نفوذه على بلاد النحرين قاطبة » وبعث يسري.ة الى صحار 
قصبة عمان » فافتتحها عنوة » وما مات حتى بسط نفوذه في أنمحاء الجزيرة 
العرببة » وامتد سلطانه الى الطائف . 
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وق عش عه اعشل اليد اللكاق اق حادق" اغريب #ركانت مده 
كله سيعاً وعشسر بن سنة “وقد تشكات على أثر اغتماله همئة منالقادةالعسكريين 
سبيت بالعقد أنئة'"'تولت مباقيرة امن بعد قسع ستوات» وهي كانت بثابة 
مجلس وصاية على عرش الدولة حتى بتّهككن ولى عبده من القيام باعباء الميم » 
وقد عبد بالامر من بعده الى ايثه الا كير سعمد الذي قيل انه عجز عن القيام به 
فتغلب ابنه الاصغر سلمان المكنى بالبى طاهر على اخيه سنة ١٠س‏ ه. وابتز منه 
الحم » وكان عمره لا يتتجاوز العام السادس عثير > وقيل انه ثار عليه فقتله » 
وكات شابا جردا عتبور] الى أبعد الحدود . 


٠ 50 52 5 5 .‏ 
وقد بادعه العقدانة بعد ان تغلب على أخمه » وبذ كر ابن غلدون ان عسداللك 





)١(‏ يشير المسعودي معاصر القرامطة الى سيب اغتياله » فيذكر .. ان بدر اللي جاء من 
مان عن طريق البحر لقتاله فلم يقدر له النصر فغنم .أبو سعيد ما لديه ومن جماته خادمان 
صقلبيان » فاختصها لخدمته » ولكنبما اغتالاه في الام في ذي القعدة سنة . .م ه. وقتلا عدة 
من خواصه منهم حمدان وعلي ابنا سثبر وبشر وابو جعفر ابئا تصير وهنا خالا ولد ابي سعيد » 
أما ما ذكره بعض المورخين من انه هم ان يفجر مخادم له صقاي في الجام فقتل فاعتقد أنه بعيد 


عن الصحة » ويرجح ان اغتاله كان بسبب عقائدي او سياسي او انتقاماً لسيدها بدر . 


(؟) العقدافية ئ يستنتج من تاريخ القرامطة لست مذهيا او طردقة من طرقهم وائا هى 
عبارة عن مجلس اعلى يشرف على سياسة الدرلة مكون من القادة العسكريين » وقد تأسس هذا 
املس على أثر اغتيال ابي سعيك الجنابى كا ستقاد معن رواية المسعودي معاصر القرامطة » فقد 
ذكر ف كتابه التغديه والاشراف بالنص ص مم+ بان ابا ضعيد توفي في سلة ...م ه. ولابي 
طاهر من العمر ست سنوات وبقي العسكر تسع سذوات الى ان تسامه ابو طاهر في زمضان سنة 
تلام وف<ذوى كلامه ان سياسة الدولة كان يشرف عليها خلال تسع سنوات مجلس مكون من 
القادة المسكريين » وهو المراد بالعقدائية اي من بيدهم الل والعقد » وهو الذي بايم ابا 
طاهر اخيراً ىا يذكر ابن خلدون . 


المبدي أول الخلفاء الفاطمبين' بعث اليه كتابا بالولاية » وبذلك أصبحت 
نه تستمد شسرعمتها من الخلافة الفاطمية في المغرب المناوئة للخلافة العباسية 


ق بغداد . 


وقد قام ابو طاهر عمناورات ارهابية ضد اللافة الع.اسية “فهاجم بعض المدن 
العراقية » ففي سنة ١١1ه.‏ قام بجوم مساح على البصرة فتسم أسوارهاء وبعد 
مقاومة صامدة من الاهلين استمرت عشسرة أيام افتتحها واستباحها ففتك بسكانها 
وصادر أموالهم وسبى نساءهم » وأقام فيها سبعة عير يوم » ثم ارتحل عنبا » 
وفي سنة 7١س‏ ه. سار الى الهبير مما بلي الثعلبية وهو محل بقع شمالي نحد لاعتراض 
الحجاج العراقيين » فصادف قافلة ملهم قادمة من بغداد فاعترض سدملها ولهمها 
وأسر بعض رجالا » وكان بينهم أميرهم ابو الهيجاء عبدالل بن حمدان واحمد بن 
يدر عم والدة الخليفة المقتدر وعاد بهم الى هجر . 


فانتدب المه الخليفة المقتدر العبامي وفداً يفاوضه من أجل اطلاق مبراح 
الاسرى 6 وبعث معه كتابا يناظره في مذهيه ويوبخه على جمله ٠‏ فلما قدموا 





)١(‏ يمكننا ان نقول بان ابا عبدالل الحسبي المعروف بالشيعي هو مؤسس الدولة الفاطمية» 
فكان من أخاص الدعاة وأكثرهم اس تولى حسية البصرة» وفي منة مه ؟ ه. توجه الى افريقيا 
فبت دعوته بين البربر وأيدته قببلة كتامه » وانتصر على حام افريقيا » وقوض حم الاغالبة 
فيها فكتب لعبيد الله المبدي يستقدمه وكان مقيما في س,ريا في بلدة السادية التي تقع شرق نهر 
الماصي » فتسلل سراً حتى وصل الى هناك سنة 4 ؟ ه. فكان اول الخلفاء الفاطميين الذي 
. أسس له عاصمة مماها المبدية بالقرب من تونس ء وقد لقي ابو عبدالله الحسيني مصير الي مسم 
الخرساني مؤسس الدرلة العباسية اذ قتله عبيد الله المبدي وقتل أخاه ابا العياس سنة موجه. 
وفي خلافة الممز لدين الله افتتحت مصر فانتقلت اليبا الخلافة الفاطمية ( /01و؟ - 59ه ه. ) 
وحم منهم ١+‏ خليفة . 


ااا تت 


رسالة'١'‏ جواباً على كتابه يبرر فيها عمله و.هدده وبوجمه له ماغذ من النقد 
والتجريح > ويقال انه أرسل اليه يناوره فها اذا كان في قدرت + الاستبلاء 


وفي صنة اس ه. خرج أعارضة الحجاج فتصدى له جعفر بن ورقاء الشيماني 
والي الكوفة ومعه الف رجل * فلم يتمكن جعفر من الصمود أمامهم فلاذ 
بالفرار » فلقي قافلة الحجاج الاولى برافةيبا مال امير البحر وجني الصفواني 
وطريف السكري وغيرهم في ستة آلاف رجل فردم الى الككوفة > ولكن أبا 
طاهر تتلبعهم حت وصلوا باب الككوفة » فقاتلهم حتى شنت جمعهم وأسر منهم 
عدداً كبيراً » ووقم جني الصفواني في الأسر ودخل ابو طاهر الكوفة » ولبث 
فيها ستة أيام» يقم نهار في الجامع ويبيت ليا في معسكرء» ثم حمل ما استطاع 
نقله وعاد ادراحه الى هحر . 


وفي سنة #14 ه. حدث خلاف بين العقدانية وأهل البحرين» وشكل أزمة 
حادة » اضطر بسسها ابو طاهر ان ينقل مر كز ثقله الى هحر (الاحساء) فذهب 
الى هناك وأسس مدينته « المؤمنية » . 


وفي سنة 6١لا‏ ه. استولى على حمان وهرب والبيبا الى فارس عن طريق 
البحر » وفي نفس هذه السنة ايض زحف على العراق» وتوغل في سواد الكوفة» 
واستولى على ما فبها من مؤن وذخيرة » فبعث المقتدر العبامسي جيشا بقسادة 
يوسف ابي الساج لطرده فني بفشل ذريع 2 والانكى من ذلك ان أبا الساج 
بعث الى الخليفة بشيره بالنصر والظفر قبل وقوعه) استصغاراً يشأن القرامطة 
لقلة عددهم غير انه هزم شر هزيمة حين التحم الفريقان ووقع في الأسر فأركل به 


. ذكرة نص هذه الرسالة في الفصل السابق‎ )١( 


لال 


ابو ظاهر طييياً يعالجه » أما جموعه فلادت بالفرار على كثرتها » وعادت فلوهًا 
الى بغداد ؛ وقد ولى” ابو طاهر من قله على ولاية الكوفة الاخيضر من ب-ي 
الحسن صاحب المامة ٠‏ 


وقد وقع نبأ هزية ابي الساج موقع الصاعقة حينا وصل الخبر الى حاضرة 
الخلافة العياسية » فخاف الناس من القرامطة خوفا شديداً » حتى م سكانها 
بالارتحال عنها ومغادرتها الى حلوان وهمدان > وما زاد في هلعهم ارن ف لول 
المنبزمين دخلوا الى بغداد وهم حفاة عراة » وظل هذا الأوف بلاحقى قادة 
الخليفة العباسي وجيوشه كلما التحموا في معركة مع القرامطة على الرغم من 
ضآلة عددهم جتى قال الخليفة ذات مرة : لعن الله 7 ومانين الفا يمحزورتف 
عن الفين وسبعاثة . 


وعلى أثر هزية ابي الساج جبز الخليفة المقتدر العباسي اسطولاً يتألف من 
خسمائة قطعة يقيادة مؤذ ااظة لصد القر امطة ع عمور الغ ار » وذلك 
سر من عبو 
أ ثر نبأ يفيد بانهم توجموا الى عين التمر » وقد بعث مؤنس فرقة من قواته لجاية 
الانبار ومنعهم من العبور » غير ان القر امطة زحفوا عل ى الانمار فسقطت في 
أيدهم بعد ان شتتوا حاممتها . 


وحمنا استولوا على الانبار عز” هذا الامر على الخليفة العياسي » فجمز نصر 
الحاحب في عسكر جرار لتعزيز قوات مؤنس فسار وكان برفةمه ابو المحاء 
ع دالل ابن حمدان » فاما وصلوا : تمر الزياره على تحجن عر لوكا من 
بغداد أشار ابو الهيجاء على القائد نصر بقطع القنطرة » ويمجرد ان رأى جموع 
الخليفة جيش القرامطة استولى عليوم الفرق فبرب معظمبم متسللاً الى بغداد 
وهنا ظبرت الحكة في رأي ابي المسمحاء في قطع القنطرة اذ لو لم يفمل ذلك 


- 1١+ ب‎ 


وحدثنا المسءودي الذي كان عن كثب .. بان مؤنس المظفر بعث غلامه 
يلمق فق ثلاثة او سمعة آلاف قعير حسر الفرات المعروف سر «وسورا» لكيس 
جدش القرامطة من الخلف » في نفس الوقت الدي كان ابو طاهر ومقدمة جيشه 
قد عبروا الفرات الى الضفة الشرقية » ولكن الجسر انقطع فجأة » وبقي في 
جانب ومعظم عنوده لق الحائب التغر 6 رقه أوشكت هله الكظة ان تنجح 
للقضاء عليهم قضاء مبرماً لولا انه احيطبها 0 فسارع هو واصحايةه ف اللحاق 
بمعسكره »© فعيروا النبر في زورف ولحق معسكره الذي استعاد معئوباته لوحجوده 
فحملوا على يلبق واصحابه حملة عنيفة قضوا فيا على أ كثريتهم » ولاذ قائدهم 
يلبق بالفرار » اما ابن الساج فقد قام باعدامه كل من العياس الي الفضل وابي 
يعقوب يوسف اخوي الى طاهر » و كذلك أعدما بقبة الأسرى في تلك الساعة 


ثم بعدما زحف ابو طاهر على هيت فحاصرها » وكان المسعودي المؤرخ 
المعروف يومئذ فيها قادما من الشام في طريقه الى بغداد » ولكنه ما ليث أرن 
فك الحصار عنها » ويقول المسعودي ان نار انبعت من معسكره في تللك الليلة 
عند السحر »> فظننا انه بريد معاودة الحرب ' فتبين انه ضاق باثقال الاسلاب 
والغنائم فعمد الى احراقها » ثم ارتحل وزحف على الرحسة فافتتحبا عنوة 
وكذلك قرقيسيا » وهناك بيث سراياه في تلك الانحاء فبعث سرية الى كفرترثا » 
وقد أزمع على احتلال دمشق » والرملة من فلسطين » ولكنه عدل عن رأبه 
فسارع الى العودة الى بلاده » فغادر الرح.ة في أول شعبان سنة +ابمه. فر 
في طريقه بهبت واشتبك مع أهلبا في معرحة دامية » ثم اجتازها الى 
الكوفة والقادسية » ومر بظاهر البصرة » فوصل بلاهد البحرين في اول صفر 
سمة لإاساه. 


عحدتئنا المسم د 5 ان غلاما اللي 2 الد 46 مي* أرئاء مأ كٍِ العءد 
4 ودي سه ئى ل و 0 


ساوع اس ساحل الذهب الاسود )٠١(‏ 


اصصبان قدم الى البحرين سنة «اناهم 2 الوقت الذي كان ابو ظطاهر متغيداً عذها 
ومقمماً في الرحبة » فتنفذ في الجدش > فاتصاعوا لامره » واجمعوا عله » فسن 
لم هراسم » وأحدث فم بدعا وعادات » وقد قام بتصفمة من خالفه من 
وجوه العسكر > فقضى على بني سليان واعدم أبا حفص ابن زرقان زوج اخت 
أبي طاهر وابتدع مذاهب وعادات شنيعة في الجيش لم يعبده_| الناس منذ ان 
استولى القرامطة على هذه الملاد » ويظهر أن مسارعة أبي طاهر في العودة الى 
تلاد المحرون وعدول عن اكتم نمق والرمة كانه ننن أجل هذا السدت©)رقة 
عمد ابو طاهر الى مسابرته في بادىء الامر حق تكن منه فقثله » وقضى علىتلك 
العادات والمذاهب الت ابتدعبها » واستعاد نفوده وسلطته» وفي سنة 01" ه بنى 


مدلنة سواها الاحساء ف موضع يقم بالقرب من مدينة محر . 


وني هذه السنة سار الى الحجاز فدخل مكة في السابع من شهر ذي الحجة» 
وكان أميرها 502 ن اسماعيل المعمروف بان محلب ©» وقد هادنه أمل مكة 
والحجاج في بادىء الآمر » ولكنهم انقلبوا ضده حينا اغتيل نطيف غلام ابن 
حاج وكارى عن الموليس المكلف نحماية الأمن وحفظه > وهناك اشتبكوا - 
كا يقول المسءودي - مع الأهالي والحجاج وامتشقوا السلاح وكانت ضحية هذه 
الفتنة ثلاثين ألفا من الحجاج والاهالي » وقبل أكثر من ذلك » وقد فر كثير 
منهم الى بطون الأو دية والشعاب وروّس الجبال » وهلك معظمهم جوع]' 
وعطئ] » وقد ارتكب أبو طاهر في غمرة طيشه حماقة كبرى اذ غ#_د الى باب 
البيت فاقتلمه » وكان مصفحا) بالذهب » وأخغ ف جميع ما كان في البيت من 
المخاردب وغيرها *» وافتلمع الححر الاسود ومقدار موضعه ماتدخل فيه الدد 
الى أقل من المرفق » وجرد الكعية من كسوتها وحمل ما أصابه على خمسين جملا 
وغادرها في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة » وكان خلال اقامته التي 
استمرت ماني أياميدخلها هو وأصحابه غدوة ويخرجونمنها عشية » ولا ارتحل 
تاد فظن بلاد اعترطه تمد يل لا اللشارق والعماي اطي ليوا سيكت 
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معه فاستطاعت ان تخلص كثيراً من الاسرى والوف] من القوافل التي قيل 
انها كانت حوالى ماية الف بعير » وقد كاد ابو طاهر ان يضل الطريق لولا ان 
ذله علمها عند وذ من عبيد هذيل بقال له زياد » ومن ثم عسداد عن معه الى 


بلاد البحرين . 


وقد كان لهذه الحادئة أثر كبير في سوء العلاقات بين أبى طاهر وبين 
اللاكلديزة #الككق اليه فيه زه الردى وعد عق هله التصر فاك ويلمقه:> 
قائلا: لقد حقت على .متنا ودولتنا كامة الككفر والالاد مما فعلت ٠‏ وأمرة 
برد الحجر الاسود الى مكانه واعادة ما أخذه من الحجاج » ويقال انه أرجع 
ما أمكنه من الاموال الى ذوها من أهل المبد » واعتذر عن رد الباق لتفرق 
أصحايها من الحجاج الى اناء البلاد » أما الحجر الاسود فبقي لديه حيث أقامه 
في موضع ‏ كا يقال يسمى الآن « بالجعبة » يقع بين الجش وسيهات جنوبي 
مديئة القطريف . 


وقد استغل الخليفة العباسي الراضي ,الله فرصة سوء العلاقات بين القرامطة 
والفاطممين هن جراء تلك التصرفات الشاذة » فأوفد اليه سنة مم ه مد بن 
ياقوت فقدم الى همحر ددعوه الى الاعتراف بالخلافة العماسية » لبقره الخايفة على 
ما يبده من البلاد » ويقلده ما شاء من الاجمال © وعنحه ما أراد من الحسية ؛ 
والتمس منه ان برد الحجر الاسود الى موضعه وان يكف عن معارضة الحجاج؛ 
فأجابه الى الثاني-ة ولم يستجب الى الاولى » وطلب منه أن يطلق له الميرة من 
البصرة لخطب لالخدفة العباسي في أعمال هجر » وفعلا فقد ذهب الحجاج في 
تلك السنة ولم يعترض لهم أحد 


ومنذ ذلك الحين تحسنت العلاقات بين القرامطة وبين العناسين ©» 


فكان لهم في بغداد لل تفذ الأمر » وقد برهنت الأحداث التالية على 
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مدى التعاور:. الوثيى فما بينوم 0 الذي تطور الى ما يشيه حلف صداقة ودفاع 
ل الفاطميين ١‏ 


وف رمضان من سنة سم هامات أو طاهر تعد ان اسع نفوذه م( فصربت 
له الأناوة في بغداد من قبل الخلفاء العباسيين وفي دمشق على أمرائهب! هن بني 
طغج للق وفي مصر حيث كان كاذور الاخشيدي ملك مصر يدفع هم أتاوة 


وقد كانت مدةملكه مم سنة وقد ترك عشيرة أولاد أكبرم سنا أبو المنصور 
احمد بن الحسن الذي تولى الأمر من بعده “غير ان المقدانية اختلفوا عليه ومالوا 
الى ولاية اخيه سابور » وكاتبوا القائم بالل الخليفة الفاطمئ في ذلك »2 فجاء 
جوابه تعزيزاً لولاية احمد على ان يكون سابور ولى عبده » فاستقر له الامر » 
وهو الذي قام برد الحجر الاسود الى موضعه بالكعبة المشرفة سنة وم ه . بعد 
ان ليث لديهم قراية م« عاماً . 


ويحدثنا ابن خلدون ان سابور قام بمؤامرة على أخيه أبي المنصور أحمد 
بالاشتراك مع بعض اخوته فاعتقل سنة مم ه غير أن أحد اخوانه قاميانقلاب 
ضدهم فأخرج أخاه أبا المنصور من المعتقل واعدم سابور ونفى اخوته 
واشياعهم الى جزيرة أوال . ولكن أبا النصور لم يعمر طوي لا فاغتيل سنة 
8" ه مسموماً على يبد اشياع سابور حمث تولى بعده ابئه الحسين بن احمد 


)١(‏ كان طغج عسميد هذه الاسرة عاملا لآل طولون في دمشق وحمص والاردن الذن امتدت 
درلتهم في الشام ومصر حوالي 47 سنة وانقرضت سنة 5+ ه وقد اسولى هذا على مناطق 
أسياده وظلت في أعقابه يتوارثونها » فككان آخرهم أبو الحسن على بن أخشيد الذي مات عن 
طفللى صغير ما لبث كافور الاخشيدي خادمه المقرب ان قتله فاستولى على الملك . 


هاس 


اللقب بالاعصم الذي طالت مدة حكمه وعظم ثأنه وكان شاعراً مطبوع) 
وشجاعا مقداماً وقد مد الى نفي اسرة ابي سعيد الجنابي الى جزيرة أوال 
فض عليهم اقامة اجبارية » ليصفو له الجو وليكون يعيداً عن حيط الدسائس 


ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين القرامطة والفاطميين قد ساءت مرة 
ثانية في بداية حكم الاعصم » على أثر قطع الاتاوة التي كان يدفعها لهم كافور 
الاخشيدي حين تم استلاء المعز لدين الله على مصر سنة موم و ''١‏ وقد اساءهم 
ذلك فأعلنوا الحرب ضده 2 وتحالفوا مع أعدائه الخلفاء العباسيين » ويذكر 
ابن الاثير ان الاعصم حج هذه السنة أي سنة 85 فم يتعرض للحجاج وينكر 
الخطبة للمطبع العباسي > بل كانت الخطبة بمكة له وللمطيع على السواء . 


وفي سلة ٠‏ ذهب الاعصم الىيغداد للتفاوض مع الخليفة العياسي المطعلله 
بشأن اعلان الحرب ضد الفاطميين » فطلب منه أن يساعده » فيمده بال ال 
والرجال غير أن الخليفة العباسي أوجس خيفة منه » لاعتقاده ان كلا الطرفين 
قرامطة وعلى دين واحد - كما قال ولكن يمختيار وزير المطبع أقنعه “فأمده 
بالمال والسلاح » فزحف على الشام ترفرف على قواته الاعلام السود شعار الدولة 
جمع من انصار الاخشيدية وأعراب البادية » وقد استهان بأمرهم القائد 





)١(‏ يذكر المؤرخون انه لما مان كافور الاخشيدي عصفت صر ريح الفتن والاضطراباتن 
فكتب أشرافها الى الخليفة المعز الفاطمي سنة 5ه م ه يدعونه الى فتح مصر لتوطيد الامن 
واقامة العدل فبعث قائده جوهر الصقلي فيجمش كبير فدخلها دون مقاومة سنة مه هرقرئت 
الخطبة باسم المعز على منابر المساجد ا بعث قائده جعفر بن فلاح لفتح الشام فاستولى على دمشق 
وقد قام المعز لدين الله بقطع الأثاوة التي كان يدفمها كافور الاخشيدي للقرامطة وقدرها ثلاماية 
الف ديئار مما أدى الى تردي العلاقات بينه وبينهم . 


سووط- 


الفاطمي جعفر بن فلاح » فكسوه بظاهر دمشقى وقثلوه واستولوا على دمشق 
وأمنوا أهلها . فولى الاعصم عليها ظالم بن مو هوب العقبلى » ثم زحف علىالرملة 
فاحتلها وهو في طريقه الى مصر . 


ولمااوصل الى المعز نمسا احتلالهم لديار الشام وتوجهمم الى مصر .. عظم 
عليه الامر » فكتب الى الاعصم كتابا يذكر فيه فضل نفسه وأهل بيته » 
ويقنعه بأن الدعوة واحدة » لان دعوة القرامطة له ولآبائه من قبل » ثم وعظه 
وبالغ في تهديده . فاما وصل كتاب المعز أجابه الاعصم بايحاز .. بانه قد وصل 
كتابك الذي قل" تحصيله وكثر تفصيله » ونحن سائرون اليك والسلام » وقي 
هذه المناسمة قال : 


زعمت رحال الغرب الي هبتها قدمي اذا ما بينبا مطلول 


ثم زحف على مصر » ونزل بعين ثمس »> وانضم اليه جمع كثير من الاعراب 
المرتزقة » فشن عدة غارات على مدنها » وقد هال المعز كثرة جبوشه ؛ وتحير في 
أمره فعمد الى مشورة أصحابه » فأشاروا عليه بان يسعى الى تفريق كلمتهم » 
والقاء الخلف فما بينهم » وهناك كاتب بن الجراح )١'‏ أحد قواد الاعصم واستاله » 
فبذل له ماية الف دينار » واتفق معه على ان يتظاهر بالهزيمة حين نشوب القتال» 
وفعلا فقد نفذ الخطة في الوقت الحده » فاتبزم وانهزم معه جمع كثير » وقد 





)00( هو حسان بن الجراح أمير العرب بالشام مال الى القرامطة في بادىء الامر واشترك 
معوم في حملتهم على مصر ٠‏ وهتاك استّاله الممز ثم كان من اخاص اشياعه حمث ولاه دمشق بعد 
اخراج الاعصم منها سنة دم ه الى ان تغلب عليه افتكين مولى كن بوبه الذي قدم من 
بغداد الى دمشق هاربا فبايعه أهلبا , ولكنه هو الآخر قدم يمين الولاء للمعز فأقره عليما » ثم 
انتقض على الفاطميين بعد وفاة المعز . 


لاوقأ سس 


ثنت الاعمم في بادىء الامر » فاردقوه حتى ل يعد له أمل في النصر» وهناكولى 
الادبار عائداً الى بلاد الشام» وقد جهز المعز جيش من عشرة لاف رجليقيادة 
أي حمد بن أبرأاهم بن جعفر 2 وأمره بأن يتوجه الى الاحساء لمطاردتهم وغزوهم 
في عقر دارهم » ولكنه عدل أخيراً خوفاً من أن يستحمعوا قواهم » فتؤدي 
القضية الى نتائج عكسية . 


ويحدثنا ابن خلدون : ان اللفة الفاطمي المعز لدين الله كتب للاعصم وهو 
في الرملة سنة ١+س‏ ه على أثر هزيمته من مصر كتاباً يويخه فيه ويتضمن عزله من 
عمل القرامطة في المحرين » كا اسند امر ولايتها لبني طاهر ابناء عمه اذ كتب 
لهم كتاباً في هذا الشأن » فخرجوا من منفاهم من جزيرة اوال وساروا الى 
الاحساء فتببوها في حين كان الاعصم غائيا في ديار الشام » ولكن الطائع 
الخلدفة العبامي كتب لهم بأن يلتزموا الطاعة ويعودا الى اوال » وانتدب اليهم 
من أصلح فيا بينهم »؛ ووطد الامر للاعصم . 


وفي سنة عجوم ه حبمز المعزة جيشا بقسادة جوهر الصقلى لفك الحصار 
عن يافا التي طوقها القرامطة بقيادة الاعصم © وبعث اليها امتطولا ينا لك من 
خمس عشرة سفمنة محملة بالزاد والميرة لاهلبا » غير ات القرامطة استولوا 
عليها فصادروها » فلم ينج منها إلا سفينتان افلتتا من قبضتهم » فاستولى 
عليهما الروم » ثم اشتبك القرامطة مع جيوش المعز في عدة معارك اسفرت عن 
اتتصارهم وانهزام القائد جوهر فاستولوا على معسكره » وغنموا ما فيه من 
أسلحة وعتاد . 


وما استتب لهم الامر في الشام أعادوا المة كرة ثانية على مصر > فوجه 


ل ه6١‏ - 


لهم المعز قوة كبيرة بقيادة ابنه عبدالله » فوافاهم ب.لبيس وهزمهم شر هزيمة » 
وامعن فيهم اسراً وقتلا » وانهزم الاعمم عائداً ادراجه الى الاحساء . 


وفي سنة 6 هم توفي المعز" الخليفة الفاطمي > فطمع الاعصم في بلاد الشام» 
وشجعه على المسير المها افتكين التركي مولى آل بويه الذي كان والءا عليها في 
قبل المعز والذي انتقض على الفاطميين » وأعلن العصبان » فقد حكتب الى 
الاعصم حين حاصره جوهر الصقلى بأن يسارع البه » فسار الاعصم الى الرملة 
فاحتلها دون مقاومة تذكر »2 وتوجه اخ دمشتى سنة +++ ه »> وهناك اشتبكوا 
مع قوات العزيز بالله بن المعز الفاطمي فألحقت بهم هزاتم متتالية » والق تالقبض 
على المتمرد افتكين » أما الاعصم فبرب الى طبرية ومنها الى الرملة حيث وافته 
مندته هناك سنة جمه. 


وعلى اثر موت الاعصمثار أهل البحر بنضد اسرة أبي سعيد الجنابي “ووجبوا 
اليهم كثيراً من النقد والتجريح » وانكروا عليهم خطبتهم وولاءهم لبنيالعباس» 
واتفقت كلمتبم على اخراج الامر منهم » فنفوهم باجمعهم الى جزيرة أوال » 
واسندوا مهام سياسة الدولة لرجلين منهم » هما اسحتى وجعفر » يعاونها ستة 
اشخاص .. اطلقوا عليهم اسم « السادة » ثم أعلنوا ولاءهم للفاطمبين في مصر» 
واسقبدلوا شعارات الدولة العباسية بشعارات الدولة الفاطمية . 


وقد أساء المعنبين في بغداد هذا الاتحاه الممادي » فالقوا القبض على ممثلهم في 
بغداد الي بكر بن شاهويه » الذي كان له نفوذ واسم » حتى قبل انه يتتحم تحم 
الوزراء » فأساء القرامطة هذا الاجراء الذي اتخذه ضدهم صمصام الدولة » كا 
أساء الجهور » وتوقعوا شرا لما في نفوسهم من خوف وهيبة للترامطة » فعلى أثر 
هذا الاجراء جهز اسح وحعفر الزعمان المحريان حم لة كبيرة سنة ولا ه. 
واتجها نحو الكوفة واسّولما عليها » وخطبا لشرف الدولة البوهي نكاية باخيه 


-- ١مإلال‎ 


صصام الدرلة١١)‏ 6 فكتب ل هذا الأخير يستلطفها 4 و امقر عن الاسباب 
التي دعتها للقيام بهذه الحركة » فأجاباه باحتجاج صارخ اللهجة علىالاجراء الذي 
اتخذه ضدهم في القبض على نائ.هم » فتوترت العلاقات فما بينهم 0 فسير صعصام 
الدولة جيشا لمقاتلتهم » فاشتبكوا في معركة عنيفة أسفرت عن انهزام القرامطة 
وأعر عدد من قادتهم فاعدموا » ولكن القرامطة عادوا كرة ثانية » وجبزوا 
جيش) آخر كشف العدد » فكان نصمبه مثل سابقه اذ منى ببهزيعة منكرة» واجلى 
عن الاراضي العراقية » حيث عادت فلوله الى بلاد الاحساء . 


وكانت هذه المعركة الاخيرة هي الحد الفاصل في تاريخوم المدليء بالاحداث 
والمغامرات » ففنذ ذلك الحين ل بغز هم جيش خارج حدود دولتهم “فاتكسرت 
شوكتهم حتى اجترأ عليهم أعداوّهم ففزوهم في عقر دارهم » وساعد على ذلك 
تأزم الخلاف بين رئيسمها اسدتى وجعفر اذ طمع كل منهها في الانفراد بالحكم » 
فتفرقت كاتهم في الفترة التي أشرفت فها دولتهم على الاحتضار . 


فيحدثنا التاريخ ان آل بويه اللّبوا علييم رجلاً قوي الشكيمة من قبي لة 


)١(‏ كان جد العائلة بويه رئيس عشيرة جملية محاربة تقيم في الديلم» واستطاع ابناؤه الثلاثة 
علي « عماد الدرلة » وحسن « ركن الدولة » واحمد « معز الدولة » ان يمدرا سلطانهم على 
الاراضي التي حوهم » وفي سنة عو مجم ه دخلوا بغداد فاعترف الخليفة المستكفي بدرلتهم 
ومنحبم الالقاب ».وكانت الرئاسة لمعز الدولة فاما مات خلفه ابنه عز الدولة يختيار » غير ان 
عضد الدولة قام يخلع اخيه فاقره الخليفة مكانه وتوفي سنة ؟ بام ه وكان هذا واخوه من قبل قد 
اقطعا القرامطة الشيء الكثير » وقد خلفه ابنه صمصام الدولة » ولككن أشاه شرف الدولة عزله 
اخيراً وتولى محله وتوفي سنة وبام حيث شلفه ابنه بهاء الدرلة » وقد طالت مدة ملكهم ١٠+‏ 
سنة » وانتهى امرهم باستيلاء البساسيري على بغداد . 


6ه 


المنتفق'١)‏ يسمى الاحيفر » فحشد معه جما كثيراً وسار يهم سنةٌ مبإسمام الى 
بلاد البحرين » فخرج القرامطة للقائه والتحموا معه في معركة طاحنة أسفرت 
عن قثل رئيسهم وفناء معظمهم » وأسر عدد كبير منوم وفرار فلوهم حيث 
اعتصموا بالاحساء » فحاصرها الأحيفر مدة » ولا بئس من فتحها؟' زحف 
على القطيف » فصادر جمبع ما كان فيها للقرامطة من الآمو ال والمواشي والعبيد 
ثم عاد ادراجه الى المصرة . 


؟٠ ‏ استيلاء بني علب وبني عقيل 


ويجان ضعفه أمر القرامطة بالبحرين طمع في ملكهم بعض القبائل التي كانت 
موالية هم » والتي كانوا يستخدموتها في حروهم > ويستنجدونها ضد أعدائهم 4 
وأشهرها بنو ثعلب وبنو عقيل وبنو سلم » الا ان بني ثعلب كانوا أقوى شكيمة 
وأكثر عدداً فتحالفوا مع بني مككرم رؤساء عمان ضد القرامطة» ففي سنة ,وروم 
زحف الاصغر بن ابي الحسن التعلي زعم بني تعلب على الاحساء » فاستولى علدما 
وخطب للخليفة العباسي > ويحدثنا ان خلدون ان بني ثعلب ضاقوا ذرعاً ببني 
سلم اخيراً » فاستعانوا عليهم ببني عقيل » فاجلوهم عن أراضي البحرين » حيث 
نزحوا الى مصر ومنها الى المغرب ثم مالبث بنو ثعلب ان اختلفوا ايض مع قبيلة 
ني عقيل * فاجلوها .. هي الاخرى الى العراق » وصفا الجو لبني ثعلب حيث 
أ سوا دولة على انقاض دولة القرامطة ظلت متوارثة في اعقاب الاصغر الثعلي. 


0 المنتفق فرع من قميلة بني عقيل المتفرعة من عامر ؛ن صعصعة موطتوم الاصيي غربي 
المامه قْ جز برة العرب 0 م أقاموا ف الفتح الاسلامى دين الكوقة والبصرة : 
0 حدثنا نأصر خسرو في رحاتهة بان الاحساء كانت حصيئة جد 0 وكان ها أربعة أسوار 


تحيط أسوارها وقرأها وبين كل سورين فرسخ . 


هوه 


أما بنو عقمل فحين نزحوا الى العراق استولوا على الكوفة > واخضعوا 
لنفوذم عدداً من ال.لدان العراقية, » الا ان الاصغر الثعلبي طمع في ملك بني 
عقيل بالعراق فسار الهم وحاربهم 7 أس عاين التمر » واستولى على مناطق 
نفوذهم > واخضع الجزيرة والموصل > ولكنه 2 ايراً بنصير الدولة ابن 
مروان صاحب ممافارقين وديار بكر » فألب عليه الولاة من كل حدب 
وصوب © قزم جموعه واعتقله شم اطاقه حمث عاد ادراجه الى بلاد البحرين 6 
وقنع بااسطرة علمها . 


ولمث بنو عقيل فترة من الزمن يسرطرون على الجزيرة بالعراق حتى قامت 
الدولة السلحوقمة القوية''» في منتصف القرن الخامس » فسبطرت على الاراضى 
العراقية » فتلاشى نفوذه » فمن ثم غادروا العراق » وتحولوا عنيبا! الى بلاه 
البحرين مواطنهم الاولى » فوجدوا دولة بني ثعلب قد ادر كها اللهرم » فاستولوا 


عليها حتى غلبهم عليها العيونيون . 


ويظبر ان دولة بني الاصغر ومن أتوا بعدهم كانت ذات طابع اقطاعى 
وهو نظام عرفته هذه المنطقة في أغلبٍ أدوار اريخا » بمعنى وان الدولة 
دكتفي من الولاة بالسمادة العلنا على البلاد » ويقنع بالجراءات السنوية والعوائد 
لمالية » ويترك سيامة البلاد وتصريف أمورها في فى الحقل الداخلي لرؤسائبا 
الحلمين » لذلك حين تم لعبدال العيوني الاستيلاء رعلل قد المنطقة قام مماشرة 
بقطع تلك الموائد والجرايات التي كانت تدفع لبني عامر . 





(١ 0‏ دولة قامت على انقاض الدولة الغزنية التى كانت تسيطر على خراسان وبلاد ما وراء 
النبر والافغان وشرق البنجاب » وترجع الى اصل تري » وقد استطاعت هذه الدولة ان تكتسح 
فما دعد دولة آل بويه قِ فارس والعراق 3 وقد قدم الملك السلحوق طغر ليك الى بغداد حمةا 
استنحد به الخليفة القائم بالل واثناء ثورة العساسيري . 


لاهمقؤ - 


وقد اطلقت كامة القرامطة على الزعماء الحليين » فلم يفرقوا بينهم وبين 
القرامطة الذين انتبى أمرهم بموت الاعصم على الاصح » او منذ استيلاء بني 
ثعلب على هذه المنطقة على اكثر تقدير» فكأن اطلاق هذه الكامة كان امتداداً 
للتاريخ الذي تولى فيا الرؤساء الوطنبون من الشبعة سياسة أمور البلاد» ولميلهم 
الى الفاطميين في مصر اصبحوا لا يفراق بينهم وبين القرامطة الاسماعيلين . 


4 الحركات الانفصالية وسيطرة ابن العياش 


وما ان انتصف القرن الخامس الهجحري حتى نشبت الثورات في أرجاء بلاد 
البحرين » وبرزت الحركات الانفصالية » فيسط نفوذه على جزيرة أوال ابو 
البهاول العوام بن جمد بن يوسف الزجاج » وسيطر على القطيف يحيى بن العياش» 
كا طمع عبدالله بن على العيوني في ملك الاحساء » فدانت له ولاسرته بلاد 
البحرين قاطبة في النهاية . 


وكان أول من فكر في الانفصال ابو الببلول الذي كان ضامنا لمكو س جزيرة 
الأمر من واليها جعفر ان الي حمد ابن عرهم بان يأذنهم في انشاء جامع تقام فيه 
صلاة المعة يكون بثابة ذدوة يجتمع فيها الغرباء والمسافرون لتشجيع الحركة 
التجارية » فكتب ابن عرم لأولي الأمر يستأذنهم فوافقوا » وبعمد افتتاح 
الجامع مباشرة صعد المنبر ابو الوليد مسلم اخو العوام وكارىن غخطبياً مفواها » 
فخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله » وقد اعتبروها خدعة »> فاستنحكروا 
عمله » وطاليوا بمنعه » غير ان الجواب جاء بان يعطوا حريتهم وات لا 


سه 165- 


وعلى أثر ذلك حدثت فتنة اليساسيري''' في بغداد الذي غلم الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » وخطب للخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة 55 ه. 
فاعترضوا أبا السجلول وأتباعه » وقالو! لملم ان من تخطب له في بغداد قد دالت 
دولته » وتحولت الخطبة الخليفة الفاطفي في مصر » ولكن العوام تحول فجأة » 
ومفى بوطد العلاقات الطءية بينه وبين سادة اليلاد ويبعث هم اهدايا حَقى أصبح 
له نفوذ واسع » فطمع في حم الجزيرة > فأخذ يعكر الجو في وجه الوالي ابن 
عرهم ويثير الاضطراب حوله ويضعفمنمر كزه» واخيراً وثى به الى الساطات 
العليا حتى عزلوه ظناً منه انهم يستبدلونه محله » فيسندوا اله ولاية الجزيرة » 
فاما بعثوا بوال جديد لولايتها ولقمع حركة العصيان خاب أمله » فجمع عشيرته 
وأتباعه واتصل بابن الى العريان ‏ وهو من كيار الزعم_اء ورؤساء العشائر - 
وتآمر معه على قلب نظام الحم . 


وحين أحس الوالي الجديد حر كدتها اعتزم القيض عليها » ولكنهما فاج-آه 
بالثورة » فاضطر للبرب > فكتب ابو البولول مرة ثانية الى سادة البلاد يساومهم 
في اعادة ابن عرهم او الاستمرار في اعلان العصبان » فجاء الرد قاسياً اذ بعث 
الوزير عبدإلله سنبر احد اولاده الى عمان لجلب السلاح لقمسع حرحة التمرد 
واخضاعه » ولككن ابا السهلول وابن ابي العريان كنا لابنه في الطريق عند عودته 
فقتلاه واسدوليا على السلاح . 


)00( هو القائد التري ارسلان اليساسيري الذي قدم الى بغداد مئة +ع ه., فقوض دولة آل 
بويه » واستولى على السلطة العليا » فامتنجد الخليقة العباسي القائم بأمر الله بالسلطان الساجوق 
طفر لبك ضده ليوله للعاويين فزحف على بغداد » ففر الساسيري الى الموصل » وحين غادر 
طغر لبك بغداد لقمع ثورة نشبت في ايران عاد اليساسيري الى بغداد فخلع الخليفة العياسي 
وخطب للخليفة الفاطمي المستنصر بالله نكاية به » وارسل البرده والقضيب والمنبر الى مصر » 
واستمرت الطبة للفاطميين في بغداد قرابة عام » عاد بعدها طفر لبيك فقاتل اليساسيري حتى 
فتك به » واعاد الخليفة العباسي القائم بأمر الله الى مركزه السابق . 


اهما 


وقد عز على ابن سنبر وقوع هذا الحادث » فعمد الى مكاتبة ابن العريان 
سراً ووعده بولاية جزيرة اوال حتى استّاله » فاتفق معه على اغتيال ابي 
البباول » غير ان أبا الببلول عل ا يدبر له في الحقاء » فبادر الى اغتيال أبي 
العريان » ومن سوء الطالع ان عبدالله بن سنبر أيحر على حين غرة ولم يعلم يما 
حدث لابن ابي العريان في اسطول يتألف من ماية ومانين قطعة يقل جيشا هن 
بني عامر وخمساية فرس لتنفيذ خطة اتفق عليها » ولكن أيا البباول فاجأهم 
في عرض البحر وتصدى هم باسطول يتألف من ماية قطغة وأوعز الى جنوده 
شرب الابواق والديادب » فتنفرت الخبل من السفن » فاغرقت معظمما حتى 
اضطر ابن ستبر الى المرب بعد ان هلك معظم رجاله غرقا » واستولى 
ابو المباول على ما يقي منبا وسلم الباقون » وبذلك استتب له الامر في 


حزيرة اوال . 


هذا وقد أسند الوزارة الى أخيه مسل أبي الوليد »ثم عمد الى مكاتبة ابن ابي 
ما أسماه يحم القرامطة في البحرين . 


أما القطيف فقد خرج فيها يحبى بن العياش واستولى عليها! »2 وقويت 
شوكته » فحاول ان يستولي على جزيرة اوال » ولكن النية عاجلته قبل 
ان يتحقق حلمه » فخلفه ابنه زكريا فجبز جيشا وأيحر به الى جزيرة 
اوال » فظفر بان أي الببلول فقتله » واستولى على الجزيرة » وضمها الى 


ملكته بالقطيف . 


ج194 - 


عبدالل المسوني ١‏ فكتب الى ملكشاه السلجوق عدو الاسماعيليين الالد "2 » 
فشرح له أوضاع البلاد وضعف سلطان من أطلق عليهم امم القرامطة » وطلب 
مده مساعدته نحو سشفهم وبدعوم واقامة الدعوة للدولة الجلالية العياسية 3-25 على 
حد تعميره - فلاقى ه_ذا الككلام صدى محببا في نفس الرئيس السلجوتي » 
فسار 5 المصرة الى الادساء حيث التقى يعد الله بن العيوني 0 شم زحف عسلى 
القطيف فاحثلها 0 وهرب حاكها زكريا بن العساش الى حزيرة اوال فصادر 
ميع أمواله وممتلكاته 5 


ثم عاد أدراجه الى الا<ساء فطوقه! بالحصار » فعرض عليه الصلح أهالييا 
على أن يدفعوا المه مبلغا من ال حال » وطليوا منه هدنة أمدها شهر كامل » 
حتي يتسنى لهم جمعه » وأعطوه رهائن م١‏ رجلا مقابل فك الحصار » ولكنهم 
بدلا من جمعهم المال قاموا جمع الاسلحة والذغيرة والاطعمة خلال تلك الفترة 
استعداداً للمقاومة » فاما عرف منهم ذلك أعدم الرهائن واستمر في حصارهم 
حتى وافاه الصيف © فسئُم جنوده المقام لشدة الحر فقرر ان يعود ادراجه الى 
البصرة » فرجع بعد ان ترك أخاه على رأس مائتين من جنوده استجابة لمشورة 


وعند عودة اكسك سالار الى بقداد اقثم الخلفة المقتدى الله العباسيى ع 
عو لى بغداد اقم الل ي بالله العباسي على 


. نسية الى قرية العيون التي تقع في مشارف الاحساء‎ )١( 

(؟) لا حدثت فتنة الساسيري كانت النافسة على اشدها بين الدولتين العباسية والفاطمية » 
فحاء طغرلبك مؤسس الدولة السلجوقية فاسرف في التحيز للسئنة ضد الشيعة وعلى الاخص 
الاسماعيليين 3 وقد حدآأ حدوه من حاء بعذه » وقام بعده حقيده ملكشاه عمحاربة الحسن بن 
الصباح داعية الاسماعيليين في المشرى فوجه اليه حملتين للقضاء عليهم ولاستئصال ثأفتهم . 


1١69 


ستمرار مقاومتهم » فكتب له اذنا خاصاً » وامره بالمسير اليهم » وجهزة 
بالمؤونة والذغيرة » فسار عن طريق واسط »> وعند وصوله الى البصرة وافاه 
الرسول بكتاب من أخمه البقوش يخبره باحتلال الاحساء » ويذكر انه تم 
الاستملاء علمها بعد ان اشتبكوا معهم ومع القبائل اموالية لهم من بني عامر في 
معركة فاصلة اسفرت عن هزيتهم وطليهم الامارل وتسليمهم دون قسد 


أو شرط . 


لي ل 6 8 
مني فيها ابن العياش ببهزعة منكرة فتتبعه العبوني حتى وصل الى القطيف حاضرة 
ملكه فلم يستطع البقاء فيها فعبر الى جزيرة اوال » فلاحقه العسونى حمث حهز 
جيشا بقمادة ابنه الاكبر الفضل وأبحر الى الجزيرة » فاشقبك معه في معركة 
عشفة أسفرت عن مصرع وزبره العككروت الذي دضرب به المثل ف الدهاء 
والشجاعة . أما هو فبرب الى الءقير واستنجد بيعض البوادي وسار بهم الى 
القطيف » فالتقى بعبدالله الع.وني في الطر يق فاشتبك معه فدارت الدائرة عليه 
حيث وافى مصرعه وتفرق عنه أصحابه » وبذلك قت السيطرة لعبدالله العيوفي 
على بلاد البحرين قاطية . 


٠١‏ العيو نيون 


وحين آل الأمر لعبدالل العيوني قام بقطع جميع الموائد والجرابات التيكانت 


و؟ - 


والتّبوا عليه القبائل الموالية لهم » وتقول الرواية .. انهم التقوا في قفور 
السهلة » وقد أقل بنو عامر يسوقون الابل أمامهم وهم وراءها يصيحوث مه 
لتدق الجموع » ولكن عبدالله حين رأى ما تفعل الابل أوعز إلى جيه يضرت 
الدرادب والأبواق » فنفرت ورجعت على أعقابها تدق أصحايا » ثم حمل 
عليهم حملة صادقة » فاجلاهم عن مواقعهم > فاتهزموا لا يلوون على شيء » 
وقتل أكثرهم » وم ينج منهم إلا رئيسهم أحمد بن مسعر وأبو فراس بن الشياش 
فنفاهم باجمعبم الى عمان . 


وتوف عبدالله في حدود سنة +.هه بعد ان حك ما يقارب ستين عاما » 
وخلفة ابنه الفضل الذي تعقب المفسدين وقطاع الطرق حتى اسكتب الامن في 
عبده » وقد دام حكمه سبع سنوات ومات مقتولاً في جزيرة تاروت على 
بد خدمة > وتولى بده ابثه ابو سئاري_ تمد بن الفضل » واسثتمر حكمه 
مانية عشر سنة » وكان له وزيراً خاصاً يسمى الحاج علي بن الفارس الكازر وني » 
ومات أبو سنان مقتولاً على بد عسه أبى المنصور وأبي على » وكان هذا الحدث 
بداية سيئة في الأسرة العبونية اذ ظل التطاحن قائًاً فما بينهم يقتل بعضهم 
بعضأ فما بعد . 


وعلى أثر مقتل أبي سنان تحزأ ملك العيونيين » فاستقل بالقطيف وجزيرة 
أوال ابو الحسين الذي بقي في الحك نحو سبع سنين » ثم تولى بعده غرير بن 
مقك الذي حارب عمه أب المنصور على بن عبدالله حاكم الاحساء فقته » وفي 
أيامه قدم باكرزا ملك جزيرة قبس الى اوال سنة 044 ه فنهيها » ولبث فيها 
مدة » ثم غادرها » ومات غرير مقتولاً بعد سبع سنوات من حكمه »> وتولى 


0 ساحل الذهب الاسود )١١!(‏ 


بعده جرس بن محمد بن عبد الله همدة سنة وأحدة » ثم ولي الأمر من بعده شكر 
ابن أبي الحسن بن عبدالله حوالي ثمانية عشر عاما » ثم بعده على بن الحسين الذي 
قثله الزير حسث استولى على 1 عيبندة سكين وأشور واغشيل أنضا ل فثولى 
حمد بن احمد بن الفضل قرابة عام ؛ ثم ثم تنازل عن الحم » فانتخب اهل القطيف 
رحلا متهم يسمى الثقيسب ا حاكما 6 ولكنه مالسث ان استقال هو 
الآخر » وتنازل بعد أربعين بوما 6 فاختاروا رحلا من عائلة العبوثمين السهى 
« مسدب » فلم يليث في الحم سوى شهرين . 


وولي الأمر من بعده حسن بن شكر بن أبىي عبدالله مدة ثلاث سنوات » 
ومات مقتولاً على يد عبدالله بن منصور الذي ابتز منه الهم » وفي عوده 
قام شاه بن باكرزا ملك جزيرة قيس بشن هجمات على جزيرة أوال » 
حتى اضطر أهلها الى الارتحال عنها » وطأو! الى القطيف » ثم قدم مد بن 
احمد بن الفضل فاحتل القطيف ©» وخرج مثم-ا عبد الله بن منصور حمث لمق 
بأخمه في الاحساء . 


وفي عبد جمد بن احمد عظم أمر العيونيين » فامتد نفوذهم الى لنحد 
وبوادي الشام » فعهد البهم الخليفة العباسي يخفارة الحجاج العراقبين » وقرر 
لهم عوائد ستوية 1 من الف وخمسمائة حمل من البر وألفا ومائتي ثوب من 
عمل مصر » وفعلا فقد قام همد بن احمد يتأديب قبائل طي من بوادي الشام 
بايعاز من الخليفة العباسي -ينا اعترضت قوافل الحجاج العراقية 2 فجمم 
عرب البحرين وانفم الييم ينو المنتفق من عرب العراق »> فأرقع بهم » 


ع 


وظفر برؤسامم . 
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لكن هذا لم يعمر طويلا اذ اغتاله اصهاره من قبيلة العرابر "2 ويقال ان 
راشد بن عميره بن عفيل'"' رئيس قمملة بنيعامر اتفق مع غرير بن الس زالعيوني 
على خطة لاغتّياله » على ان يكون لراشد بن عميره جميم ما يملكه الامير همد 
من الأموال والذخابر » ولغرير حك البلاد » فنفذ راشد » فاغتاله بين صفوى 
والآجام من قرى القطيف '" . 


وقد اعقب الأمير جمد ثلاثة اين اء » اكبرهم الفضل الذي ثأر لآبيه » 
فكاتب الخليفة العباسي الناصر لدين الله ( «لاه ‏ 9م ه ) فأمده بالمال 
والدذخيرة فعمد الى استالة القبائل حتى كثر اتباعه » فزحف على مديئة القطيف 
فاحتلها » وقتل غريراً الذي لم يتمتع بالحم سوى سنة واحدة * وقد تقبع قثلة 
أببه فأعدم اكثرهم . 


وفي سنة ٠0‏ ه عقد الفضل بن مد صلحا بينه وبين ملك جزيرة قدسغياث 
الدين شاه بن تاج الدين جمشيد » على ان يكون لماك ق.س جزيرة «اكل» 
وحزيرة د الجارم » وجزيرة « الطدور » وبماهيج وجمبسع مساكر الاسماك » 
مضافا الييا مقاسم تاروت « الحسيني » و«الحساسي » ومقسم القصر » 
وبسثان القصر ودسثان المشعري ودالمة الدار والفاددية ورنصف طراز الفاصة 
من مقاسم القتطيف 2 وحخمسة وثلاثون بارا عوضا عن بستان المصفاة الذي 
بالاحساء 0 وحمسماثة دينار تدفم له كضريية سنوية 0 وان تكون المقأسم 
والخراج والحلقة وطراز الغاصة والطور والعشور مناصفة بين ملك قبس وملك 
العرب مد بن الفضل . 


(>) قرية الآجام تقع في الجبة الغربية وقرية صفوىتقع في الجبة الشالية من مدينة القطيف. 


بورد 


وعلى الرغم من ان هذه الشروط كانت بجحفة للغاية الا انها كانت بمثاية 
هدنة اوقفت الغارا ت التي تشن على جزيرة | وال وعلى الحدود » واذا تأملنا في 
هذه الاتفاقة نفسها نحدها بجحفة د بالفسية لدولة عردية ذات سيادة »ويل 


المنا ان السسطرة الاجنبية قد فرضت نفسها حتى في الشؤّون الداخلية . كا تنص 
عليه ينود تلك الاتفاقمة : 


ويقف الشاعر امامي علي بن ا مقرب مندداً بهذه المعاهدة التي لمس فيبا 
خا مو لسع رافوان والتمضل المبامر: امور للدي يعات القضل ين 
جمد ويغلظ له القول » حتى أدت النتبجة الى تردي العلاقات دينهما » فايعده » 
ومما قاله في هذه المناسية : 

اذا خانك الادنى الذي انت حزبه فواعحما ان سالمتك الاباعد 

وان وطن ساءتك اخلاى اهله فدعه نما يغضي على الضيم ماجد 

ما هجر ام غذتك لبانهبا ولاالخط ان فارفتها لك والدا١)‏ 


الى ان يقول : 
فلااشكل يا فضل والفضل رالندى. على شالق اننداء ع ووالك 


فلا حمد الا بالدي يفعل الفتى ولو كثرت في اولباه المحامد 


وبقي عمالملك جزيرة قيس في بلاد البحرين يقومون تحباية تل كُالضرايب» 
حتى نهض علي بن ماجد بن مد بن الحسين ثائراً على الاوضاع السيدة التي انتبت 
المها الد وله 2 عهد عمه الفضل بن خملل » وعساعدة قسلة العمادر استطاع تئحمة 
حمه عن العرش »2 فولى مقالد المع فاستتب الامن ف الملاد وساد الاستقرار 2 


. هجر اسم يطلى على الاحساء ء كيا ان الخط اسم يطلق على القطيف‎ )١( 


دجوا 


وقد لاقت ثورته صدى, طبيد-ا قُْ نفس الشاعر علي سن المقرب 0 قائيرى عد حبهة 
ويعقد عليه الامل في استرجاع ابجاد الاسر: . 


ولقد ساء الشاعر كثيراً حينا قام ابراهم بن عبدالل بن ابي جروان احد 
رؤساء بنئ عبد القيس بمؤامرته في اولة القبض على الامير على بن ماجد الذى 
اضطر بدوره الى اهرب فخرج من البلاد» ثم تنصيبه مقدم بن غرير العيوفي الذي 
نشأ نشأة بدوية جاهلا بشؤون السداسة حمث استغله رؤساء العشائر لسوء 
ادارته » فاطلق لأيديهم العنان يتحكمون في مقدرات الشعب © فعند وصول 
الشاعر ابن المقرب الى مدينة القطيف اطلةها صرخة مدوية »> فبعث بقصيدة الى 
ابن ابي جروان بالاحساء يندد فيها باعمامهم وسوء تصرفاتهم » جاه فيها " 
ارجال عبد القيس م ادعوم في كل حين للعلا وأوان 
لا تسقطوا من هامكم وانوفكم ههمم الرجال وغيرة الفتمان 
وذروا التحاسد والتنافس بينم فكلاههما نزغ من الشيطان 


لم سق مال تتقون به العدى لرببعة فيها ولا قحطان 
اخذوا الحسامنالكئيب الى محاديث العبون الى ذقا حلوان )١١‏ 
والخخط من صفواء حازوها نا ابقوا تها شبراً الى الظهران '؟) 


والمحر فاستولوا على ماقبه من صبد الى در الى مرحان 
وامض”" شيء للقلوب فظائع بالمرزوان لهم وكرزوان ") 
والله لو مر حرىر بدماتكم وشربته غبظا ا أرواني 





)١(‏ المحاديث أرض بقرية العيون منبلد الاحساء »ونقا حلوانمكان بين الاحساء والقطيف. 
(؟) يقؤل شارح ديوان بن المقرب : الخط هي القطيف ٠‏ وصفواء طرفبها الشمالي» والظهران 
طرفها الجنوبي . ش 


(؟) الفظائع البسات » والمرزوان وكرزوان قريتان من سواد جزيرة أوال . 
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ويخاطب ابن أبي جروان نفسه في هذه القصددة بقوله: 


فيقول كان خراب دار رييعة يعد الععار يثوابي جروارت 


نابي لك الطنع الكرع :وقوه .غرنية كبنات هما الثفلات 


. وبعد مقدم بن غرير تولى فاضل بن معن ثلاث سنوات > وبعده تولى جعفر 
ان معن » ثم رأى أهل الحل والعقد ان بولوا مد بن ماجد بن همد بن ين 
الحسين فنودي به ملكا على البحرين » ولكنه لم يلبث طوي اذ ثار عليه عمد بن 
مسعود فقتله » واستولى على الحم . 


ويصف شارح ديوان ابن المقرب عمد بن مسعود بأنه رجل سلم القلب بعيد 
الحس عازب الفكر» وقد اطمأن الى نفر من لسائه يعملون في السر على تقويض 
حكمه» فأودع ثقته فيهم فتآمروا مع رؤساء بني عقيل»اذ ديروا خطة لتقويض 
دولة العيونيين » فاتفقوا معهم على ان يقوم هؤلاء يضرب حصار حول اليلد حتى 
يضطر الامير الى طلب الصلح» فاذا أجاب يفرضون عليه شروطا قاسية » منها 
تسلم القصور والبساتين الخاصة بالاسرة المالكة » فاذا عز” عليه الأمر أشاروا 
عليه بقبول تلك الشروط حفاظا على المصلحة العامة وحماة الأهلين » وفعلا فقد 
تم تنفيذ الخطة » فلم لهم ما أرادوا! »؛ ويذلك دالت دولة العيونمين في الاحساء 
اد استولى عليها بنو عصفور . 


أما القطيف فقد استولى علبها بعد جمد بن مسءود الامير منصور وبقى فى 
الحكم مذة ثلاث سنوات وستة أشهر » وفىي اخريات أيامه استولى ابو المظفر 
الهمرموزي علىجزيرة قيس سنة +57ه. وأرسل مثليه الى جزيرة أوال» لمقبضوا 


1ه 


الجرايات التي كانت تدفع أيا م الفضل بن مد العيوني لملك قيس > وفي هذه السنة 
ذاتها احتل عكر السلطان المتصور ابو بكر بن سعيد١١‏ ار زيرة قيس» ثم استولى 
على أوال سنة 007 ه. وبعث شهاب الدين خسر و العسي عاملاً عليها ساعده 
نيب الدين عمان . 


وبعد الأمير منصور اتولى عمد بن مد آخر الامراء العبونيين على القط.ف» 
وهزم عساكر السلطان المنصور التي حاولت احتّلال القطيف كا استرجع جزيرة 
أوال ايض » ولكن السلطان المنصور جبز حملة سنة 5*٠‏ ه. لاحتلال جزيرة 
أ وال فز اد 2 وبقي مقيماً فيها حتى سدة 5اه. ففى هذه السنة 
حهز السلطان حمة أخر ى لاحتلاما ء فاذتمكوا في معركة بالجبانب الغربي 
أسفرت عن مقتل الامير جمد بن جمد » ثم أبحر الى القطيف فاحتاها » وزحف 
على الاحساء فاستولى عليها » وبذلك أسدل (١‏ ستار على هله الدولة العيونية التي 
عمرت نحواً من 15 عاء) » وتوالى على عرشها نحواً من +١‏ ملكا واميراً على 


وجه التقردب . 
- أستيلاء بني عصفور و بني جبر 
وقد ارتقى بنو عصفور الدين برجع نس بهم الى بني عامر عرش العبوتنين » 


فانتزعوا التلاد من الزنحمين » فدانت هم 1 البحرين قاطسة » وساعد على 





) 5( تأسست دولتهم في فارس سنة خغه بعد انقراض الدولة الساحوقية ويطلق عليهم لقب 
الزنجمين وهم الطقة الثالثة ٠ن‏ ن ملوك الفرس اوهم منقور بن مودود ولا توفي أبو بكر بن سعد 


تولى لعده أيئه سهد دفي عهده انقرضت دولةهم . 
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استقرارهم انهبار الخلافة الساسية في وقذان1") أعيث ظلوا توارثون هذا العرش 
غلفا عن سلف »> حتى أواخر القرن التاسع الهجري . 


فقد حدئنا ان خلدون عن ابن سعد . . بأنه سأل أهل البحرين حين التقى 
بهم في المدينة المنورة سنة ١ه‏ ه. فقالوا الملك فوم الآن لءني عصفور > وق-د 
توطدت بينهم العلاقات وبين سلاطين مصر المإليك الذين ارتفع شأنهم في العام 
الاسلامي بعد دحرهم التتر » فوفد منهم جماعة رسيم همد بن سنان العقدي 
على السلطان بببرس!") كصر فأكرم وقأدتهم : 


وبقي الملك فيهم حتى انتزعه بنو جبر الدين ينتمون الى قسلة نحدية تق-م 
بمادية الاحساء والقطيف » وما يذكر ان آخر ا كم من سلالة جروان من بني 
مالك بن عامر أصدر أمره بالقنض على سيف بن رامل العقيلي الجبري القوي 
الشكيمة لينفذ فيه حك الاعدام » فها كان من سف الا ان حشد الموع ضده » 
وهاحمه في عقر داره ؛ فانتصر عليه واستولى على الملك . 


وما مات خلفه أخوه أجود بن زامل وفي عبده وعدت بلاد المحرين » 


1ك 


)١(‏ كان بدء الخلافة العباسية سنة مجاه و4بام وسقوطبا في بغداد على يد التثر سنة 
كوده. مه؟١‏ م. وقيامها في مصر سلنة حوده .5كلم. وؤواها على بد العثانيين الاتراك 
س؛ة الالوه., ١اود١ام.‏ 


(؟) هو من سلالة شاستكير معز الدين ادبك الذي انتزع الحم من الايوببين» وخلع شجرة 
الدر واستولى على عرش مصر 0 ثم أورثه أبناءه 0 والسلطان بببرس هو الذي وقف امام زحف 
التتر حمنا اجتتاحوا بغداد واتحهوا الى الشام فردهم على أعقايهم بعد ان أوقع بهم ومزقهم شر 
مزق » وهو ايضاً الذي استقدم الى القاهرة احمد ابا القاءم العباني الذي نحا من مذبحة هولاكو 
فأقام الخلافة المياسة في مصر حيث تعاقب عليها ١١١‏ خليفة . 


- ١5ج‎ 


وانضمت اليها عمان » وأصبح سيد الخليج بلا منازع» كما بسط نفوذه على مملككة 


هرمز وعلى ربوع نحد . 


وقد حج أجود سنة 0ط 1و ه, في قافلة من ن أتماعه يزيدوت على ثلاثين الف 
نفس »> وقد استكب الأمن ف عبده » ومن الجدير بالذكر ان له ضرأ بقرية المليزلة 
بالاحساء حمل |سيئه » ما تزال آثاره ياقية حدمي اليوم ٠.‏ 


ومات أحوذ عن حمسة أيناء أكبرهم مقرث الدي خلفه على العرش 0 ولكن 
الوه ما لمثوا أن اختلفوا فما كال © وثفر فت كامتىم حنى طمع ف ملكوم 


ا البرتغالبون 


يحدثنا المؤرخون انه في سنة 99و ه. استولى البرتغاليون على بلاد البحرين» 
وقتلو حاكمها مقرن بن أجود بن زامل الجبري » وسيطروا على اقتصاديات البلاد 
وامتكروا تحارة الاؤلق : 


وكان البرتغالبون أول دولة غربية تعرفت على الشرق » فقد أتيح لهم انف 
يكتشفوا رأس الرجاء الصالح سنة ١5م‏ ه - ١585‏ م اكتشفه البحار البرتغالي 
وال ه(1 760هاه !1و8 حيث دار وله دون ان يتوصل الى ذتسحة » وفي سئة 
1117م. عادوا الكرة من جديد فانحر فاسكو دي حاما ومه 0 12[ معوو7] 
من لشموذة » وبمساعدة البحارة العرب وعلى رأسهم امد بن ماجد المعروف 
اهتدى الى طريق الطاد فوصلبا سنة ١494‏ م شم عاد ادراحه الى بلاده» فوصل 
لشبونه سنة و4١‏ م. وقد كان لهذا الاكتشاف الخطير صدى كبير في الأوساط 


ا - 


الدولية العالمية فا كتسبوا شهرة ومكانة مرموقة » وقد اتسعت تحارتهم فكونوا 
أمبراطورية عظممة واسعة الارحاء 0 امتدت عار شواطىء افريقما حنى القارة 
الهندية » وسيطرت على مناه الخليج العربي د 


أما بدء تعرفهم على منطقة الخليج فيرجع الى سنة ١6.‏ م. ١ه‏ ه. حينا 
استولوا على جزيرة هرهز > وهي جزيرة صغيرة تقع في مضيق هرمز على مقربة 
دن جز برة قشم حمث اتخذوها قاعدة لسيطرتهم على الخليج 2 


وماحل عام 6١6١م‏ ١ه‏ حتى بسط البرتغاليون نفوذهم على أغلب 
مدن الخليج ومواتيه» فأسسوا هم يا 5 دفاعية » ورهي عبارة عن قلاع هزودة 
بالاسلحة والعتاد أقامو ها في المواقع الاستراتيجية المهمه . 


وفي عام 11و ه. زحفوا على شواطىء هذه المنطقة » وقتلوا - كا سيق ان 
ذكرنا ‏ حاكمها مقرن بن زامل واستولوا على البلاد » وقد ولي الحم في هذه 
الفترة علي بن أجود نحو شهر © ثم دعده ابن أخيه ناصر بن حمد بن أجود مدة 
ثلاث سنوات » ثم تنازل عن الحم لقطن بن علي بن هلال بن زامل لقاء مبلغ 
من المال » فهات بعد سنة من حكه » وخلفه ابنه الذي تنازل لغصيب بن زامل 
ابن هلال » وفي عبد هذا الاخير استفحل التنافس بين آل حبر وعصفت بهم 
ريح الخلافات فاستعان بعضهم بالشيخ راشد بن مغاءس و الي البصرة الذي انتزعها 
من الفرس واستقل بها » فقدم الى بلاد البحرين واحتلها ' وأعلن نفسه حاما 
علمها » وترك أخاه مدا على ولاية البصرة . 


ولما احتل الاتراك بغداد سنة 41و ه. 1684 م. واتتولوا عل أاء العرائ 


عب ٠‏ /اؤة سد 


تقدم الشبخ راشد بن مغامس سنة هعه ه. الى اللطان سلمان الاول القانوني!١)‏ 
وسل اليه مفاتسح قلعة البصرة» وأعلن ولاءه للدولة المؤانية فحظي لديهم بالزلفى ' 
غير انه في سنة ١هه‏ ه. تحر كت فيه النزعة الاستقلالك-ة بسيب تصرفات ولاة 
الترك فساءت العلاقات ديله ودين العؤاذيين 2 فقاموا با<تلال المصرة ومن شم هرب 
الشبخ راشد بن مغامس فاراً الى ند . 


فانتهز البرتغالدون هده الفرصة ؛ وعادوا مرة ثانشة “ واستولوا على القط.ف 
والاحساء » وشيدوا هم مرا كز دفاعية » فبنوا قلاعاً عدة» منها قلعة في جزيرة 
أوال وقلعة في جزبرة تاروت وقاعة على مقربة من قرية عنلكُ وسببات » وهذه 


- تقبقر البرتغالمين واستبلاء الاتراك 


وحدثنا المؤرخون انه في سنة 44 ه. ١60‏ م. استاجد حاكم دلمي في 
لهند بالسلطان سلبان خان القانوني العؤاني لتطبير ثغور الهند من البرتغالبين » 
فاصدر هذا السلطان الفاتح أوامره الى واليه في مصر سلوان باشا بيناء اسطول 
في حوض البحر الاحمر يقوم بفتّح عد نواليمن قبل انيسيطر عليهما البرتغاليون» 
فمادر سلمان باشا فجهز اسطولاً ضخما يتألف من سبعين قطعة مسلحة بالمدافم » 


)١(‏ هوابن السلطان سلم الاول الذي انتزع الخلافة من العباسبين في مصر » وكانت ملكة 
العئانيين التي أسسها عؤان بن ارطغرول تعد سلطئة الى ان استولى السلطان سلم على مصر سنة 
؟؟ ه. فاشخص الخليفة العداسي المتوكل على الله الى القسطنطينية وهناك تنازل له عن الخلافة 
وسلم له لواء الي وبعض الآثار النبوية المقدسة » فتوارث الافة آل عؤان حتى بداية الحرب 
العالمية الاولى وقيام اهو رية التركية . 


- لاو - 


يقل عشرن الف جندي » فايحر عبر البحر الاحمر » فاحتل عدن واليمن ودخل 
الخليج نلعن مسقط 0 جزيرة هرمز قاعدة البرتغاليين فم يستطع فتحبا» 
ثم انسحب منها الى سواحلعمان وقطر فسقطت في يده أغلب القلاع البرتغالية » 
ثم والى زحفه على سواحل القطيف برا عن طريق قطر » فاضطر البرتغاليون الى 
الانسحاب منها ومن جزيرة أوال حمث استولى عليها الاتراك . 


ويحدثنا السير ارنولد ولسن .. ان الاتراك بدأوا يتطلعون الى الخلج العربي 
ف منتصف القرن السادس عشر »> فحدثت بينم وبين البرتغاليين معارك 
عدة » وقد قام أهل القطيف فطبروا البلاد من الاستعمار البرتغالي» واستخلصوا 
القلاع والحصون وساموها الى الاتراك سنة لاهه ه. ٠وهام.‏ حمث عينوأ هم 
حاكماً من المصرة . 


وعلى أثرها قام البرتغالبوت حملة انتقامية خلال ولاية الفونسو نورنها 
ول«مره, فحبزوا اسطولاً يتألف من ١١‏ قطعة تقل الف ومائتى جندي تحت 
قيادة انطونيو نورنها حيث أبحر متوجما الى القطيف والبصرة > وعذ_د وصوله 
الى القطيف قام بإعمال انتقامية » اذ عمد الى هدم حصون القطيف وقلاعها حيث 
ساوى بها الارض > ثم أقلع منها متوجما الى البصرة » وعلى أثر وصوله اليببا 
خدعه والمها الماشا وأقئعه بالرجوع ‏ فعاد ادراجه الى جزيرة هرمز يحر أذيال 
الخبية والفشل اذ تكشفت له حقيقة الموقف > ولكن بعد فوات الآوان . 


وقد احفظت الاتراك تلك الاعمال التي قام يها البرتغاليون في القطيف 
وتحركاتهم نحو البصرة » فازم وا على تطبيرهم من الخليج العربي فاستعانوا 
بفراسر ووو أحد القراصتة المدربين » وجمزوا قوة كبيرة تتألف من ستّة 
عشر الف جندي بقمادة يربك ءوداء:/ ليقوم >ولة قرصانية في الخليج لتدويخ 
البرتغاليين » فاصطدموا باسطول نورنا البرتغالي » وحدثت بينم معارك عدة ©» 


- ١# 


ثم اتجحه بريك الى سواحل القطيف »> فاسترجهبا ‏ ثم أبحر الى مسقط فحاصرها 
مدة ١‏ يوم ودكها بالقنايل حتى أذعنت للتسلم » فالقى السلاح الكايتن البرتغالي 
دون قيد او شرط » فاس:ولى على ما فمها من أسلحة وذخيرة » كا القى القدض 
على الكابتن أن سه عسر من رحاله ء وعلى أثر 1 الحادثف حبر الفونسو 
نور نها هي[برمجه71/ اسطولاً فحدت] لنحدة قاعدتهم هرهز »6 فأبحر ف سمتمير 
أو6هة١‏ م. فما وصل وحد هرهمر ليس علبها خطر 2( فعاد ادراحه 0 وفي السئنة 
التالية جرت معارك بينهم وبين الاتراك كان الظفر فيها للبحربة التركية فسقطت 
من أيدهم عدة مراكز دفاعية 8 


وعلى أثر تضاؤل نفوذ البرتغاليين في الخلمج في أواخر القرن السادس عشر 
تعرف الاتكليز والهولنديون على تحارة الشرق > ففي سنة ١694‏ م. تدخ_ل 
الاذكليز فاسالوا الشاه عباس الصفوي"' لبقف ضد البرتغالين والاتراك ومتحهم 
امتمازات تحارية فمهدوا له في السيطرة على الخليج والتغلب على البرتغاليين » وفي 
سلة ١6.99‏ ما استطاع ان يزحزحهم > فيمد نفوذه الى جزيرة أوال عمساندة 
أهالمها وفي خلال سنة 15١6 - ١١‏ م توالت هزائهم في الخليج أمسام القوات 
الانكليزية 4 وفي عام 8 م. احت ل الشاه عباس قاعدتهم جزيرة هرهز 
بمساعدة الاساطيل الاتجليزية واللهواندية ففقدت تلك الجزيرة أهستها منذ ذلك 
الحين » وبذلك انطوت آخر صفحة من تاريخهم في الخليج العربي بعد ان عرفوه 
قرابة ١١9‏ عام " , 


)١‏ هومن نسل اسماعيل الصفوي الذي نشر المذهب الجمفري فيايران وكان بدء انتشاره 
سلة توه 

(؟) ذكر ارنولد ولسن في كتابه 74/7 ,2 ,© صوتورء2 6ط7 ان الشاه عباس 
استولى على وال ( البحرين ) سنة ١١١«‏ م. بينا مؤلف التحفة النيهانية يذكر انه استولى عليها 
سنة ١0+١٠١اه. ١5085‏ م. وفي محل آخر يذكر انه تم ذلك سنة وم. ره, 

(+) ذهب البرتغاليون»ولكن ما زالت بقايا من ثار عرودهم حيا على ألسنة سكان سه 


- 


ومنذ ان احتل الأتراك المئانيون القط.ف والاحساء سنة مهمو ه. ٠168م‏ 
ارتبطت القطيف مع شقمقتها الاحساء في تاريخ سسامي واحد »2 وانفصلت عنها 
شقيقتهما جزيرة أوال١١'‏ » وأصبحت القطيف تابعة الاحساء في ادارة الحم » 
ويبدو ان الاتراك أبدوا نعرة طائفية بعد استيلائهم على القطيف © فنزح كثير 
من أشرافها ورؤسائها الى جزيرة أوال » وعلى رأسهم آل مقلد من بني وائل » 
ومنهم شيخ القطيف الا كبر ابو على عبدالله بن ناصر بن سين بن مقك المتوفي سنة 
9 ه. حمث دفن هناك »2 وقد رثاه ابو البحر جعفر الخطي بقصيدة رائعة .. 


قال فيها : 


ح الخليج حتى الان ٠‏ فمنها الحاقهم بآخر الاسماء العلمية ( و ه ) في قوطم عبدوه وحمدوه » 
ويراد بها التصغير او التحقير » ويظهر انه كان انعكاما لقتهم البرتغاليين» ومنها تسميتهم لياقة 
المعطف المفتوحة ( فرتك.ش ) وهي في الاصل نسبة الى البرتغاليين أنفسمم ووعبهراءمم 
وان جاءت محرفة على السنة الءوام » 

)١(‏ انفصلت جزيرة أوال التي تسمى ( البحرين ) الان في تاريخها السيامي عن شقيقتها 
الاحساء والقطيف منذ ان سيطر عليها الفرس سنة ٠١١‏ ه. وفي العقد الاول من القرن الثاني 
عشر الهجري ملكبا الشبخ الجيري من بقايا آل حبر ملوك الاحساء والقطيف سايقاء ثم استردها 
ملوك الفرس الصفويون » ولما ضعفت الدولة الصفوية استقل بها الشيخ جبارة الهولي رحين قامت 
الدولة الافشارية في ايران استعادها الفرس سنة .ه١١‏ ه. في عبد ادر شاه » ثم استولى عليها 
سنة ١0197‏ مهاه سيف بن سلطان حام مسقط وفي سنة ؟أوااه استرحءها الفرس 
وولوا علمها آل مدكور الذيناستقلوا بالمىم وقد نشبت بينهم وبين 1 لخليفة حكام الزياره سايقاً 
وحكام البحرين حاليا معركة ادت الى تقبقرهم واستيلاء آل خليفة على البحرين » وفي سنة 
العام استولى عليها حا مسقط سلطان بن احمد ثم استرجعبها الخليفيون سلةاع !كاه 
وفي سنة ه؟١ه.‏ استولىعليها سعود تجد امير الكبير ولكنبا عادت لآل خليفة في السنة ذاتاء 
وفي منة ا ؟١‏ استجاب آل خليفة الى رفع العلم العؤاني في ايام كان مدحت باشا واليا على 
بغدادء وكانوا في أثناء حكمبم يرفعون العامين الايراني والعثاني» فاذا أحسوا بضغط الابرانيين 
لجأوا الى الاتراك وبالمكس الى ان احتلبا الاتكليز منة ٠م١١‏ ه. ولمثت منذ ذلك العبد في 
ظل الماية البريطانية . 


ويا بلد الخط اعتراك لفقده مدى الدهر كسر لا يرام لدجير 
من الآن بدء الشر فيك وانه لتصل باقر وآخره الحشر 


وقد تعاقب على ولادة الاحساء والقطيف عدد من الولاة العؤانيين 2 أوهم 
جمد باشا فروخ الذي بنى مساجد عدة في المنطقة ما زالت 5ثرها باقبة حتى 
الآن » ثم علي بن احمد بن لاوند البريي » ومن آثاره مسجد القدة في الهفوف 
الذي بني سنة 4لا ه ثم على باشا الذي يبعث ايئه يحبى والبا على القطيف ©» 
ثم جمد بن علي باشا » ثم يعده عمر باشا وهو آخر الولاة العؤانبين في الفترة الأولى 
من سيطرتهم على الاحساء والقطيف : 


وتعد الفقرة التي ولي فيها السلطان عمد الرابسع كرسي الخلافة سنة مم١٠‏ ه 
من احرج الظروف التي مرت على الخلافة العانية » ففيها دمرت البحرية 
التركية وانبزمت الجبوش العؤانية أمام جحافل روسيا » وساد الاضطراب 
والفوضى في انحاء البلاد فانتبز آل حميد من بني خالد هذه الفرصة » فثاروا 
على الولاة العئانمين في الاحساء والقطيف »2 واخرحوا الحامية التركية ‏ واستولوا 
على البلاد 5 


6 نت بثو الك 


وقد اعلن براك بن غرهر زعم بني خالد نفسه ملكا على الاحساء والقطيف 
صعة ولم١٠١‏ م »2 فقام بتأدي ب العصاة من قبائل المادية فقضى على جمبع منافسيه 0 
وبعد وفاته خلفه ابنه حمد سنة مه١٠1اه»‏ ثم بعده ايه سعدون بن محمد بزيراك 


سنة ١١١١اه‏ »> وتو هذا الاخير سنة مب1#اه. 


- ه77 ل 


وعلى أثر وفاته اختلف بنو خالد ' فقم منهم أيد دجين بن سعدون» وقسم 
تحز”ب !لمان بن جمد » وقد أدى هذا النزاع الى الاشتباك المسلح بين أفراد 
القبيلة فانتتصر زب سلهان على ابن أخيه دجين > واستولى على الملك » ولا توفي 
سنة 5آ1١11ه‏ تولى بعده عرعر بن دجين « وفي عو بده استفحلت الحركة 
الوهابية''' في ند » فتحالف مع حاكم تراث السيد حسن هية الله » واتفقا 
على القضاء على هذه الحر كة في مهدها » غير أن حام ران زحف بحيوشه على 
الذرعية حاضرة ملك آل سعود ''" قبل أن يصل عرعر الخالدي بقواته » 
فقاتلهم » ثم توصل الجانبان الى عقد هدذة » فرجع حاك نران الى بلاده » وما 
وصل عرعر الخالدي ين معه من جموع بني خالد وقبائل العجمان وعم بما جرى 

)١(‏ نسية الى الامام الشيخ جمد عبد الوهاب » وهي دعوة قامت في أساسها لمحاربة البدع 
والخرافات » ولم يحكن لآل سعود شأن يذكر قبل ان يتبنوا هذه الدعوة 2 ففي سئة ١١6٠.‏ 
وفد الشيخ جمد على جمد بن سعود وكانت الجزيرة أغلبها خاضعة للاتراك ويحكمها امراء تحت 
نفوذهم . فالأشراف في الحجاز ٠‏ ربنو خالد في المنطقة الشرقية . وآل معمر في العينية » وامام 
صنعاء في اليمن » والسادة في نخران » وسيف بن سلطان في عمان » فتعاهد معه على تطبير الجزيرة 
من البدع والخرافات » فدخلت ند التي كانت حاضرتما الذرعية منذ ذلك الوقت مم سائر 
الامارات الأخرى في حرب دينية دامية . 

(؟) ينتمي آل سعود الذون تنحدر منهم الامرة الحاكمة الى قبل عنزة من فخذ المساليخ » 
وهي من أكثر العشائر افخاذاً وبطونا » وهم منتشرون في العراق وسوريا ونمحد »2 ففي سنة 
٠م‏ ه قدم ربيعة بن مانع من بلدهم القدم المسمى بالذرعية قرب القطيف على ابن ذرع صاحب 
حء. والجزعة قرب الرياض . وكان من عشيرته فملحه الملمبد وعصببهالمعروفين بالذرعية فوابعد» 
فتزل هناك وعمرهما هو وبئوه » فولد لمائم ربيعة ثم من ربيعه احفاده موسى ثم ابر هيم ثممر خان 
ثم مقرن ثم مد ثم سعود ثم عمد أول من قبنى الدعوة الوهابية وقد صاهر صاحب الدعوة 
الشبخ مد عبد الوهاب فاعقب ابنه عبد العزيز الذي ورث الزعامة الروحية والسياسية ثم سءود 
ثم عبدالله ثم تركي ثم فيصل ثم عيد الرحمن ثم جلالة الملك المهفور له عبد العزيز مؤسس 
اللملكة العربية السعودية . 


-10- 


ففل عائدا هو الآخر الى بلاده يعد أن حاصرها برهة من الزمن 1 


وفى سنة 1117 ه شن الوهابيون بقيادة عند العزيز بن همد بن سعود عدة 
غارات على بلاد الاحساء 4 انتقاما من حا كمها عرعر ن دحين 2 1 قام هو 
الآخر مبتحوم على بلاد القصم 0 فزحف على مديثة رده الي اعتنقت الدعوة 
الوهايية م( قصب جام عضيه علمها © وشدد علمها الحصار حمى ادذعنت للتسلم » 
ثم توجه الى الذرعية » ولكن أجله وافاه في طريقه الها» فخلفه ابنه يطينالذي 
عدل عن مباحمتها » وعاد الى الاحساء . 


ويصف المؤرخون بطين بأنه كان فاسد التدبير سيء السلوك .. الأمر الذي 
حمل أخويه دجين وسعدون على اغشياله »؛ وبعد وفاته وال أحقوزة دحين » ثم ما 
ليث سعدون ان اغتال أخاء دحين > واستولى على الملك , روفي عسام عوالاه 
زحف سعدوث على امجمعة من بلاد نحد فحاصرها دوت طائل » وفي عام 55 ا ١‏ هم 
خرج أهل عديزة على الدعوة الوهايسة م( فكنبوا الى سعدوك إسةتحد ونه ( 
فذهب دبي خالد والظفير و شمر وحاصر بر دده 2 ثم رحل عنها 2 ووفد اليه 
كثير من رؤساء نحد الذين م يعتنقوا الدعوة الوهابية » كا قام باحتلال الروضة 
حيث سامها الى رؤسائها آل ماضي . 


وفي سمة ماه هاجم سعود يأمر من والده عمك العزيز بن ل بن سهود 


يلاد الاحساء » فأغار على قرية العسون واششتشك مم أهليا فى معارك دامية . 
: ولمم و ار ام ا +! في 9 


وفي سنة 1١٠٠‏ ه خرج دويحس بن عرعر على أخيه سعدون 2 وأيده خاله 
عيد المحمسن السمرداح 2 وسانده المشاهير وآل بسع 26 وائصم اليه ددو المنتفق 2 
فحارب أخاه سعدوتث حمى تغلب عله 2( فلحأ الى الدرعمة حاضرة 1ل سعود 0 


واستقب الامر لدويحس » فاسند الى خاله رئاسة بني خالد . 


اوت ماحل الذهب الاسود )١(‏ 


وف سلة «اءلااه قام سعود بن عبد العزيز بشن غارات متتالية على نواحى 
الاحساء بيدا لاحتلالها ؛ وبعد عامين زحف على بلاد الاحساء » » وكان 
يرفقته زيد بن عرعر الخالدي » فاشتنك اران كت اله اق الدركة عدن 
دامت ثلاثة أيام أسفرت عن هزعة دويحس وخاله عند المحسن ن السرداح حرث 
فرا الى العراق » واستولى سعود على الا<ساء » وجعل 2 ن غرعر أهرا 
على بني خالد . 


وفى سنة .1ه زحف سعود على القطيف لاحتلالها فحاصر بلدةسيهات» 
ودخلها عنوة » فنهمها » وقتل جماعة منهم » كما احتل قرية عنك » وقتل من 
أهلرا أريسا نه وهل #وسادو 0 ومتلكاتهم » أما أهل الفرضة'"' فقد 
صالحوه ه على خمسوائة ليرة من | 


وبقي زيد بن عرعر سيد البلاد واميراً على بني خالد نفدل 1 ل شعو ال 
ان قام بعمله الانتقامي من عبد المحسن السرداح الذي ة فر الى المراق » فهد 
استقدمه وأغر أه يأمارة بشي خالد ذاما عاد فتك به .. الأمر الذي أثآر حفيظة 
بني خالد ضده فاجمعءوا على عزله وتولربة بن القثبل براك بن عبد 00 
السرداح » فاما عم الأمير سعود بتصرفاتهم دوت أن بأحدوا رانه » سمم على 
الانتقام م مدهم 2 فخرج اليهم سئة /أا٠ء!اه‏ فداههم 5 تاحمة شرق الصمان 2 
فأوقع بهم وقتل أكثرم ' ول ينج منهم إلا براك أميرهم في شردمة قلبلة حيسث 
لحقوا بنذ ي المنتفق قِ العراى 


ثم زحف على الاحساء » فاما عم أهلها بوصوله انتدبوا له وفداً يفاوضه > 
وطلبوا منه الأمان وبابعوه» وقد قام شهراً بينهم > ثم عاد أدراجه الى الدرعية ٠‏ 





اسم يطلق على القلعة ونواحيها » وكانت معروفة به الى عبد قريب . 


-- خلا - 


زيد بن عرعر الخالدي . 


وعلى أثر هذا الحادث صم سعود على الانتقام منهم » فخرج الى الاحساء 
سنة بمء+7١‏ ه فحاصرها» وشن على قراهاغارا تا فتتالكت 5 © سق أذ 
للتسلم » فقتل عدداً كبيراً من رؤسائها » ونفى أولاد عرعر ا الى 
العراق » ويعتير هذا الحادث الحد الفاصل في تاريخ بني خالد 2 فلم محف لهم عم 
فما بعد » ودالت دولتهم في منطقة القطيف والاحساء » يعد ار حككموا 
قرابة ٠‏ *اؤ عاما . 


٠.‏ الوهاسون والاتراك 


كانت هذه المنطقة في نظر الاتراك تشكل موقعا استراتيحيا في السيطرة 
على مياه الخليج العربي منذ أن استولوا على العراق » وعلى ميناء البصرة 
بالذات » ورغم المنافسة الشديدة التي حدثت بينهم وبين الانليز بمد تقلص 
نفوذ البرتغاليين » فهم ما زالوا يحاون بالسيطرة على حوض الخلي_ج لاتيم 
يءتبر ونه مفتاح الشرى » لذلك كانت عبونهم بقظة » خشية ان تستولى على هذه 
المنطقة دولة معادية . 


للحركة الوهابية » تحسم عنده هذا الخطر بشكل مثير » خشية أن يستفحل 
أمرها فتقض «ضاجعهم في العراق » وتمتد اطماعبا في الاستيلاء عا 


-1174 ب 


الحجاز » الذي هو أم قطر في نظر الخلافة المئانية بالنسبة لمركزه الديني في 
العالم الاسلامي . 


لذلك حمم الاتراك على مقاومة الحركة الوهابية مهما كان الثمن » فوحه 
والى العراق سلمان أشا حملة عسكربة سنة ولاه لاحتلال القطيف 
تناه » مؤلفة من جمهتين : حرية » وتتكون من الجنود النظاميين ») حيث 
مت بالمسير الى القطيف والسيطرة على موانبها » وأغرى برية وتتألف من 
قبائل المدو وبرئاسة ثويني بن عد الله رئيس قيملة المنتفق ©» وانضم البه في هذه 
احملة بوادي الظفير وبنو خالد برئاسة براك بنعيد المحسن السرداح > ولكنهذه 
الحملة ما لبثت ان باءت بالفشل اذ اغتيل قائدها ثويني بن عبدالك في طريقهم 
الو الأعهاء: 


ولكن الأتراك لم يبأسوا بسبب فشلبم في هذه المرة » ففي السنة التالية 
وحبوا حملة أخرى بقيادة على الكخيا مؤلفة من العساكر النظامية وعشائر 
العراق ومجهزة بالآالات والمعدات والمدافع الضخمة » وقد كادت ان تحتل 
الاحساء » غير انها فشلت في النهاية » اذ امتنع عليها كوت الهفوف وحصن 
لمبدز اللذان تحصن فيه الوالي النجدي وأفراد حاشيته مدة طويلة الى أن وافتهم 
النحدة » فزحف سعود بأهل ند من الحضر والبوادي» واشتبك في عدةمعارك 
مع الجبوش القر كمة الذين سكُموا المقاء وملّوا الحرب» وانتهى الجاننانالمتحاربان 
الى عقد صلح > وانسحب الاتراك يمن معهم الى العراق . 

وفي سنة 177 ه استفحل خطر الوهابيين » فسطوا نفودهم على ربوع 
الجزيرة العربية إلا اليمن ؛ فاحتلوا المجاز والبريمي وشطراً من عمان » 
وسيطروا على شواطىء اليج العربي » وكان أمض شيء على الاتراك خروج 


الحجاز من أيديم بالنسبة لمر كزه الديني » فأقلقهم هذا الأمر وأهمهم كثيراً » 


مما 


فأزمعوا على استرجاع الحجاز مهما كان الثمن » وكلفوا واليهم في مصر صد 
على باشا بأن يتولى مهمة طرد الوهابيين منها » فجبز حملة عسكرية يقبادةابئه 
اع طوسون » فاحتل ينع » ثم توغل في أراضي الحجاز » فاصطدم جموع 
الوهاببين التي تفانت في الدفاع والمقاومة » فبزمت القوات المصرية » واستولت 
على اسلحتها وذخيرتها » فياءت هذه احملة بالفشل الذريع . 


وقد ساء همد علي باشا فشلهذه املة» فوطد العزم على تحديدهاواسترجاع 
الجحاز مهها كانت الندّجة » ففي السنة التالية جبز حملة عسكرية كبرى 
بقيادة ابنه احمد طوسون » وابحر الى الحجاز فاستولى على يتنبع > ثم زحفعلى 
المدينة المنورة فاحتلها » ثم تقدم الى مكة فاستولى عليها » وبالتعاون مع 
الاقشراف تمت له السبطرة على القطر الحجازي بأجمعه . 


وف عام 1ه توفي سعود الكبير حاكم نخد »> فخلفه ابنه عبدالل ©» 
ففكر في استرجاع الحجاز » فباجمها » ولكنه مني بهزيعة أمام القوات التركية 
والمصرية التي واصلت زحفها على نجد » فاضطر عبدالله الى عقد معاهدة على أن 
تترك له بلاد نجد وأن يكف عن الحجاز » غير انه في سنة ١١١‏ ه عاد فهاجم 
الحجاز مرة أخرى » فسيّر جمد على باشا جحافل جرارة بقيادة ابنه ابراهيم 
باشا لاحتلال نمحد والقضاء على الحركة الوهابية في مبدها » فزحف علبها 
واخضعبا » 5 احتل الذرعية حاضرة الوهاببين ودهرها بالمدافعم » وقبض على 
زعم الحركة الامير عبدالله بن سعود وأرسله مخفورا الى القاهرة » ثم الىالاستانة 
حيث نفذ فبه حك الاعدام » كا عمد الى اعتقال آل سعود وآل الشيخ مد 
عبد الوهاب » فنفاهم بأجمعهم الى مصر . 


ثم واصل ابراهم داشا زحفه على الاحساء والقطيف وكان يرافقه مد وماجد 
وسعدون بن دجين من بني خالد » فسقطت الاحساء في ايدهم م( وسار جمد بن 


-ا١م1-‎ 


عرعر الى القطيف فاستولى علبباءثم ترك ولايتها لاخ.ه سعدون الذي كان كفيف 
السابقين » يحكونها تحت رعاية الماب العالى . 


الى نجد » تزعم ال خركة الوهابية خلفا لآببه» فاستولى على ند م( مم استفحل امره» 
فخشي بنو خالد أعداء الدعوة الوهابية نتائج هم ذه الحركة © فعزموا على 
مقاومتها © فخر وا سنة ١١45‏ ه يكز هم ماحد وخحمد ابنا عرعر 2 وقد انضم 
الهم حشد من القمائل الموالمة » وزحفوا على نمجد» وفي هذه الأثناء مرض ماجد 
مات وتولى قيادة الجيش أخوه سمد » ثم اشتيكوا مم الوهابيين في معارك 
دامية أسفرت في النهاية عن هزر متهم واسقبلاء تركي على بلاد الاحساء ولخوء 
حاكمبا مد بن عرعر الى العراق » ثم وفد روساء وأعبان مديئة القطيف على 
الامير ترى فبايعوه » كا وفد عليه أهل 'عمان وأعلنوا ولاءهم » وبذلك تمت له 
السيطرة على سواحل الخليج . 


على أثر تقلص السيطرة الاسمية للاتراك والقضاء على أشياعهم من بني خالد» 
واستيلاء الامير تركى على البلاد ترك آل خليفة حكام جزيرة البحرين لاحتّلال 
القطيف وخمبا الى الجزيرة » فوجبوا سئة 1١49‏ ه. حملة يحرية الى دارين 
فافتتحوها وتوغلوا في جزيرة تاروت فاجتاحوها كلبا » وكان من بين زعماء 
القطيف الذين أعلنوا ولاءهم الامير تري وبايعوه .. رجل من آل غاثم يسمى 
عبدالله الذي تولى وكالة ببت المال والشؤون الحكومية » وانتبت البه زعامة 
البلاد » فجبز السفن لصد العدوان » وأرسل الى أهل سيبات”" وأمرهم بارنف 
يكونوا على أهبة واستعداد للقاء العدو » وان يحوزوا سفنهم » وتواء_دوا على 


. سيبات بلدة تقع في جنوبي القطيف‎ )١( 


- 9م سه 


اللقاء في يوم معين » ولكن نكد الطالع حالف اسطول عبد الله ن غائم » فتأخر 
عن ال موعد المضمروب مع أهل سيهات دوم واحد وكانت التخدجة ان واحووا 
العدو وحدم > فاتزل بهم ضربات لا قبل هم ها ء» فكددم خسائر فادحة في 


وقد ظن أهل سيهات ان في الآمر خدعة » وان عبداش بن غانئم يريد بهم 
شرا » فغلت في صدورهم مراجل الحقد » وأجمعوا على الانتقام منه مها تكن 
النتيحة ( فذهبت جماعة مسلحة م: نهم الى القلعس 2 وهاحموه ف عقر داره »6 
واعتقلوه » وافتادوه الى بلدتهم عر 3 خغافوا العاقمة الوصمة ل فكاتبوا 
الشبخ عبدالله آل خليفة 2 وعرضوا عليه تسلم البلدة : 


ولما علم الامير تر بأمر حركة العصيان في سيهات وتحركات آل خليفة 
حبز حدشا بقادة ايه فيصل سنة 49١١1ه.‏ لتأديب أهل سمهات ومحاربة 
الخليفيين » فسار ونزل المريقيب''" وحاصر البلدة » واستمر القتال مدة غير 
قصيرة» قتل فبه من الفريقين خلق كثير “وفيهذه الاثناء بلغ القائد فيصل اغتمال 
أببه ترى واستيلاء مشاري ابن عمته على البلاد » فانسحب من سمهات عائدا الى 
نجد » لمثأر من قاتل أبيه ا:وتراد البلدة مضطراً للشيخ عبدالل الخليفة الذي 
سم بدوره الحرب »© فعين عليها حاككم] من قبه » وقفل راس الى 
حريرة البعون. 


)١(‏ لا قبضوا عليه قابلهم الشيخ على بن عبد الجبار اكبر شخصية ديفية في ذلك الوقت 


فتشفع فيه فحلفوا على القرآن بانهم لن يقتلوه » رلكنهم نكثوا اليمين فيا بعد . 
(؟) المريقيب موضع يقع غربي سمهات . 


مما 


تر »© وقيام حرب أهلية فيها » فلما تأكد له الخبر عزم على احتلال القطبف 
كلبا » واسوء حظه حدث انشقاق داخلى بينه وبين يعض أينائه الذين حاولوا 
انتزاع الملك من أبيهم بمساعدة أخواهم آل بن علي » فانشفل بهم في حرب 
أهلية عدل بسبيها عن احتّلال القطيف » وأدت نتائجها الى ضياع سيبات من 


داه وحدزبرة تاروت 3 


وبعد رجوع فبصل الى تحد انتزع الملك من قاتل أببه » فاستتب له الأمر » 
وكان لعبدالل بن غائم ولد اسمه على فارق أياه مغاضم) » فأقام في مسقط » فلما 
سمع بقتل أبيه توجه الى نجد » واتصل بالامير فيصل » فعينه خلفا لأبيه في 
منصيه » ورجع الى القطيف دسانده مثل عن الحكومة النحدية » بدعى الامير 
المداوي » فأسكنه أحد قصوره > ولكن المداوي أخذ يتصرف حسما شاء له 
هواه» ويرتكبأعمالاً منالظلم والعسف تحاه المواطنين مما أثار تذمرهم» فاستغل 
عَواء الوضع و كيل بيت المال على بن صالح السنان الذي كان موظفاً من قل 
على بن غاتم والذي كانت له مطامح في الرئاسة » فأخذ يحيك الدسائس بين 
رئيسه وبين الممثل النجدي » فدعا مرة علي بن غانم في منزله » وأخغذ يشكو 
اليه تصرفات المداوي على مسمع من المداوي نفسه» فأجابه بانه كتب في عزله» 
فحنق الامير على علي بن غانم » وأمر رجاله بان يقتلوه خنقف] عندما بزوره 
كجاري عادته في الصاح الباكر!' , 


وتحقق لعلى بن صالح السنان حامه » فورث زعامة البلاه » ولكن ذه 


)00( يظبر ان امارة القطيف لم يكن ها مقر رمعي في ذلك الوقت .. لذلك حين قدم علي 
ابن غانم ومعه الامير المداوي اسكنه فيأحد ببوته الذي يقع شرق ساحة الخان مباشرة» وحدثني 
والدي بإن علي بن غانم لما خنقه رجالالمداوي ألقوه في الزقاق الفاصل بينه وبين بيت آل الزاير 
وظل ملقى مدة ثلاثة أيام دون ان يعلم بمكانه أحد وهم يفتشون عنه . 


-١844- 


الرئاسة ل تستمر طويلا » اذ عمد أحد أقارب القتيل فوشى به لدى المندوب 
النحدى 4 فهجم عليه ق منزله وقتل0١)‏ وورثت الزعامة دعده كاتسه مبدى نْ 


نصرالله اذ صدرت الارادة العلما يتعميئه خلقاً لسيده . 


وفىي سنة #ه9١ه.‏ جهز محمد على باشا والى مصر قوة كميرة بقيادة خورشيد 
181 فاعكل لاون فصل ال مضق © واقافاق الدنان النيذة خاظية غدل 
حمكومته » ثم زحف على الاحساء والقطيف فاستولى عليها » 5 استولى على 
مواني القطيف وسبهات والعقير » وأقام في حصونها قوات مصرية » ويحدثتا 
السير ارنولد ولسن بان المصريين قد دفعتهم سكرة النصر وشُجعتهم قل وام 
المسكرية بان يقوموا يتجرية جريئة لبرسعوا مذاطق نفوذهم » لسيطروا على 
الخليج في حين كان الانحليز يتمتعون بنفوذ كمير ومعنويات ممتازة» وبالطبع فان 
هذا النشاطتقاومه بريطانيا لأنه يتعارض مع مصالحهاءوهكذا نشأت الصعوبات 
في وجه الأهداف المصرية » ومعارضة احتلالهم تلك المناطق الواسعة في الخليج' 
فتقبقرت قواتهم وعدلوا عن هذه المحاولة . 


ولعل حير ما استفادت البلاد من هذه امل واحثلالالمصريين هذه المنطقة. 3 
الحكومية وسن الضرائب وترتيب طرق الجباية التي م تككن معروفة في ه_ذه 
المنطقة قبل هذا التاريخ . 


)١(‏ يقال ان المندوب النجدي قدم ومعه حوالة مالية فاطله علي بن صالح السئان » وفي 
أثناء زنارته لسلمان بن غانم » أمر سامان ساقي القبوة بان يتخطاه فاما أبدى استنكاره أجابه 
سامان بانك لو كنت رجلا لما ماطلك ابن السنان فطاش غضياً وتحمس وذهب الى ابن السئان 
وهحم عليه في مجلسه صبا-ا وقتله ٠‏ فاما “مم رجاله اطلاق الرصاص هجموا على القاتل وقضوا 
عليه في الحال . 


 ا١مهال‎ 


وغل أثر جلاء المصريين استعاد الوهابيون سابق نفوذهم وانتعشت حر كتهم 
ويصفهم ولدن : بان نشاطهم الأخير كان أقلى خطراً » وتعصبهم الفطري 
وتحمسهم الديني أقل في ظاهره من السايى > ففي سنة ١758‏ ه. استولى عبدالله 
دكن الامير فيصل هن الفرار من مزقاه ف مصر سية ”ا ده قدم الى بلاد 
نحد واستولى عليها » كا زحف على الدمام وحاصر الشيخ عبدالله آل خليفة 
حاك المحرين وأولاده مدة ١١‏ يوما » ثم سار الى الاحساء فاستولى عليها وأقام 
فمها ٠؛‏ يوما ؛ ثم عاد الى الرياض > وفي سنة ١١8‏ ه. وافاه أجله فخلفه ولي 
عهده ايثه عمد الله 4 الا ان أخاه سعود خرج عليه تنه بالم”_١‏ ه. فاستولى على 
القطيف والاحساء 0 وعساعدة قمملة العحان استفحل أمره » تحبز عمد الله جدشاً 
وستّره للاحساء لقمع حركة العصيان بقيادة أخمه حمد » فاشتبك معه في معركة 
دامية قرب الاحساء أسفرت عن هزعة مل وفناء عدد كبير من حلشه ووقوعه 
في الأسر » حيث أرسل مخفوراً الى سجن القطيف . 

وفي السدئة التالية زحخف سشعود على الرماض فافتاحبا 2 ودانت له يلاد نحد ( 
نا الآمير عمد الله الزعم الشرعى للحركة الوهابية فحين وافته أنباء هزعة أنه 
ذى عليه الامر » فذهب الى أمير حائل واستنجد به » وفي نفس الوقت كتب 
الى حام بغداد يطلب منه المساعدة على حرب أخيه سهود الذي اغتصب منه 


املك » فوعده الوالي يتقددم المساعدات . 
وتماء الصدف ان يكون احمد بن مهدي بن نصرالله الشاعر المعروف الذي 


ورث الزعامة هون بيه 'سيء العلاقة مع الحكام النحديين ف فنسعى هو الآخر ف 


)١(‏ جمع بين السيف والقلم» ورغم مشاغله السياسية فبو شاعر مكثر توفي منة 5 .اه. 


5م11 - 


تقويض سلطامم في هذه المنطقة » فقد قام بمغامرته المشهورة وتنقلاته بين أبي 
شهر والبصرة واتصالاته بالمؤولين الآتراك » فشجعهم على الاستبلاء على هذه 
المنطقة » فصدرت الأوامر العليا من الدولة العؤانية'"' الى والي بغداد باحتلال 
القطيف والاحساء وضنها الى حظيرة الدولة العلية . 


ففي سئنة مم١1‏ ه وحه والى بغداد حملة عسككربة بقادة محمد باشا نافلكى 
الفريق برافقه أحرل بن مهدي بن نصر الله » فأقلت من ممناء المصرة عبر الخليسج 
العربي » تقلا باخرتان الى ميناء القطيف » كا صدرت الأوامر الى عبدالل بن 
صباح أمير الكويت ''" بان يشترك في املة » فجهز جيشاً في السفن وجيش 





)١(‏ كان ذلك في زمن اللمطان عبد الهزيز بنالسلطان حمود الثاني ١10‏ هس موووم) 
وهو الذي مشح العاثئلة الخاديوية من سلالة اسماعيل ملكا وراثياً في مصر سنة خم" ١‏ ه روفي عهده 
افنتحت قناة السويس في ١١‏ شعبان م١١‏ ه- ١١‏ نوفمير ١659‏ م. 


)؟) الكودت تصغير كوت ٠‏ ومعناه القلعة الصغيرة » بناه الاتراك في منتصف القر نالثامن 
عشر ووضعوا حامية فيه » ثم ما لبثت بعض القبائل العربية من عنزة وعلى رأسها عائلة آل 
الصباح أن أقامت حوله سنة ١765‏ حيث كانت تتبن الغوص وصيد الأسماك » وعلى أثر 
استيلاء الفرس على المصرة سنة 5م فر بعض تحارها الى الكويت فتبوأت مركزاً 
تجاريا » كا نقلت الها شركة افند الشرقية طريق بريدها الى حلب » ثم انتكست خلال 
القرن الناسعم عشر حينا استفحل أمر القراصنة في مياهها » وحتى عام ١+8١م‏ لم يكن 
سكانها يزيدون عن أربعة الاف نسمة » ومع هذا فقد اعترفت بها الدولة العؤانية كامارة مستقلة 
عام هوم ١‏ م خاضعة لنفوذها . وفي عام 8 م حاولت تركيا ان تحتل هذه الامارة حينا 
تغلغل فيها النفوذ البريطاني فبادر أمير الكويت فعقد معاهدة مع انكلترا في ؟ كانون الثاني 
8 م وبذلك أصيح لا كبان مستقل تحت الجاية البريطانية » وفي عام .٠٠5١م‏ بلغ 
سكانها حوالي اثني عشر الف ن-مة » وتشاء القدرة الالمهية ان تتم المعجزة بتدفق البترول الغزير 
في أراضيها عام ه54١‏ فتصبح تلك المديئة التي شحتعليها الطبيعة بالماء حيث عمدت حكومتها 
الى تقطير ماء البحر .. عروس الخليج في فترة يسيرة » ويتزايد سكاهها الذين غرقوا في ثروة 
خبالية حتى بلغ عددهم أكثر من ربسع مليون نسمة . 


- ١مماب‎ - 


آخر سار عن طريق البر بقمادة أخمه ميارك الصباح » فلما وصل الجيش العماني 
الى القطيف استقبلته البلاد بارتياح بالغ » ففتحت أبواءها في وجه القائد العؤاني 
يسيب ما لافته من ضروب الفوضى واختلال الامن في عبد كانت الدولة تعتمد 
في قوتها على مساندة قبائل البداة . 


أما حاكمها من قبل آل نعود تصن بالقاعة أنامت] قللة © ثم أعلن 
استسلامه وطلب الأمان لنفسه ولأفراد حاميته » ولما استتب الأمر للاتراك في 
القطيرف توحه جمد نافذ باشا الى الاحساء يرافقه عبد الله بن صباح وأخوة ممارك ١‏ 
وعند وصوهم اليها وجبوا انذاراً لأميرها وأهالبها جاء فيه « الباعث لتحرير 
هذا الكتاب .. هو انه قبل هذا أرسلنا لطرفك مكاتيب مخصوصة © وملفوفة 
بطبها اعلانات مطبوعة » متضمنة ببان أسباب كيفية مأموريقنا » وخلاصة 
أفكار صاحب الدولة العلية » وزيدة ما في خمير حضرة السلطنة السنية .. انها 
جرد ارجاع أمن الملاد ليستريح الناس ويصرفوا أوقاتهم ف مك سيوم » وازدياد 
ثروتهم »؛ واستجلاب دعواتهم الخيرية لدوام أيام الدولة » وقد فهمتموه مفصلاً ؛ 
ولآحل ذلك صرفنا النظر في هذه الدفعة عن الاطناب والاسهاب في سانذلك» 
واقتصرنا على أخبارم بمحدئنا هذا اليوم » ووصولنا القطار''! » وغداً ان شاءالله 
نرحل وذتوجه الى الاحساء » فمن استقملنا بالطاعة بقابله يعهد الله وأمانه على 
نفسه وعلى ماله » وتبذل له الرعادة والهاية » ومن يستقبلنا بالعصان وعدم 
الطاعة » فسذسحقه حول الله وقوته يسنابك الل » ونجعل داره تدعو عليه 
بالويل والثبور » وبناء على ما بلغنا انكم اليوم في أسوأ حال من جراء ما 
لقمتموه من شدائد الظلم والويال » وتسم سرعة مجيئنا لأجل استخلاصم من 
ذلك سارعنا للمجيء » فاذا أحاط عاك بذلك فتوكلوا على الله واستقباوتا 





- ١88- 


بالمواجبة » ولككم عبد الله وأمانه على الأنفس والأموال » وسوف ترون ارت 
شاء الله ما يسرم » ويكفيم شاهداً على هذا ما بلفيم من حسن معاملتنا 
لأهل القطيف وملحقاتها من أهل القرى والعشائر لنكون معلومكم » ولاجل 
ذلك بادرنا بتحريره . تُانية عششر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين 


ومابتين والف ه )ع . 


وعلى أثر هذا الانذار أعلنت الاحساء استسلامها واضطر أميرها فرحان بن 
خيرالله وأفراد حاشيته الى الفرار » ودخل الاتراك مدينة الاحساء » ثم أمر 
عمد نافذ الطريق باطلاق سراح محمد بن فيصل من سجن القطيف © كما استقدم 
أخاه الامير عبدالل الزعم الشرعي للوهابيين » وأظهر بأنه قدم لاستخلاص 
البلاد من بد أخوه سعود وتسايمها له » فا تخدع عبدالله بتلك الوعود الممسولة » 
فاشترك مع الاتراك في رد الحجوم الذي شنه أخيه سعود على الاحساء أخير 
لاسترجاعها » ولكنه حينا رأى الموادر تسير على عكس ما يتوقع غالجبه 
اليأس » وخاف سوء المصير » فبرب من أيدهم ميمماً شطر الصحراء . 


وف هذه السنة نفسها قدم مدحت باشا بقواته عن طريقمنناء العقير لتعزيز 
الحامية العئانية في هذه المنطقة » فوزع بين الاهالي اعلانا على أثر وصوله مالها 
نصه : قد اسقطنا الرسومات التي تؤخذ من الاهالي بأسم الجهاد وخدمات 
المأمورين على تحصيل الزكاة » والزيادة في الحرص الخالف للاحكام الشرعية » 
ومراد الدولة العلية ترقية أحوال التبعة وزيادة ثروتهم © وأمرنا بالغائها وعدم 
أخذها » ونبهنا المأمورين بعد تحليفهم على عدم الزيادة على الواجب الششرعي » 
والذي يتمين منه انه ارتكب ذلك »© فقد أوعدناه بالجازاة الشديدة » ولاعلام 
كافة الاهالي وتبشيرهم حررنا هذا الاعلام نسخا متعددة » وأمر بتوزيعها 
على المدن والقرى » لبكون معلوم المجبع » لميتهلوا بالدعوات الخيربة بمقاء 
أيام الدولة العلية » ويشتغلوا يتعمير أملاكهم وتوسبعدائرة محصوهم وتجارتهم » 


وها 


وان يكونوا آمنين مطمئتين » مككون معلوم المع . في جمادي الآخرة سنة 
ثمان وثمانين ومائتين والف ه. 


يعد أن استتف الآهن للاتراك في هذه المنطقة حاولوا ان يبسطوا نفوذهم 
على مناطق الخليج » وأكدوا رغبتهم في السيطرة على المواقم الاستراتيجية » 
والسمادة على الجزر بما فمم! جز برة أوال » ولكن الكولونيل بلى ررااءع”1 اعو«مام) 
المقم البريطاني والذدي زار البحرين فئة الأخام لدرواله ا التأكيدات 
للحاية البريطانية التي كانت مستمرة ومعتبرة منذ عام ١0م‏ ويضيف السير 
ولسن : بان مرايطة الاسطول الانجليزي بالقرب من مماهها أيضاً سرهن على 
قوة التأثير فيصد دعاوي الاتراك التى انقطعت علىأثر جلائهم من منطقة الاحساء 
عام 191 م. 


0 


وفي سنة أولالاه. قدم من بغداد عبد الر حمن بن فيصل بن تركي(١"‏ الى 
الاحساء » وكان يطمع ف الاسقيلاء عليها 2 فأنضم المه بعص قمائل المتجارنف 0 
وأيده يعض اهالي الاحساء » فقام بثورة وهاجم بعض حاميات الاتراك فابادها 
عن آخرها » وكاد ان يستولى على البلاد » فكتب والى الاحساء الى متصرف 
بغداد فبعث اليه قوة كبيرة بقسادة ناصر باشا السعدون فقصف جيش الامير 


عمد الر حمن بالمدافع 2 وفتك كن ناصره دمن اهاليٍ الاعفيناء ٠.‏ 


وفي أواخر القرن التاسع عر أشرفت الخلافة العؤانية على الانمبار » ونخر 


)١(‏ هو والد جلالة الملك المغفور له عبد العزيز مؤسس الملكة العربية السعودية » وقد 
حاول استرجاع ملك ابائه وأجداده ففشل » وأدت النتيجة الى انقسام الزعامة بين ال سعود» 
فتطاحنوا فيا بينبم » مما سبل على ل الرشيد أمراء حائل ابتلاع ملكهم وتصفيتهم اخر الأمر 
فرجع الى الاحساء ثأنية» وقدمت له العروض من الوالي التر كي عاكف باشأ » فرفضها »وذهب 
الى الككويت » فمئعه مد بن صباح ثم عاد الى الاحساء وسكن في محلة النعائل » وأخيراً سمح له 
الوالي التركي بالاقامة في الكويت وأجرى له مرتيا شهرياً . 


مداءهةاط - 


في حسمها الضعف والانحلال » وسادت الرشوة والفساد في أجبب-زة الدولة » 
55-5 هيبةما من النفوس »> فتجرأ زعماء البادية على الاستهانة يها والتمرد على 
أوامرها فبطشوا مرة تحاميتها وقتلوا منها خمسين رجلا با كانت في طريقها من 
العقير الى الاحساء لجاية القافلة التجارية التي اعتادت إن تقوم بهذه الرحلة كل 
اسبوع » وعلى أثر هذه المجزرة انتديت الدولة سنة ٠*٠‏ ه. رجلا قويا لولاية 
الاحساء والقطديف ؛ يدعى السيد طالب ياشا النقسب »؛ فقمع تحرشات السدو 
وفتك بهم وصادر مواشيهم » ووطد الأمن في المنطقة . 


ويصفون السيد طالب بانه كان طاغياً مستيداً ؛ حدثني المرحوم والدي .. 
ان الصدفة جمعته بمنصور باش(" امعة في الباخرة وهوقادم في طريقه لممذه 
المنطقة »؛ فتحدث معه في ختلف الشؤون وكان ف أثناء حديةٌه يظهر اعتداده 
بنفسه > ويقص عليه حكايات مزهواً يفتكه وطفيانه » فسخر منه منصور باثا 
وعلق على حديثه بأنك لم تلتق برجل » فوجد عليه وأضرها في نفسه » فا 
قدم الى القطيف وجد الفرصة مبيأة للانتقام منه » فانتبز فرصة غيابه » فقبض 
على أخيه واعتقل > ثم مد الى قصوره فهدمها وساعدته الظروف اذ كانت البلاد 
في ذلك الوقت متفرقة الى شيع وأحزاب . 


وحين وصل خبر النكية لمنصور باشا اتصل بالباب العالي ورفم قضيته الى 
الدوائر العليا » واستصدر أمراً بعزل السيد طالب باشا النقيب » وكان في وقته 
أبر ز شخصية مقربة للدولة العؤانية في القطيف . 





» من محلة الكويكب » ورث المال والزعامة باللمصاهرة مع أحمد بن مهدي بن تصرالله‎ )١( 
فأصبح في فترة وجيزة أكبر اقطاعي في المنطقة » وقد جمع ثروة في عبد الاتراك الذين منحوه‎ 
رتمة الماشوية « ومكنوه من السيطرة على اقتصاديات التلاد 6 قمئى قصوراً فخمة مازالت‎ 
وقد توفي عبدهم ونقل جتانه الى النجف الاشرف حيث دفن في‎ ٠ ثارها باقية حتى الآن‎ 


مقبرة خاصة 3 


لها - 


ولما عزل السيد طالب النقيب عادت الفوضى ف البلاد باشد مما كانت » 
واستفحل خطر البدو » واضطرب حيل الامن والاستقرار في هذه المنطقة » 
واتتشرت عصابات اللصوص »2 ففى سنة ١8‏ ه. حدثت ( وقعة الشربة ) » 
وخلاصةما ان أحد المداة من بنى لد اعتدى علىسقاة متدول ف سوق القطيف 
فاتك بنت ع اةة عدف « وتسور القانن متو 1ه كوول ف اير ا فلاف 
الرصاص » وأدت النتدجة الى مصرع عدد كبير من البداة » فيا كان من قبملة بي 
خالد''' الا ان تحالفت مم قبائل اليداة الاخرى فانقضوا على البلد من كل حدب 
وصوب »4 واعتصم الاهالي بقلاعبم وحصونهم » حيث استمر الحصار قرابة ستة 
أشور على مشهد ومسمع من قوات أمن الدولة » وتكبدت البلاد خسائر فادحة 
في الاموال والارواج » فم يستطع الاهالي جني محصوفم من التمور والفلال » 
فعرفت تلك السنة يسنة « الحصارة » . 


وقد وقفت الحامية العؤانية موقف المتفرج » لاا كانت لا قلك سولاً ولا 
طولاً ؛ ثم جرت وساطات للصاح بين البداة والاهالي » تكبدت البلاد دفع 
الغرامات والديات » وعاشت بعدها القط.م في عاصفة من القلى والفوضى » 
وفقدت نعمة الأمن والاستقرار بيحبث اصبح المواطن لا يستطيع اركف يتعدى 
سور القلعة الا يخفير او فرقة مساحة من الرحال . 
الفرصة سانحة لسط نفودها على شواطىء هذه المنطقة 0 ففى سئة لاا اه 


بعت سفنة حدرفنة َرَت ف ممناء رأ تنوره» وأقامت فوقه العلم الردطاى 


)١(‏ هي احد قبائل بادية القطيف تتكون من عشرة الاف نسمة تقريباً » تقم صيفاً في 
ويك رتوحل فقاءا. إال عاقيا كنيل بواعاعدو حلم تفرلنيا ,لبه السمة .اقنبد الشرها 
تسمى الجرة تبلغ ذفوسها ...+ نسمة,. وقد التحى كثير من أفراد هذه القبائل بالاعمال المدنية 
رتحضروا وينوا هم بوتا في عنك والثقية . 


-1949- 


وتقدمت الى رؤساء البلاد''' بعروضها لمايتبم من عبث البدو وتثبيت دعائم 
الامن والاستقرار في المنطقة » غير ان أهل الحل والعقد لم يوافقوا على عروضها 
باعتبارها دولة غير مسامة » وقاوموها بشدة » وعمدوا الى عامها في رأس تنورة 
وأزالوه في الحال . ش 


ثم مضت سنوات أربع خاضت القطيف فيها يحوراً من الدم » وشبهدت 
الاجتّاعية تزداد سوءاً على سوء » والتوتر بين البداة والاهالي قائم على قدموساق 
والاشتباك المسلح لا يهدأ طبلة أيام السنة » وما أهل عام ١*١‏ ه. حتى كانت 
قرية العوامية في كف القدر ففي هذا العام احتل جلالة الملك الراحل”'' مدينة 


)١(‏ كان اقوى المعارضين شخصيتين : اولهما منصور باسًا بن جمعة الموالي للاتراك » وثانسها 
حجة الاسلام الشيخ علي بن حستعلي الخنيزي أقوى شخصية دينية لأنه كان ينظر الى الموضوع 
من وجبة دينية صرفة . 


(؟) هو مؤسس اللملكة العربية السعودية جلالة الملك المقفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن تركى آل سعود. وصل مع والده الى الكويت عام م.8١ه.‏ وأقام فيباء وفي عام م١1١ه.‏ 
قام بمحاولة مع والده بالاشتراك مع مبارك الصياح لاستعادة ملك 1 بائه واجداده من ابن الرشيد» 
ففشثلت هذه المحارلة » وفي عام وردم٠١‏ 5-0 خرج من ااككويت في قرة صغيرة يقلها اريمرن 
يعيراً » ويرافقه كل من أخيه جمد وابني عمه عبد العزيز وعبدالله بن جلري فنجح في مغامرته اذ 
استولى على الرياض ودانت له بلاد نجد ٠‏ وظلت الحرب مجالا بينه وبين 1ل الرشيد أءراء 
حائل » رفي عام 1++١ه.‏ +زووم استولى على الاحساء والقطيف © وفي سئة .ع م8١‏ ه. 
انتصر على آل الرشيد وخضعت له بلاد حائل » وفي سنة ١٠*4١‏ ه. يسط نفوذه على مقاطمة 
عسير » وفي سنة #غ +1 ه استولى على الحجاز ونودي به ملكا على الحجاز وسلطان نحد 
وملحقاتها » وفي سنة روجام أصطدم ببحي حميد الدين امام اليمن وزحف على بلاده حتى 
كاد ان يستولي عليها لولا ان تدخلت بعض الشخضيات العربية والاسلامية » فانسحب منها » 
وفي عام ؟وم 5ه اصدر مرسوماً ملكيا تحت رقم +71؟ (توحيد أجزاء مملكة الحجازه 


سعوط_- ساح ل الذهب الاسود )١+(‏ 


الاحساء وأجلى الاتراك عنبا » وبعث سرية صغيرة بقيادة عبد الرحمن السوه-م 
حيث نزلت بالمريقيب بالقرب من سيهات »> حيث جرت مفاوضات مع زعحماء 
القطيف الذين رحبوا بالحم الجديد » تخلصا من تلك الفوضى الضاربة في عمد 
الحم التري » فلم يحد الاتراك بدا بعد ان خسروا الاحساء الا ان يرحلوا عنها 
تحت ضغط رغيات الاهالى ١١‏ » فأقلعوا من مبناء القطيف بعد ان فشلت كل 
محاولة للتشيث في البقاء » وفي تلك الفترة قدم الطابور الترى المرابط في قطر 


جب وساطنة نحد وماحقاتها وجعلبا ملكة واحدة تحت امم « المملكة العر بمة السعودية » ولحق 
بالرفيق الاعلى في * ربيع ١‏ سنة ١0+‏ ه. وقد تميز عبده بالتأسيس والفتوحات كما تيز عبد 
خلفه بالاصلاحات الداخلية وتنظم شؤون الدولة . 


)00( حدثني الصديق اله ٠‏ الله اخوان بان والده كان من أشد المتحمسين للحم السعودي 
وذكر ان الامير عبد الرحمن بن .ويم حينا قدم بسريته الى القطدف ونزل المريقمسب بعث والده 
على اخوان ابن عمه حسن لاستقباله في سيهات كما استقبله ايضاً عمدة سيبات حسين بن نصر » 
وحدثني ايضاً انه حيذا جمع الوالي التركى زعماء القطيف ومن بينهم والده والحجة الشيخ على الحاج 
حسنملي الختيزي لاستجلاء حقيقة الأمر » وطلب منبم الدفاع » تككم والده فقال : ان البلاد 
فقيرة من السلاح والعتاد ولا تستطيع المقاومة فاذا أصر الوالي على رأيه فانه يتحمل مسؤولية 
بلد بأ مله » فاما عرف البكباشي التري جلية الأمر وان لا جدوى في التشبث في البقاء طلب 
«نهم تحرير كتاب يبرر موقفه ؤخروجه من البلاد » ثم أقلع هو والحامية التركية ودخلت 
القطيف في الحم السعودي ء بدون قتال » فكان والدة ( على بن اخوان ) من أقرب المقربين 
الى ابن السعود فتولى ضمان المارك كا تولى يوسف بن سويم وكالة بيت المال» ولا عزل. هذا الاخير 
من منصيه ضت الى ابن اخوان وكلة ببت المال » ويعد وفاته اسئدت مهام متصيه الى مساعده 
علي بن فارس قاصيح سيد البلاد الى ان توق سنة ١41١‏ ه. وعلى أثر وفاته قدم هاشم الرفاعي 
فنظم شؤون اجمارك والزكوات وبيت المال وفي السنة التالية سن نظام الجوازات » وكان 
المواطنون ينتقلون قبلا بحرية من بلد الى بلد خارج بلادهم . وفي سنة ١4-5‏ ه. ادمجت مالمة 
القطيف هالية الاحساء الى ان تم تشكيل وزارة عام وع م١‏ ه. 


وات 


لتعزيز الحامية العئانية في القطيف » ولما عرف جلائها عن اليلد عاد ادراجه » 
وأغر فين لقو سيا نظ الصرة: 


الات المتلكة الغرية السغودية 


على هذه المنطقة » وعلى الرغم من ان الانحليز كانوا يطمعون في الاستيلاء عليها » 
كنا كانوا يعملون على تقويض نفوذ تر كما المنافسة لهم في شواطىء الخليج ؛ الا 
انهم في نفس الوقت كانوا يخشون استف<ال الحر كة الوهاببة فيصل خطرها الى 
مناطق الخلبج الخاضعة للنفوذ البريطاني » لذلك حين أقلم الاترالك من العقير 
وساموا منطقة الادساء الى ابن السعود © علد الانجليز الى تشجبعوم وحدهم على 
العودة » لاعتقادهم بان تركيا لا تستطيع ان تفعل شيئا ضدم » وانها أضعف من 
ان تنافس بريطانيا العظمى في السيطرة على مياه الخلدج » فقد خرجت من 
حربها مع البونان ودول البلقان خاسرة مثة-لة بالديون منهوكة القوى © ولكن 
المنافس الجديد قد يكون له خطر اكثر في المستقبل ويكون شوكة دامية تقض 
مضاجعبم كا كان أسلافه من قبل . 


وعلى الرغم من ان فلول الحامية التركية قد عادت ادراسها الى العقير ١7‏ الا 


)00( العقير ميناء بقع في خليج قطر » ويبعد عن القطيف ب 4 ميلا . 


ل ه198 


انها منيت بقصف صاعق من جموع منظمة الاخوان”! ردوههما على أعقابها » 
ويشاء حسن الطالع ان يقلب وجمة النظر الاغليزية رأساً على عقب > ففي هذه 
الفترة اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى ''' وخاضت تركيا تمارها ضدد 
بريطانيا .. الأمر الذي دعا الانجليز الى ان يعيدوا النظر في موقفبم تجاه العاهل 
السعودي > فأسرع السير برمي كو كس الى مقابلته في القطيف سئة 191١6‏ م. 
على أثر ابداء رغبته في تأسيس علاقات ودية وطيدة » فأسفرت المقابلة عن عقد 
معاهدة القطيف في 75 كانون الاول من السنة نفسها » وهي شبيهة بالمعاهدات 
التي عقدت مع أمراء الخليج . 


| ولكن هذه المعاهدة الجحفة الغيث بعد فتح الححاز وحلت محلها معاهدة 

جداة في ٠١‏ ايار سنة ١9119‏ م. والتي اعترفت بريطانيا بموجبها بكامل السيادة 
والاستقلال لمملكة الححاز وسلطنة د وملحقاتها » فاكتسبت هذه الحكومة 
الفتية صفة دولية منذ ذلك الحين . 


)١(‏ أسسها جلالة الملك الراحل سنة ١4١+‏ م. وقد اندفعت بحاسة ديئية فتم على يدها 
كل فتوحاته » ولما أحرجته بسبب ضرق تفكيرها تخلص منها فقضى على زتمائها » ومن اشبرهم 
فيصل الدرويش وسلطان بن يحاد , 

(؟) كانت اول شرارة انطلقت فادعلت الحرب العالمية الارلى في ١‏ حزيران :١ه‏ 
حينا اطلق طالب صربي النار على ولي عبد النمسا وزوجته فأرداهما قتبلين في مدينة سراجيفوء 
فاتهمت النمسا مملكة الصرب بتدبير الحادث » فاعلنت الحرب علبها فمطف على الصرب درل 
الوفاق الثلائي روسيا وفرنسا وبريطانيا » كا وقف الى جاتب النمسا دول الاتحاد الثلاثي 
تتزحمهم المانيا ثم انضمت اليهم تركيا ثم ما برحت كل دولة تنذم الى جانب كل من المتحاريين 
حتى لم يبق على الحياد الا القليل » وهكذا تحولت الحرب عالمية لأرل مرة في تاريخ البشر 
شملت جميم القارات والنحيطات . 


-5و1ا- 


ورغم حتمية الظروف التي فرضت تلك المعاهدة الاولى » فقد عادت بكثير 
من الفوائد لصالح الدولة الناثئة » فقد احبطت المحاولة التي قام بها الحاج عبد 
الحسين الجمعة”١)‏ في القطيف في حث الاتراك على استرجاع البلاد » اذ قام لم 
الخابرات البريطاني بضبط الوثائق المتمادلة وتسليمها الى ابن السعود » كما قامت 
بريطانياً فيا بعد بالقيبض على فيصل الدرويش'"' الذي لجأ الى بغداد مع رفاقه » 


ونقلهم بالطائرة » وتسليمهم اليه عام م)8١‏ ه. 


وبيذا كان نجم العاهل السعودي الراحل يتألق اذ بسط نفوذه على أواسط 
شبه الجزيرة العريية » وعلى ما يقرب من +76 ميلاً من شواطىء الخليج العربي 
حدث قهر الاتراك ووطد الامن في ربوعها .. كذلك حالفه النصر ابض فتغلب 
على أحلافهم آل الرشيد » واستولى على حائل » وكانت الظروف السياسيبة 
العالممة تفرش دروبه بالورود» ما كادت الحرب العالمية الاولى تضع أوزارها -تى 
دب الخلاف بين الانجليز وأحلافهم الهاشميين .. الامر الذي أذى الى أرن 





)١(‏ بعد عام من استيلاء جلالة الملك الراحل على هذه المنطقة حمل اليه قلم الاستخبارات 
البريطاني جملة وثائق تدينه بعدم ولائه للدولة على أثر انضهام تركيا الى جانب المانيا ضد بريطانيا 
في 4؟ تشرين الال ١5١4‏ فقبضت عليه الحكومة السعودية وأعدمته رصادرت املاكه , 

(؟) هو رئيس قبيلة مطير وأشبر قائد في منظمة الاخوان » وقد وطد هو ورفاقه دعائم 
المملكة الناشئة» غير انه انقلب اخيراً حينا شاهد بوادر التطور فيالمملكة الفتبة كاستعمال1 لات 
الحديثة كاللاسلى وركوب السيارات وتبادل التمثيل الدباوماسي وعقد المماهدات » فبث هو 
ورفاقه في اتباعبم بان ابن العو د خالف الشريعة » ام يسمه الا ان يتخلص منهم لأنهم اصبحوا 
عقة في سبيل تقدم المملكة وتطورها 2 فحاريهم حتى قضى عليهم » وتعمت المملكة بعدهم 


- ةا - 


يتخلوا عنهم > فتببأت الفرصة لاحتلال الحجاز عام ١)‏ ه. ١5984‏ م. ولولا 
تدخل الاوساط السياسية العربية والاسلامية لتمت له السيطرة ع لى اليمن » 
وكذلك لولا تدخل الاستعار المباشر وفرض المابة على شواطىء شمه الجزيرة 
العربية من عدن الى قطر» ولولا ارتباطه بمعاهدة العقير''' لوحد الجزيرة العربية 
تحت عم واحد . 


وقد بقنت القطيف أمارة مستقاة عن الاشفساء ف بداية الح السعودى ددير 
شؤونها أمراء بحري تعبينهم من قبل الحكومة المركزية في لنمحد مباشرة » 
فكانت مديئة القطيف قصبة الح في الماطقة الساحلية التي متد حدودها من 
الكويت الى قطر > وحين اتسعت أعمال شير كة البترول في الظهران » وقامت 
بالقرب منها مدينة الخبر اكتسيت هذه المدينة أهمية كبرى بالنسية لموقمهبا 
الاستراتيجي » فانتقل البها كرسي أمارة هذه المنطقة » واسندت الى آل 
ماضي > ولكن مدينة الدمام ما ليثت ان نافستها في أهيتها حين أنشئت فيا 
السكة الحديدية التي تصلها بالعاصمة ( الرياض ) © ثم أنشئت فييا المناء » 
فتبوأت هذه المدينة مركزاً متازاً » وأصبحت قصبة الحم لم ذه المنطقة » 
وحين أمتدت أعمال التنقيب غرياً وثملت بلاد الاسوساء اعتبرت هى والمنطقة 
الساحلية منطقة واحدة » فوحدت ججمامها تحت اسم « المنطقة الشرقية » من 


)١(‏ تمت معاهدة العقير سنة 9 م. ربموجبها عيلت الحدرد بين السعودية والكويت 
وجعلت ببنها منطقة محايدة توقف البت في أمرها حتى الوقت الحاضرء ولما اكتشف فيها الزيت 
سنة م#هوام جعل حى استئاره ببنه| مناصفة » ومنح الامتياز لشركة امنيويل في الكويت 
وجبتي اويل في السعودية ٠‏ وعلى الرغم من الآبار تلكها الشركتان الا انهما تعملان منفصلتين 
كل بآلاتها الخاصة بها . 


- ١9ة4-‎ 


المملكة العربية السعودية » وضمت جميعها الى أمارة آل جلوي''" التي كارف 
مركزها الاتدتتاء 35 


وفي عام ٠/اماه‏ صدر أمر جلالة الملك الراحل بنقل مركز الامارة الى 
مددلة الدمام 4 فأصحت هذه المدينة الى كانت بالامس القرئب قردنة صغير 6 


تابعة للقطيف حاضرة المنطقة الشرقمة بأجمعها . 


0 


)010 لا فتحت الاحساء أسندت امارتها للمغفور له عيدالله بن جلوي بن ترك آل سعود ء» 
ولما توفاه الله سنة عه +اه. خلقة ابئه الاكير الامير سعود في مخصيه 5 


دجولا 


امو اليا الرقتصار ب 


التجارة . الزراعة . نظام الري . الغوص واللولو . 
الثروة المائيية والاسماك . الصناعة والبترول 3 


١‏ التجارة 


اشتهرت هذه المنطقة مالى أقدمم العصور بتجارتها في التوابل والعطور 
واستخراجبا اللؤلؤ » وصناعتها الرماح الخطية الشهيرة يحودتها » كا اشتهرت 
بزراعتها وعلى الأخص بانتاج التمور » حتى قيل في اأثل ( كناقلالتمر الىهجر) 
كنا حازت أيضا شهبرة فائقة في عصورها التاريخية السحيقة بتمرها وأخشابها 
ومعادتا مدل النحاس والبرونز » وقد ساعدها موقعها الاستراتيجي في العصور 
السالفة على أن تتمتع بكانة ممتازة في عام التجارة » فكانت يحم موقعبا هزة 
وصل بين تحارة الششرق والغرب . 


د أءلآل-ه 


لقد وضع اللبنة الأولى في ازدهار تارتها أدناؤها من أحفاد الكتعانبين » 
الذين أطلق عليهم اسم الفينيقيين منذ خسة آلاف عام تقريباً » فتمتعت بشهرة 
فائقة في عام التجارة » فقد كأن هؤلاء دتمتعون بينشاط منقطع النظير فى هذا 
الميدان © فهم أول أمة صنعت السفن ومخرت بها في لج البحار وسيطرت على 
اقتصاديات العالم القدم * ثم دمدهم اشتمر الجرهائيون في عام التجارة » فكانت 
هم أساطبل ضخمة تنقل يضائعبم عبر الخليج الى واد الرافدين » وقوافل 
أصحت مدينتهم الجرهاء مضرب المثل. في الثروة والكحاى توعان اهلا شير 
يزينون منازهم بالعاج والفضة والحجارة الككريهة © ويحملون سقوف أبنيتهم 
وأبواب غرفهم بالذهب والأحجار النفيسة الغالية . 


وتدلنا النقود الصمنية القدية التى اكتشفت في صحارى هذه المنطقة على أن 
ها روابط تحارية وثيقة يسكان الشرق الأقصى » كما أرنى هناك فئات نقدية 
أخرى "١‏ تحتوي على كتابات لم تفك طلاسمها بعد » ولكنها كلها تؤكد 


ورغم انبا منيت بفترات من الر كود في عصورها التارمخية بسبب سيطرة 
بعض الدول القدية الكبرى على مقدراتها فانها بقيت الى أيام دخولها في الاسلام 
تتمتع بمر كز اقتصادي متاز » فقد حدثنا التأريخ الاسلامي بان ما جمعه العلاء بن 
الحضرمي من الجزية لم بر النبي مللئُعٍ مالا قبله ولا بعده 0 وكا يستدل من هذه 


)١(‏ توجد جموعة من النقود الصينية القديئمة وموعة أخرى من النقود لدى عم-دة القطيف 
السيد عمد الفارس » عثر عليها أثناء مد أنابيب المتررل . 


الرواية على كثافة السكان.. يستدل منها على الرخاء الاقتصادي التي كانت تتمتع 
به فى ذلك العبد . 


وهناك رواية أخرى تنبض دلملا على مكانتها الاقتصادية » وانها كانت تموآن 
الجزيرة العربية بالمواد الغذائية حتى بعد الفتح الاسلامي » فقد حدثنا ابن الآثير 
بان نحدة الخارجي حينا استولى على بلاد البحرين » وتأزم الموقف بدنه وبين أهل 
الحجاز في عبد ابن الزبير عمد الى مقاطءتهم اقتصاديا » فكتب البه عبدالل بن 
عباس الصحابي المشبور يستعطفه » ويذكره بقصة ثامة بن أثال حين قطع الميرة 
عن المشسر كين من أهل مكة لمناوأتهم لارسول عر » فكان ان أجراها لهم هو 
الآخر وعدل عن مقاطعته الاقتصادية» وهذه الرواية تؤ كد بأن القطر الححازى 
كان مرتيط) هذه المنطقة تحاريا » كما انه كان في ذلك الوقت يعتمد على ه_ذا 
القطر في تموينه بالمواد الغذائية . 


ولكن مر كز هذه الماطقة التجاري أخذ في التدهور فما يعد » منذ أواخر 
القرن الأول الهجري * نحم الأوضاع القلقة الناتحسة من الاضطرابات والثورات 
وعدم الاستقرار السياسي » اذ تنايعت عليها حكومات تسيطر علبها النزعة 
القبلية » ويستيد بها ولع في شن الغسارات والحروب على الاطراف امجاورة » 
ففقدت مكانتها التجارية» وتحولت طرق التجارة الى الشمال عبر وادي الرافدين» 
والى طردق البحر الاحمر عبر وادي النبل > وزاد الطين بلة فتح قناة السويس'') 
فقضى على البقية الباقية من اسقراتيجيتها . 


فاقتصرت #_ارة هذه المنطقة في الاستيراد على الاستهلاك الحلى » كبعض 


)١(‏ افتتحت في ١١‏ شعيان ١ى؟١‏ ه الموافى ا نوقفمبر ١8659‏ م. 
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المواد الغذائية والاقمثة والتبغ والين والادوات المنزلية والاشياء الكالية » أما 
أغلب المواد الفذائية فهي كانت حتى الى عبد قريب تتمتع باكتفاء ذاتي اذ 
كانت تننج الحبوب كالرز والشعير والاضار والفا كيبة 0 وكانت تصدر التمر 
والفا كهة والخضار الى لدان الخليج > كنا تصدر الاوَاوٌ والسلوق الى بلاد لهند » 
وكانت الرسوم تستوفى على البضائع المستوردة والمصدرة على السواء (3) , 


وقد جرت العادة سابة] بان ترد السفن الكبيرة في بداية الموسم من نواحي 
الهند والباكستان لشيراء السلوق » كا ترد السفن من بلاد الخليج لشسراء التمور» 
وكانت الاسعار تتأثر «قاعدة العرض والطلب» أما الآن فقد عمد التجار الحليون 
الى تصدير التمور وعرضها في الاسواق الخارجية دون مراعاة حاجة تلك 
الاسواق ... الامر الذي أثر على مسةوى الاسعار اذ أدى الى تدهورها في 
أكثر الاحمان . 


وكانت البلدان التي تتعامل معبا في العصور الماضية سواحل فارس وبلاد 
الهند وسواحل 'عمان »2 وفي الفترة الاخيرة حينا تقدمت جزيرة البحرين 
وازدهرت فمهأ الخركة التحارية أخذت تتعامل معما على نطاق واسع وى بعد 
انشاء ميناء الخير م( ولما انشىء ممناء الدمام الذي صار بأمكانه استقبال اضخم 
البواخر من جم.ع أنحاء العالم » وأسست السحة الحديدية التي تصلها بالعاسمة 
« الرياض » انتءشت التجارة في المنطقة » ونشطت حركة الاستيراد » واصبحت 


)١(‏ كانت الجارك تعطي بالضمانالسنوي لقاء مللغ معين من الال » لمن يتوسم فيه الاخلاص 
والولاء للدولة من وجباء اليد على أساس لوائس تحدد فيها الرسوم على البضائع واستمر الال الى 
سئة 1ع ما هء ففي هذه السئة بعث حلالة الملك الراحل لجنة لتظيم الشؤون المالية واجمارك 
برئاسة هاشم الرفاعي » وكانت تؤخذ الرسوم أيضا على البضائع اللصدرة ثم اسقطت أخيراً . 


سه #9804 مس 


مقرها الدمام » وافتتحت فيها فروع للب وك *2 ووكالات لشركات التأمين 
والبواخر »2 ولولا التعقمدات في الاجراءات الادارية الروتد:مة لقضت على مركز 


وقد أصبحت مدن هذه المنطقة تزخر باصناف المواد الضرورية والكمالمة 
تبعا لارتفاع مستوى المعيشة وتطور الحساة فبها ؛ ولكن مما يؤسف له أن 
التوازن الاقتصادي الموجود سابقاً بين حركة الاستيراد والتصدير قد اختل » 
فارتفعمت أرقام البضائع المستوردة » وبقبت أرقام البضائع المصدرة تسير الى 
المهموط > لولا ان تدار كتها العناية الالهية بتصدير الانتاج من صناعة الزيت » 


-- الزراعة 


وكانت الزراعة أهم شيء ثابت تعتمد عليه منطقة القطيف في حياتها 
الاقتصادية » فأغلبية السكان تتألف من طيقة من الفلاحين الى جانب طبقة 
صغيرة من ملاى الاراضي والعقارات» وقلية جداً تلك الطبقة التى كانت :تبن 
الملاحة وصيد الاسماك » أو التي تعيش من كدها أو من صناعتها البدوينة 
البسيطة .. اذا استثنينا مهنة الغفوص اذ كان يسهم فيها الفلاحون والبداةينصيب 
كبير » وحتى التجار فقد كانوا يمتمدون في معيشتهم على اطيانهم . 

وواحة القطيف التي تبلغ مساحتها عثسرة آلاف فدان تقريبا تنتج الفاكم-ة 
على اختلاف أنو اعبا كالرمان والبوبي والمشمش والخوخ والتين والخبار والقثاء 
وكذلك جمييع أنواع الخضار كالطاطم «البندورة» واللوبيا والفاصوليا واليقطين 


جح ء“آ له 


والناذنخارن واليام.ا والكوسه والخس والملفوف والزهره والبقدونس واهنديا 
والفجل والنعنع وغيرها » وان كانت الزراعة الرئيسية هي زراعة النخيل ©» 
وهي كنا بدو استحابة اقتصادية كبرى اتطلبات الحياة في ذلك الوقت » 
فمن انتاجبها هن الرطب والتمر تمون البسلاد عادة غذائية رئيسية للسكان 
والحبو انأت » ومن جذوعبا تتخذ لصلابتم! سقوفا وأبوايا للمنازل والحوانيت 
والا كواخ » ولحرق الطين المستخرج من البحر وصهبره »© ليكون مادة قوية 
صالحة للبناء » ومن سعفها تصنع منه المراوح والحصر والاوعية والاطباق 
ويستعمل للوقود » ومن ألمافها يصنع الحبال على اختلاف أنواع-ه » والخلاصة 
أن شحرة النخيل كانت ا أهمية كبرى تتخلل جميم مرافق العيش في وقت 
مضى » ولا تقتصر منافعبا على الاحماء فقط » يل كارن للاموات تنصيب 
فرها » ففن جذوعبا وحصرها تسقف القبور وتوضع منها علامات للتمميز بين ما 
وجد منها وما دثر . 


ولشحرة النخيل قدسمة بالغة بين السكان منذ القدم» فقد قيل عنما انها أقدم 
شجرة في العالم » وانها خلقت من فضل طيئة آدم » وورد في الحديث عنبا 
« أكرموا حماتيم النخل » وقد نسب اليها الفينيقيون سكان هذه المنطقة 
الاوائل 2( لآن أسمهم مسشمق من فمئقس مم وهو لفظ يواني فعناه النخل » 
وقد ا تخذره رهزا لدو لتهم فصوروه على مسك وكاتهم 2 م حاء الاسلام فأمكدر 
قدسية هذه الشجرة في أحاديث كثيرة مأثورة » وما زالتتسيطر على عقلية 
الفلاحين رهبة تلك القدسية فيتورعون من قطع شحرة نخل 2 وهي في عنفوان 
شبابها » لاعتقادهم بان ها شأنا عند الله . 


ويربو عدد أشجار النخيل في واحة القطيف على الملبون » وأصنافها كثيرة 
جداً » وأجودها صنف « الخلاص » تمراً ورطيا » وهناك أنواع من الرطب يبدأ 


نضجها مبكراً في أوائل تموز » وتتلاحتى الاصناف تباعاً » وتنتهي في كانوف 


لاا علو م 


الارل 2 وأخودها الماجي والنكيره والغري والخنيزي والخلاص والنصو والحلاو 
والخواجي والهلالى وخصاب العصفور » أما التمور فقد جرت العادة في تصنيفها 
تبعا لكثرتها الى نوعين : السكيرة والخنيزي » أما باقي الاصناف فتدرج تحت امم 
واحد 3 السهىي 2 الاببض ( إن ونحىء في التصشيف ف الدرحة الثانية : الخلاص» 
والغرى » والحلاو » والشيشي » ويتخذ منها الميرة في الاغلب» أي انها مقتصرة 
على الاستهلاك الحلي > أما الاصناف الثلاثة الاولى فأغليها يصدر الى خسسارج 
الملاد »© كما نصدر أيضاً « السلوى » المتخذ من بسر الخنيزي بعك سلقه 
وتضفه 0 وكذلك , الديس « الطبسبعي المستخرج من التمر ٠.‏ 


وما زاات الزراعة تسير في واحة القطبف على نهجبا البدائي » فالارض 
وك انها » رتسي الاسد النوائية الا فيا تدر 6 هاذا اإكليت الاشهار 
والؤار بآ فة فان الفلاح والمالك كليه| يستسامان الى القدر » وطرق الغرس ونظم 
الري ما زالت كما هي منذ آلاف السنين » وتدوي الآن وزارة الزراعة انشاء 
وحدة زراعمة لارشاد المزارعين الى الطرق الصحمحة السلممة » وفق الاصول 
المتبعة في الزراعة الحديثة . 


ورغم بوادر التطور التي بدأت في بعض الاراضي الزراعسة المستجدة 
باستخدام الآلات الزراعية الحديثة » واستعمال الاسمدة الكماوية » وانشاء بعض 
المشاتل للازهار والنباتات © والعناية بتريبسة الدواجن كالدجاج واستخدام 
المكائن الآاية لتفريخ السيض » فان هذه البوادر ما زالت في أول طريقها » وهي 
ضئيلة جداً اذا قورنت بالوضع البدائي السائد في حياة الفلاحين . 


)1 على هما التصئيف درجت الحكومة 3 حمايتها الزكوات» وكانت الزكاة تؤخذ سابة] 
على أساس تبويب شجر النخيل حسب نشاطها وضعفها الى أعسلا واوسط وأدنى » وتوضع 
ضريبة معينة على كل منها » ثم ابدل هذا النظام اخيراً وجعلت على أساس الزكوة الشرعبة 
المفروضة » فبخرص الثمر قبل نضحه ويقدر انتاج البستان ويؤوخذ منه المشر 5 


سب ل[ ءا د 


 *‏ نظام الري 


ومصدر الري في واحة القطيف عبون جارية تسقي سبحا » وهي قديئمة 
جداً » برجع تاريخ حفرها على ما يظن الى الالف الثالث قبل المبلاد » ويذهب 
الجبلوجمون الى أن هذه البتابسع مصدرها المياه الجوفية المتحدرة من أعالي 
نحد > وينسب عملها ‏ كا هو الشائع - الى العمااقة ١‏ أيئاء الكنعاننين الذين 
نزحوا من أواسط شبه الجزيرة العربية » وهي رائعة من روائع الفن والمهندسة» 
بالاضافة الى كونها أثراً من الآثر التاريخية الخالدة » التي تلفت نظر السواح » 
وهي في الغالب تتخذ شك مربما يختلف سعة وضيقاً على عمق يتداوح بين 
٠‏ قدم الى ٠٠١‏ قدم » وهي في حد ذاتها تشبه برك واسعة جميلة ذقية المساء 
داء) » حمث تتخذ في أعلاما شكلا دائرياً تحبطبا المساطب والمدرجات من 
جميع جوانبها للحلوس في الماء أثناء الاستحهام » والعجيب من أمر هذه العمون 
أن ماءها د_برد صمفاً » ويسخن بطبيعته شتاء » وهي كثيرة منيثة بين قرى 
القطيف وضواحبها ويحتوي بعضها على مياه معدنية تقصد أحيانا للاستشفاء 
كمين الحام التي تق في قرية البحاري . 


وقد جرت العادة في تنظم ري بساتين الواحة بان تشقى قنوات وجداول » 
فدسمى النهر الرئيسي الرافد من العين « الساقية » كنا يسمى النهر المتفرع منه 





)١(‏ يستخلص مما رواه المؤرخون أن الكنعانيين هم أول من سكن هذه النطقة » فتفرع 
منهم العمالقة الذين اشتغلوا بالزراعة وشؤون الري فحفروا هذه العبون » وتفرع منهم كذلك 
الفينيقيون الذين اشتغلوا بالملاحة والتجارة كا أشرة الى ذلك سابقا . 


مامهلا يت 


بالمشروب » وهو الذي يوزع المساء على الأحواض الكيرة لسقي الأشجار 

ويحفر لفسملة الخ لف أول غرمها حوض صغير توصله قناة بالحوض الككبير الذي 
سمى ( الضاحية 3 فاذا كبرت دفن وساووا به أر ض الستان» وتستقر أشجار 
النخيل على سطح الارض الذي يسمى ١‏ الجابور » 7 باق الاشجار فتذرع قْ 
الاحواض الكبيرة « الضواحي » لتكون قريية من الماء » وتتخلل أرض 
الستارل ترع عصيقة تسمى « المراءي » تتجمع قم افضلات احا وتدفع بها الى 
النبر الككبير الذي يسمى « الساب » حيث نحري منحدراً الى الاراضي المنخفضة 


فو الواعة اريية, 


وفي هذه الواحة أكثر من ١6١‏ عبنا » وأشهر هذه العبون : داروش في 
صفوي ؛ والرسماذ ه والمحارق ف العوامية » والغرى وساداس ف القديح » 
57 والقصاري والرواسية في البحاري 4 والمربعه والقصير في التوبي » 
والقشورية في الجارودية » وام عحمار والمروانية في حلة محيش ©» والحام ف 
جزيرة تاررت » والدبابية في ضاحية الدباببة » وبعض هذه العبون كانت تقتصر 
على استحهام النساء فقط كمين القصارى والقصير » وبوجد ف ميئى عين الحهام 
قسم خاص بالنساء . 


وكانت هذه العدون ماد زراعتها » ويساتينها تشقى وتسعد من حمث 
نصيبها من قله الماء او كثرته » وماء العين الواحدة مقسم على الساتين من حيث 
الوقت الى أردعة عشير قسماً للاسبوع الواح_د » وتسمى اوضاح] » باعتبار ان 
الاسبوع سيعة أنام مقسم بين نهار وليل © والنهار والليل يقسم أيض) الى أجزاء 
بين نصف وربع وكان دز أحراء الثدن © ونتين لماحو ] لانسرأ من الارن * 
ويعتمد الفلاحون في تقسيمهم هذا حسب عاداتهم التقليدية على امتداد الظل 
وتقلصه أثناء النهار » أما في الابل ف.حددون الوقت عراقية النجوم أو برجعون 
الى الساعة في ضيط الوقت . 


تسوت - نعل شب انوكي 


كا تود الى حانب هذه العسون أعان جارية تُسهى 00 السسسان «( مفردهم ا 
وساب » وهي تتجمع من روافد فضلات البساتين التى تسقى بالعسون » ولعل 
اسمها في الاصل تحرف من « السيب » أي مجرى الماء » مشتتى من ساب الماء 
أي جرى وذهب كل مذهب »© وكل نهر من هذه السيبان له اسم خاص به ©» 
ولكبرها سات الدويج » بقرية التوبي وساب « أبو خمسة » بقرية الشويكة » 
ويمكن القول بان أغلب الاقسام الشسرقية من الواحة تعمد ف رعا على هذه 
الانها زر 2 ونسمة 5 قروده من الاراضخي قارب ه6١‏ 1 من جموع أراضي 
الواحة » وقد اتخضذ فيتقسم مباهها على النمط الذي شسرحناه نف في 


منأه المنون . 


وم تعرف هذه المنطقة الآبار الارتوازية إلا بعد اكتشاف الزيت فيها » أي 
منذ ربع قرن تقريباً » فقد يدأت أولاً حفرها شر كة الزيت لسد احتياحها 
من الماء في الأماكن الصحراوية أثناء التنقيب » ثم ما ليثت هذه الآنار ارنف 
انثشرت »2 فأسرف الاهالي في حفرها » وأصبم الآ ن في هذه المنطقة عدد كثير 
منها لا يحمى > وأصبح الماء المستخرج من هذه الآبار يفيض في أغلب الاحيان 
عن الحاجة » فيذهب هدراً في البحر . 


ومما يؤسف له .. ان ماء العيون القدعة بدأ في التناقص سنة بعد سنة بسبب 
الاسراف في استخراج المناه الجوفءة » حتى اصبح الحال يهدد بكارثة عظمى » 
وعلى العموم نحد ا الغربية من الواحة سما التي تسقى من العيون البرية » 
والقي كانت تزرع الرز في الايام السالفة قد تناقص ماؤها أو انعدم كليا 
لانخفاض مستوى الضغط في ينابيع تلك العبون » حتى أوشكت هذه البساتين 
أن تتحول الى مناطق صحراوية قاحلة » واعرف بعضاً من الميون القديهب 
المشهورة بغزارة يناببعبا كالصدرية وام السيبان قد توقف عن الجري #ائيا 


منذ بضع سئوات 


ءام 


وهذه الآبار الارتوازية فر ما مكائن الحفرية » فترسل بواسطتها | الانابدب 2 
حوف الارض » فهي تتخذ في شكلبا سعة ابوب » لا يزيد قطره عن كارت 
وصات » وينحدر في عمق يتراوح بين 7٠٠‏ قدم الى /٠١‏ قدم او تزيد في أعماق 
الارض »> ومن ثم مرج الماء مندفماً الى أعلا على ارتفاع يزيد أحماناً عن مان ة 


وعلى الرغم من الاضرا ر التي نحمت من هذه الآبار . . الاانها وفرت ماه ِ_ 
ذقمة ة صالحة الشمرب 2 لكونها حكة لا تتسر ب الها الاوساخ م( على العكس من 
العبون القدعة التي تسمه البرك المكشوفة حمث تكون عرضة للا وساخ والتلوث 
عند مهيب الريح» وقد استعملت هذه الآثار في الوفت الحاضر واسطة مد شمكة 
من الانابيب كو سملة لادخال اسالة الماء فق ببوثت مدن هذه المنطقة ٠.‏ 

وقد منح الاهالي الحرية المطلقة في عد ها قا كتزوابسكيا #او ارثا من 
حجر اء ذلك ان دعص الدساتين توفر لما الماء بدرحة كبيرة 2 واصبحت جاربا 
عاجوة عن اسكيفاب فضلات الماه» فتضررت كثير ا وكذلك المال في الجبات 
الشرقمة التي تسدقى عادة بالسسيان ِ اي بفضللات المناه الى تنعحدر من الار اضي 
الغردية »؛ فقد تضاءفت مباهها » 5ا ظبرت ف دعضها ا ر ارتوازية » وكادت 
ان تتحول الى تسكتقغات 0 وقد ضرعت وزارة الزراعة ف عمل مشر وع 
هندسة الحارى على أربع مراحل 0 يعد من أضخم المشار بع الى قأمت به 
هذه الماطقة الزراعمة . 


؛ ‏ الغوص «واللؤلؤ 


أما ,2 الغرص « وتعدير حى الى عهد قرلب أهم مورد اقتصادي للملاد تعد 


#96١ -‏ سه 























الزراعة » وموممه الذي يبدأ من شهر مايو ( اذار ) حتى نهابسة شهر سيتمبر 
( ايلول ) كان فيا مضى ينتج محصولا جبداً الى جانب محصولات الزراعة > 
فتزدهر الاسواق وتنتءش اقتصاديات البلاد » ويسهم فيه الحضر والبدو على حد 
سواء » ومعدل محصوله من استخراج اللوا الذي كان يقدر بأربعمة ملابين 
وستّاية الف روبية هندية من الدخل القومي .. كفيل بأن يشجع المشتغلين فيه 
ويطغي في بعض الأحيان على الاشتغال بالزراعة © ففي أيام ازدهاره كاد ان 
يوجد أزمة من المزارعين » لان أرباحه المغرية التي تفسم الامل أمامهم تدفعهم 
الى العروف عن عمل لا ححنون منه الا فوائد محدودة » تزيد او تقل حسب زيبادة 
الثمرة او قلتها » وحسب ارتفاع اسعارها او هبوطبا . 


وقد كانت تجارة اللؤلؤ في عبد مفى نشطة جداً » وتجحارها''' يحصلون على 
ارباح خيالية » ويؤلفون الطبقة الرأسمالية في البلاد » فهم الذين يزودون الطبقة 
العاملة في الغوص بالمال والمونة » وهم الذين يبتاعون محصولاتهم من اللؤاؤ 
ويصدرونه الى بلاد الهند» فيعودون بالمال الوفير معبأ في صناديق و كأنه بضاعة 
مستوردة » فيكدسونه في منازهم » ولكن القدر نكبهم اغيراً حينا نشطت 
زراعة الاواو الصناعي'" في اليايان » فقضي عليهم قضاء مبرم) »© -تى أصبح 


(1) يطلق عليهم محليا اسم « الطواويش » المفرد طواش . 

(؟) الفرق بين اللؤلؤ الصناعي واللؤلو الطبيعي .. هو ان الاخير ينشأ نشأة حرة » 
تتعهده الطبيعة حتى يستكمل موه » فهو ينشأ مبدئيا من متكروب يتخلل قلب الصدفة التي 
يستكن فيها الحيوان ( الحار ) فيقوم الحبوان بافراز مادة براقة يغلف بها الممكرري عملا بمبدأ 
غريزة الدفاع عن النفس ... وهكذا ينشأ الاؤلؤ الطبيءي» فببحث الغواص عن الصدف ويلتقطه 
ابتدعه اليابانيون من سكان الشرق الاقصى فعمدوا الى محاكاة الطبيءة بان قاموا تجمع الصدف 


سلوب 


أغلبهم غارةا فى الدبون » لا يملك شروى نقير » كا قضى بالتالي على هذا المورد 
الاقتصادي اهام للملاد » واصبحت الطبقة العاملة في الغوص التي كانت ترفل في 
مجموحة من الرحاء والمذخ طبقة معدمة بائسة 1 


ومواطن اللؤاو له مواضع معروفة » محختلفة العمى تتراوح بين ٠١‏ و١‏ 
قدم » قيل انها تتميز بصلابة ارضها فينبت فوقها الصدف »2 فيذهب الغواصون 
البها في مرا كبهم الشراعية » وكل سفينة تؤلف جماعة يرأسهم ربانها! الذي 
يسمونه « النوخذه » فهو الذي يعرف تلك المواضع با سةخدام البوصلة او مواقع 
النجوم اذا جن الليل © فبو يتمع بمكانة محترمة وامر مطاع » وهو الذي يون 
على الحصول »> ويقوم يديع اللواو''! ويقسم كُنه فما بينهم حسب فريضة متفق 
عليها بعد خصم تكاليف نفقتهم » فيأخذ الس »> ويعطي ما تبقى بنسبة ٠١‏ / 
للغواص وء؛ / للسيب كما يعطي للرصيف نصف ما يعطي للسيب . 


واعمال الغوص موزعة عليهم دسب اختصاصوم م( تنوم الغخواص وهو الذي 
يقوم بالبحث عن الصدف في أعماق البحر'"" ومنهم السيب وهو الذي يرعى 


جب وجود لؤلؤ في اقل جبد ٠‏ مما ادى الى كثرته وهيوط سعره آخر الامرء فأثر ذلك على اسعار 
الولو الطبيعي لأن تكاليفه اقل » ويقول الخبراء .. ان اللؤلؤ الطبيعي ما زالت له مميزاته على 
الرغم من مزاحمة اللؤلؤ الصناعي له في الاسواق العالمية . 
قاشة » والوسط يسموفه « دانه » والكمير يسمونه جوهرة . 

(؟) مها زالت الطريقة البدائية تستعمل في استخراج الاؤلؤ ا كانت في الايام الماضية » 
فالغواص يشد على أنفه شيئاً يشمه الملقاط يسمونه « فطاما » ليممع التنفس اثناء نزوله في الماء 
كا يضع في احد وجليه شيئا ثقيلا ليسرع في النزول الى قعر البحر » ويصحب ممه زنبيلا لبجمع 


ضع ل 


الغواص ويشرف على خدمته اثناء نزوله في المحر ويتلقى الاشارة منه » ومنهم 
الرضيف »> وهو الذي يساعد السيب ويشرب على خدمة البحار» ومنهم التبسّاب 
وه الذي يككون في دور التمرين على العمل » ومنهم النهّام » وهو الذي يقوم 
بالترفيه عنوم » فيشيع في جوم نوعاً من البهجة والمرح بأغانيه ومواويله لينسيهم 
بعض المتاعب والمشاق التي يلقونها اثناء ادائهم لعملهم . 


وقد حفظ التاريخ لنا في رحلة انيطوطة صورة وصفية للغواصين واوضاعهم 
في ذلك العبد » فذكر بعد وصفه لعملية الغوص التي لا تخلو من المبالفة ٠‏ بارف 
السلطان يأخذ خمس الحصول من اللثالي » والباق يشتريه التحار الحاضرون 
بتلك القوارب ‏ واكثرهم لهم ديون على الغواصين » فيتقاضون حقوقهم والباقي 
لي 500 اه تكاد لا #ختلف ” في الوقت 
فاكثرهم كانوا يعتمدون على تجار اللؤاو في تزويدهم بتكاليف نفقة الموسم » 
وحين يحصلون على أرباحهم لا يعرفون قيمة الادخار » فيبذرون ما بقع تحت 
الع ده ا قيمة ا . الطبيعي 
تكاليف نفقة الموسم . 





. من المبالغة وصفه للغواصين بأن فيهم من يصبر في الماء الساعة والساعتين‎ )١( 
حكى أن العاملين فى الفوص كانوا اذا نزلوا السوق اضر اء بعص الحاحات تحملون‎ ( 0 


معوم حفنة من النقود » فاذا ابتاع أده م شيئاً وضع حفئة النقود أمام صاحب الخحانوت ويقول 
له خذ حقك دون أن مخاسيه . 


- م#”١ه‎ 


© لدم الثروة المائية والاسبياك 


ويوجد فى ماه هذه الماطقة ثروه كبرى من الأسماك الى حانب اللؤلوٌ حى 
بالقرب من السواحل » فبي متوفرة فيها على اختلاف أنواعبا » وعلى الرغم من 
اتباع الطرق التقليدية في الصيد .. فهي ما زالت تزود السكان يحاجتهم منها 
حصث بعتمدون علمها اكثر من لحسوم الماشية » والصمادون تتمتعون محرية في 
الصمد دون ان تقيدهم نظم » وتحد من حريتهم قوانين . 


وهناك عدة طرق تقلمدية للصد. . أهمبا « الحضرة » وهي تصنع من سعف 
النخل » تمنى على شكل ببوت مفتوحة من الجهة التي تقايل الساحل » ويغمرها 
لماء اثناء المد » فاذا كان الجزر اتحبت الاسماك الى المباه العميقة قتصادف في 
طريقبا حواجز أبنية « الحضرة » فلا تستطيع الخروج »> وتبقى حتى يحيء 
الصمادون الها فبلتقطونها . وهناك نوع من الشباك يشبه قطعة كبيرة من القماش» 
ذات فتحات واسعة »© تنسج من القطن وتصنع حلي » وتوضع بأطرافها احجار 
تسمى « الشقة » تنشر فوق الماء فقرسب الى القعر ثم يحدبها الصياد من وسطبا ©“ 
فى قبا ما يسادتها 4 وهةة الشركة تومل خاي لصصد ١‏ الروبيات » 
الموجود تكثرة في السواحل الطينية في هذه المنطقة . 


وراد ,المرف» راك أراع كد ل م اوها وي اعتفت 
تسمستها بين بلدة وأخرى > » وهذه الثروة الهائة من الأسماك لو استغلت في الصيد 


4م 


على الطرق الحديثة وأنثئت مصانع لتعليبها وتصدير ها لأشافت موودا اننا من 
الدخل القومى الى موارد الملاد الاقتصادية 7 


5 2 الصتاعة .واللترون 


اكتسيت هذه المنطقة شهرة في الاعصر الخالية يعض الصناعات > كالرماح 
الخطمة والثداب الظبرانية » التي اندثر ت منذ زمن بعيد » وم ببق فمم-ا شيء 
يذكر في عام الصناعة قبل ربع قرن مضى سوى بعض الصناعات البدوية التي 
تستبلك محلا > كأنواع النسيج البسيطة وصناعة الحصر والادوات الطينية التي 
تستبلك - في الاغلب - محليا » والا بعض الاعمال اليدوية البسيطة الني يصنعها 
اللدادوة الساصي والمتاجل يمن الأدوات الي تستخدم في الفلاحة . . 


وكانت فاتحة ازدهار الصناعة في هذه المنطقة هي اكتشاف المترول >» فقد 
أدى تدفقه الى انقلاب كبير في اوضاع البلاهد الاجتاعية والاقتصادية وأدى 
كذلك » الى تفتحبا على العالم الخارحي “ ثم الى نشوه صناعات مستحدثة وفقاً 
لنطلمات التطور ومقتضيات العمران » فأنشئت مصانع الطابوق ومصانع البلاط 
والموزابيبك وورشات النجارة والحدادة والخراطة » كا أنشىء مصنع للاسمنت 
بالقرب من الاحساء » ومعمل آخر لانتاج الغازات الصناعية بالقرب من 
الظبران » ومصنع آخر لانتاج أكياس الورق والنايلون ومعمل لصناعة الاحذية 
بالدمام » وهناك دوافع نشطة لتألئف شركات وانشاء معاملى لسد بعض 
المتطلبات التي اقتضاما التطور الحديث »2 وارث كان الباعث هو الربح 
الوفير الذي تدره الشركات على مموليها قبل ان 'تكون هتتناله عزائر أضرئ 
خاضعة الى الاقتصاد الموجه . 


#١7‏ د 


وتقف صناعة البترول في تمة الاقتصاد الوطني في الوقت الحاضر » فبي 
القوناة الذى عد ععميتا المتطون بطاقات من الحتوية والتعاط #توفن وسناه] 
اق قام تعلو ادعائ يهتنا الطديسة #رزادث ال علق روافيف ددحن 
الكان فاتسع العمران ونشأت مدن مستحدثة بالقرب من المواضع التي ا كتشفت 
فيها حقول الزيت . 


ويمكننا ان نرجع مذاكرتنا قليلا الى الوراء » أي حوالي ربع قرن تقريباً » 
حمةا قامت اول بعثة جلوجمة للتنقمب عن الزيت عام عمو ١‏ فئزلت عيناء 
الجسيل » لترى كيف كان تهذه الشواطىء الحالمة يسبطر علبها الهدوء والسكون 
وتلك الرمال اللاهئة تخط اسطورة الابدية فوق أدم الصحراء » فلم تم سماوها 
غير أغاني الرعاة تتصادى في الاودية » وم يكن أحد يدري مسا يخبىء القدر 
هذه المناطق الصحراوية التي تبدو - و كأرن الحياة متعذرة فيها - بأنبا 
ستككون قبلة العام فيا بعد ٠‏ وانب.ا ستغدو مهوى الافئدة التي يسيل لعابها 
حول بردتى الذهب الاسود » وانها ستزخر بروافد متاوعة من السكان من 


ميم الامم والاجناس : 


لقد بدأت قصة أستئار صئاعة الزيت فى شمر نوشبر منة ١9#‏ عندما 
فلمك مر كدالتاتدره:اوف عالنقور فنا الى جلالة. املك الراستدل باقتراح 
طلبت فيه السماح لبءثتها الجبلوجية بالقيام باعمال المسح التمهيدي في المنطقة 
السرقمة » كا اقفترحدت دخوله! في مفاوضات مع حكومة صاحب الخلالة 
للحص ل على امتداز اذا وجد الجبلوحيون دلائثل مشجعة تلبرر مضروم في 
أعمال التنقيب » غير ان الحتكومة فضلت مناقشة موضوع اتفاقية الامتياز قبل 
البدء بأي عمل جيلوجي . 


ولقد كانت بوارق النحاح مشجعة لشركة استاندرد اوف كالمفورنيا 


- _ض١م-‎ 


الامير كية بعد حصوها على امتياز في جزيرة البحرين ونجاحمبا! في اكتشاف 
الزيت.. بان تقوم بعمل جدي في الحصول علىامتياز للتنقرب في المنطقة الشرقية 
من المملكة العردية السءودية التى لا تبعد عن جزيرة البحرينبا كثر من 7٠‏ ميلا » 
فاتمانة بالمتر حوة بويدتمر فلى "3" لضله بالماهسل المتعودي © وق تقنين 
الوقث انتدبت الشركة الى جده مثلها لويد ن. هاملتون يساعده المندس كارل 
تويقشل الذي سبى له العمل في البحث عن مصادر الماء والمعادن في جزيرة العرب 
والذي كان له الفضل الا كبر في أعمال مناجم الذهب التابيعة لنقاية التعدين 


العر برة السعودية ف الححاز . 


وتشاء الصدف ان يكون هناك السير ستيفن ههمسلى مدير شركة بترول 
العراق الذي جاء لنفس الغاية » وفقا لتنفيذ مشروع الخط الاحمر الذي رسمه 
الشركاء المعنيون في شر كة بترول العراق » وقد استغل العاهل السعودي الموقف 
في احتدام المنافسة بين الجانبين فأملى شروطا منجملتها دفع مبلغ ماية الف جنيه 
استرليني ذهب كسلفة على العائدات التي ستستحقى فما بعد اذا اكتشف الترول 
تدفع فوراً » غير ان الشركة البريطانية ترددت في دفع هذا المبلغ الضخم لانها 
كانت غير واثقة من وجود المترول بمنا الشركة الامريكية جازفت فاقدمت ©» 
حيث أعلنت بأنها وضعت نصف هذا المبلغ فيأحد المصارف تحت تصرفالعاهل 
السعودي » وبذلك كسبت الجولة » وفي ؛ صفر 9ه١١‏ الموافق 9؟ ماير ١‏ 
وقعت اتفاقية الامتياز بين الجانبين » وقعها معالي وزير المال-ة الشسخ عبدالله 
السلهان عن ححكومة المملكة العربية السعودية ووقعب! ل. ن. هاملتون عن 
شركة استندارد اويل اوف كالفورنيا . 


١)‏ ( ضابط انمجليزي سيأسي قدم من الكودت عام با ١اة١‏ الى السعودية والتحق تخدمة 
العاهل السعودي الراحدل فأعلن اسلامة وتسهى بالحاج عمد الله فقام بدراسات واقفمسة عن شية 
الجزيرة العر بية » ولكئة ابعد في عبد جلالة الملك الحا في اا سان مههو١ا.‏ 


- وام 


أما اتفاقنة الزيت الأولى فهذا نصها '١'‏ : عقدت هذه الاتفاقية بين معالي 
وزير مالية المملكة العر دبة السعودية بالنسابة عن الحكومة العريبة السعودية 
المسمى فيا يلي ( ( بالحكومة ) فريقا | ول »> وبين ل. نْ . هاملتون نمابة عن ششركة 
استقندرد اويل اوف كالدقورنما المسمى فيا دلي ( بالك مركة ) فريقا ثانا » وقد تم 
الاتفاق هذه بين الحكومة والشركة على الوجه الآ : 


المادة الاولى : تنح الحكومة للشر كة مقتفى دده الاتفاقية ووفقاً الششروط 
اله 2 با نب 2 0 بالمساحة المحدودة أدناه الحقى المطلوب أسدة سدين سنة » 
تبتدىء من تاريخ سريان مفعو لا للنحري والتذقمسب والحفر واستخراج ومعالجحة 
وصنع ونقل ومعاملة و أشيددذ وتصدير المترول والاسفلت والنفط والشحومات 
الطميعية 000 والسوائل الكربونية ل 
لمع 55 الوسخة والمكررة ف د 'خل ل قرو اه أو ف 
داخل المملكة العربية السعودية -.. 


المادة الثانية : ان المنطقة التى دشملها الحتى المطاتى المشار البه في المادة الاولى 
من هذه الاتفاقمة متفى عليها بين الطرفين المتعاقدين . 


المادة الثالثة : تقدم الشركة للحكومة في خلال المدة المتفى عليها في هذه 
الاتفاقنة قرضا مبدئياً متفقاً عليه . 


المادة الرابعة : تدفم الشركة للحكومة سنوي ملفا مثفة] عليه لاجسل 





)0 نشرت في الجريدة الرسمية « ام انقرى » في عددها ه؛ ؛الصادر في م4" ريسع اول 
بأومعره- ١؟‏ وليو *"؟١٠١.‏ 


لإا 


السهولة يعبر عن هذه الدفعة بلفظة (ايحار سنوي) © وهذا الاحار يدفع مقدماً. 
ان امار اول سنة سبدفع في خلال المدة المتفى عليها في المادة الخامسة عشسرة من 
هذه الاتفاقية » وبعد ذلك وما زالت هذه الاتفاقية غير ملغاة فان الايحار 
السنوي بظل مستحق الدفع في رأس كل سنة اعتباراً من تاريخ سريان مفعول 
هذه الاتفاقية ويحب ان يدفع خلال ثلاثين بوما من تاريخ بدء كل سنة »> على انه 
لدى اكتشاف الزيت بكيات تحارية لن يطالب بأي انحارات سنوية اخرى » 
كا انها لن تكون واجبة الدفع . 


المادة الخامسة : لدى تاريخ سسريان مفعول هذه الاتفاقية تشرع الشركة في 
عمل الخطط والتحضيرات للشغل الج.ولوجي وترتيب العمل ليستفاد من الطقس 
البارد للقيام بالاعمل الحقلية الفعالة » ويصرف وقت الحر في الاعمال المكتبية 
كجمع المعلومات والتقارير » وفي أي حالة من الاحوال ان يتأخر الابتتداء 
بالعمل الحقلى الحقيقي عن آخر سبتمبر سنة م١‏ » وهذا العمل سبواصل 
بحكل ييا ومكارة: الى ان كيدا العمليات ااتعاقة بالحفر او الى أن 
تنتبي الاتفاقية . 


المادة السادسة : خلال تسعين يوم من تاريخ الشروع في عمليات الحفر تتخلى 
الشركة للحكومة عنبقع يكون قد تقرر لدها اذ ذلك عدم المثابرة علىارتيادها 
او عدم استعالها بشكل آخر له علاقة بهذا المشروع » وكذلك تتخلى الشركة 
للحكومة من آن لآخر مدة هذه الاتفاقية عن بقع أخرى من المنطقة المشمولة 
النفي قد تككون قررت الشركة آ ند عدم المضي فياستكشافها او تنقيبها أو عدم 
استعماها فبا له علاقة بهذا المشروع . ان جميع البقم التي تكون قد تخلت الشركة 
عنها ستطلق من قبود وشروط هذه الاتفاقية انما يككون للشركة الحتى الدائم في 
استعمال هذه الاراضي المنخلدة عنها في تسبيل النقل والمواصلات طول مدة 


ار ل 


الاتفاقية » وعل ان لا مكؤون لهذا الاستعال إلا قلما من المداخلة فى الت 
ب على 2-6 أ عًُ 5 ان قي 
الآخر الذي يمكن ان تستعمل به هذه الاقسام التي تخلت عنها الشركة . 


المادة السابعة : تبدأ الشركة فالعمليات المتعلقة بالحفر حالما يككونقد وجد 
الموقع الموافق لها » وفي أي حال من الاحوال اذا م تكن قد باشرت الشركة 
عملمات الحفر خلال ثلاث سنوات اعتباراً من آخر شهر سبتمير ١9#‏ بشسرط 
مراعاة أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية يحوز حينئذ للحكومة 
أرن تنبي هذه المقاولة » وعندما تبدأ الشركة اعمال الحفر يحب الملابرة 
النشيطة علمها حتى تكون قد اكتشفت زيوتاً بكميات تجارية » والى ان تككون 
قد انتبت هذه الاتفاقية » واذا قصرت الشركة عن اعلان اكتشاف الزيت 
بكميات تحارية في تاريخه فان التاريخ الذي سيحسب انه صار ا كتشاف الزيت 
بكممات تحارية فيه سكون هو التاريخ الذي تكون قد اكملت الشركة به 
حفر بثر أو آنار واختيرتها فوجدتها قادرة على اخراج ما لا يقل عن الفي طن 
من الزيت الخام فياليوم لمدة ثلاثين يوما متتابعة وفقا للتعامل المعتبر منالاراضي 
الآتية التي هي من الدرجة الاولى » أن العمليات المتعلقة بالحفر تشمل طلب 
الأدوات والأجبزة وشحنها الى الملاد العريية السعودية » وتتضمن عم لالطرقات 
والخحمات والأبنية والتركيبات والزاسلات :و [قامة وتكفيل الات والاحيدة 
ووسائط حفر الآبار .. الخ . 


المادة الثامنة : لدى اكتشاف الزيت يكميات تحارية تسلف الشركة 
الحكومة سلفة متفق علمها » وعقب ذلك يسته تسلفها ميلا 7.خر . أن تاريخ 
تقدم السلفة الأولى يكون هو إكتشاف الزيوت بكميات تحارية ؟ا هو منصوص 
عليه في هذه الاتفاقية » ويكون تاريخ تقدم السلفة الثانية بعد مرور سنة هن 


-7- 


ذلك التاريخ » وفي كلتا الحالتين تعطى للشركة مهلة ستين يوم] عقب تاريخ 
الاستحقاق لكي تقدم السلفة في خلاها . 


المادة التاسعة : با انه من المتفق عليه أن الاجار السنوي سيدفم لغساية 
تاريخ اكتشاف الزدت بكميات تحارية » وبما انه من المتفق عله أيضاً أن يكون 
دفع هذا الايحار السنوي مقدما » من الجائز أن يكون الايحار السئوي الاخير 
المدفوع قمل تاريخ اكتشاف الزيت بكميات تحارية شاملا مدة متخطية تاريخ 
الاكتشاف هذا » وعليه فانه ان كانت هذه المدة تساوي خمس السئة ,/' أو 
تزيد عنها فان السنة التي تصيبها من مبلغ الايحار السنوي المطايقة تكون بصفة 


سلفة على الكومة . 


المأدجّ العاشسرة 1 حالما لصيع مت مااع ,2 دعى انه يعطى الشركة وقت 
معتدل هن أجل طلب وشحن أدوات ومعدات اضافية الى الملاد العربية 
السعودية والشذروع تعمل اضافي 2« بعد تأردخ اكتشاف الزيت يكميات تحارية 
تواصل الشركة عمليات الحفر باستعمالها جبازين على الأقل من الادوات ويستمر 
السير في هذه العمليات بكل نشاط وهمثابرة حتى تكون قد حفرت المنطقة 
المقررة وفقا لما يحري في الأراضي الزيتية التى هي من الدرجة الاولى حتى 
تذتهي الاتفاقمة . 


المستخرج والمدخر الدى يسيل ف حموض الخزان الحقلى دعد أن ينزل منه :5 


أولاً : المماه والمواد الغريية . 
ثانيا : الزيوت التي قازم للأعمال العادية في مؤسسات الشركة في المماحكة 
العربية السعودية 8 


يلف 


ثالث ه الزيوت التي تازم لصنم لس اا التي ستعطى الحكومة 
يجاناً في كل سنة وفة] لامادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية .. أرث قممة 
الريع عن كل طن صافى من الزيت الخام أما )١(‏ أريعة شانات ذهمية أو 
ما بعادها أو ( ب ) بحسب اختيار الشر ئ وقت دفم كل قسط من أقساط 
الردع دولار واحد من عملة الولايات المتحدة الامريكية على الطن الصافي 
الواحد من الزيت الخام » وبزاد على الدولار أي فرق يمكن أن يكون موجوداً 
في سعر القطع بين الكمية التي تعادل الاربعة شانات الدهسمة محسب معدل سعر 
القطع خلال الثلاثة الاشهر التى تسيى تاردخ دفع القسط مباشيرة © وبين كمية 
دولار وعشرة سنتات من ععاة الولايات المتحدة . مثال ذلك أن كارت معدل 
سعر القطع عبارة عن دولار وأربعة عشر سنت من عمل الولايات المتحدة 
الامريتكدة لكل أربعة شلنات ذهبية ( أي قيه-ة الجنيه الاتكليزي الذهب 
أصبحت مساوية خمسة دولارات وسيعين سنت مركي ) فان قيمة الرح 
عن الطن الصافي الواحد من الزيت الخام تصبح دولاراً واحداً وأربعة سنتات 
من عملة الولاءات المتحدة . 


المادة الثانية عشرة : اذا كانت الشركة تستخرج وتدخر وتبيع أي نوع 
من الغازات الطبيعية تدفع للحكومة ريعاً مساويا لثمن ١],‏ حاصلات المبيعمن 
هذه الغازات الطبيعية » من المفهوم على كل حال أن الشركة لن تكون مكلفة 
بانتاجح وادخار وبع أو تصردف أي غار طبيعي » ومن المفهوم أيضاً أن الشركة 
لن تكون مكلفة ددفع أي ريع من الغازات التي قد تستعملها في الاعمال العادية 
في مؤسساتها في المدلكة العربية السعودية . 


المادة الثالثة عه 0 نحى الحكومة 0 له مندويين عم مقوضين 34 
الاصول ان تفكقش وتدقق الاعمال الي تقوم 5 كر كروت احكام ه 


الاتفاقية 2 ودذلك اثتنناء ساعا ت العمل العادية ل وأن ترأاجع وتحقق 37 


5 +؟؟ 575 


الانتاج . تسير الشركة في قياس كميات الزيت المستخرجة التي تدخر وتسيل 
من مستودعات الخزن الحقلي طبةا للعادة المتبعة في الحقول الزيقية التي هي من 
الدرحة الآوى » وتحفظ بها حسابات صادقة صحيحة » وكذلك الحال في شأن 
الغازات الطبيعية التي يمكن أن تستخرجها وتدخرها وتبيعها » ويحتى لمندوبي 
الحكومة المفوضين على الأصول أن يطلعوا في جمبع الأوقات الملافة على 
الحسابات . وتسم الشركة للحكومة وذلك في بحر ثلاثة أشهر بعد ختام نصف 
كل سنة ابتداء من تاريخ اكتشاف الزيت بكميات #ارية خلاصة من حسابات 
نصف تلك السنة » وبياناً بمبلغ الريع المستحتى للحككومة عن نصف تلك السنة » 
وعلى الحكومة ان تعامل هذه الحسابات والبيانات معاملة سرية ما عدا الارقام 
التي ترى الحكومة حاجة الى نشرها لأغراض مالية . يدفع الريسع المستحق 
للحكومة في نهاية كل نصف سنة » ابتداء من تاريخ اكتشاف الزيت بكمسات 
تحارية في خلال ثلاثة أشبر من نهاية نصف تلك السنة . 


وفي حالة وجود أي اختلاف يتعلق بمبلغ الريع المستحتى عن نصف تلك 
السنة تسل الشركة الحمكو مة ذلك الجزء من مبلغ الريم الذي ليس عليه 
اختلاف في خلال المدة المشروط بها أعلاه » وبعد ذلك تسوى مسألة ال_لاف 
القائم باتفاق الطرفين » واذا م يحصل الاتفاق على هذا الشكل فيسوى الخلاف 
بواسطة التحكم - كا هو منصوص عليه في هذه المقاولة . يحري دفع أي 
مبلغ يتقرر دفعمه للحكومة بندحة هذه التسوية خلال ستين يوماً من 
تاريخ تقريرها . 


المادة الرابعة عشرة : من المتفق عليه أن جميع الدفمات الذهبية المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية سواء كانت جنيهات أو شلنات ذهيية ستسحب علىقاعدة 
الجنيه الاتكليزي الذهب » بحسب وزها ونقاوتها في وقت استحقاق الدفعات. 
ومن المتفق عليه أيضا انه يمكن دفع مقابلة العملة الذهبية المنصوص علبها فيهذه 


0 52 ساحل الذهب الاسود )١8(‏ 


المقاولة سواء كانت جندهات او شلنات ذهمة بالدولار الامردكي او الجنبيه 
الاسترليني » ومن المتفق عليه ايضاً ان دفع نا يقابل قبمة القرضن الاول واجار 
السنة الاولى بالعملة الاسترلينية او بالدولار الامريى. .يكون يحسب سعر القطع 
هم دفع تلك المبالغ وما عدا ذلك فان مقابل الجنهات والشلنات الذهمية التي 

ستحق دفعبا موحب هذه المقاولة بالعملة السةزلمفية او بالدولار الامردي « 
ل حسابه على أساس متوسط سعر القطع خلال الثلاثة الاشهر التي تسبق 
تارلخ دفم ذلك المقايل مماشرة . 


المادة الخامسة عشيرة : ان جميع الدفمات المنصوص علبها في هذه الاتفاقية 
والتي ينبغي دفعها للحكومة .. يكون دفعها لها أما رأسا او بايداعها باسمها في 
أحد البنوك الذي تعبنه الحكومة كتابيا » وللحكومة ان تغير هذا البنك من 
وقت لآخر علىان تخبر الشركة بذلك كتابة لكي يكون الشركة متسع منالوقت 
من اجل دفع دفعات مقبلة للينك الجديد » من المتفق عليه ان الحكومة ارف 
تخصص ذلك المنك أما فيالملاد العربية السعودية او فيالولاياتالمتحدة الامريكية 
او في انكلترا او هولندا على ان لا يخصص اي بذك في البلاد العرببة السعودية 
الا اذا كانت له مكاتب في الولايات المتحدة الامريكية او في انكلترا او هولندا 
الذي بواسطته يمكن تحويل النقود الى البلاد العربية السعودية » وفي حالة ما اذا 
دفعت الشركة للحتكومة دفعة على الاصول او اودعت المبلغ الخاص بها في احد 
البنوك او اذا دفعت المبلغ الى مكاتب بنك لأجل تحويله الى البلاد العربية 
السعودية تصبح الشركة خالية من كل مسؤولية تتعلق بتلك الدفعة . من المتفق 
عليه ان يحري دفع الدفعة الاولى المتفق عليها (التي هيعبارة عن القرض المبدني 
وايجار السئة الاولى ) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سريان مفعول هم 
الاتفاقية الى مكاتب الشركة التجارية المولندية محدة «البلاد العربية السعودية» 
الموجود في نمويورك او لندن لأجل نقلها على نفقة الشركة بدون تأخير الشركة 
التحارية المشار اليها لتسليمها للحكومة مقايل حصوفا من الحكومة على سند 


سخلاو 


صحمح عن هذه الدفعة » واذا م تدقع هذه الدفعة الاولى ذهباً فانبا ستدفع 
بالجنيهات الاسترلينية يحسب سعر القطع في الوقت الذي تدفع فيه الشركة تلك 
الدفعة الى تلك المكاتب . 


المادة السادسة عشرة : يعد اكتشاف الزيت بكمات تحارية بمدة مستطاعة 
تختار الشركة جبة في داخل البلاد العريية السعودية لانشاء معمل (صنع كمية 
كافية من البنزين والغاز تكفي الاحتياجات العادية للحكومة على شرط ان 
تحكون طبيعة الزيت الخام الموجود مساعدة على صنع هذه الحاصلات على 
أسس تجارية » وذلك باستعيال الطرق العادية في التكرير » وعلى شرط ان 
تحكون طسعة الزيت المستثمرة كافية للغرض » من المفبوم ان الاحتياجات 
العادية للحكومة لن تشمل البيم من جانبها في داخل البلاد او خارجها » تشرع 
الشركة في انشاء هذا المعمل بعد اتمام الترتيبات الاولية الضرورية » وحالما 
تكون قد استحصلت على موافقة الحكومة على الموقع الذي تقترحه *2 وفي 
خلال كل سنة تلى تاريخ انحاز هذا المعمل ستقدم الشركة للحكومة بدون مقابل 
كنبة من البنزين تبلغ مابتي الف جالون امريكي غير معبئة » وكنية من الفاز 
تبلغ مائة الف جالون امركي غير معبئه » من المفبوم انه لن كون من شثأن 
الوسائط التي -تتخذها الححكومة في استلام هذه المقادير ان تعرقل او تعرض 
أعمال الشركة للخطر . 


المادة السابعة عشرة : تستخدم الشركة على نفقتها الخاصة العدد اللازم هن 
الحرس والادلاء بغمة الحافظة على مندوبها وتخباتها ومفشآتها . أما الحكومة 
فتعد بمساعدة الشركة مساعدة كلبة من تقديم أحسن الجنود والرجال الموجودين 
عندها وتكلفهم بمسؤولمة القيام بهذا العمل > وتقدم الشركة كل محافظة معقولة 


الالالاا 


مقابل خدمات ممائلة . من المفهوم ان مصاريف هذه اخدمات تدفعها الشركة 
للحكومة . 


المادة الثامنة عشرة : مقابل الالتزامات التى أخذتها الشركة على نفسها بموجب 


والمشروع من جميع الضرائب المباشرة والغير المماشرة ومن المكس والعوائد 
واللصوة والرسوم (بما فيه الرسوم المركية) عن الصادر والوارد . ومن المفهوم 
ان هذه الميزة لا تشمل مبيع الحصولات في داخل البلاد ولا احتياجات افراد 
موظفي الشركة الشخصية» ولا يجوز للشركة ان تببع في داخل البلاد اي شيء 
من الادوات الواردة لها » والتي لم يستحصل عنها رسم امرك بدون ان تكون 
قد دفعت ولا ما يستحتى عليها من الرسوم الجر كية . 


المادة التاسعة عشرة : من المفيوم طبعا ان للشركة الحق ف استعال جميسع 
. الوسائط والتسهيلات التي تعتبرها ضرورية او موصى بها لأجل مساعدتها على 
التمثم بالحقوق الممنوحة لها بموجب هذه الاتفاقية وتمكينها من القيام باغراض 
هذا المشروع التي تشمل من أمور أخرى هي : بناء » واستعمال الطرقات » 
الحمات » الابنية » الترا كسب » جميع المواصلات » وان تقم وتشغل الآلات 
والاجهزة والوسائط الت لها علاقفة نحفر الآبار او بالنقليات او بالتخزين او 
معاجة او بصم او بتتعامل اويتصدان البارول وتتوياة از .نا كملق غنات 
والاينية ومسا كن موظفي الشركة » وللشركة الحق بان تبني وتستعمل أحواض 
وخزاناتوصهاريج وأوعية» وها ان تنشىء مرافىء وأرصفة وخطوط للتحميل 
البحري ونقلبا وجميسع التسهملات الممنائية الاخرى . وان تستعمل جمبعوسائط 
لنقل الموظفين والاحهزة او المترول ومستخرحاته . ومن المفووم على كل حال 
ان استعمال الطمارات في داخل البلاد سيكون موضوع الاتفاقية منفصاة لوحدها. 
للشركة الح ان تستثمر وتأخذ وتستعمل المماه كا انه يكون لها الحتى ايضاً ان 


ساعم#ا”# ا ل 


تأخذ وتستعمل أي مياه خاصة للحكومة وذلك لأجل ادارة الأعمال المتعلقة 
المشروع على ان لا يلحتى عملبا هذا ضرراً بالري ولا يحرم الاراضي او الببوت 
او مورد شقي الموامي من الماء الكافي من حين لآخر . وللشركة ان تأخذد 
وتستعمل ما 0 لاعماهها المنصو ص عدها في هذا المشروع ما كان خاصاً 
بالحكو مةمن الحصولات الطميعية الاخرى كالتراب السطي والخشب والححارة 
والكلس والخحصى وما شابه هذه المواد » ويكون لموظفي الحكوءة ووكلائهبا 
( في أثناء القيام باحمالهم الرسمية ) الحق في استعمال وسائط المواصلات والنقل 
التي تؤسسها رك ع1 انه لا يعرتى او يعر قلى ذلك الاستعهال اعمال 
الشركة المندرجة ضمن هذه الاتفافية » وان لا يلحق بالشركة او كيدها اي 
نفقات مادية. ان استعمال وسائط النقل والمواصلات الخاصة بالشركة في اوقات 
الطوارىء الوطنية سمجيز للشر كة تعويضاً عادلاً عن أي خسارة تتكيدها من 
حراء ذلك الاستعمال » أما عن ضرر يحصل في وسائط الشركة أو في معداتها 
وانشا آتها او عرقلة او اعاقة اعماها . 


المادة العشرون : بدير المشروع المالصوص عليه في هذه الاتفاقية اشخاص 
امريكيون وهم سبتخذون على قدر الاستطاعة والامكان رعاءا المككومة المي 
السعودية» وطالما يامكان الشركة ايحاد موظفين لائقين منرعايا الحكومة العريبة 
السعودية فانها لا تستخدم رعايا اي حكومات أغرى » أما معاءللة الشركة 
للعمال فانها تكون خاضعة للقوانين السارية المفعول ني البلاد الح ةي تطبتى عادة على 
مستخدمي اي مشاريسع صناعية أغرى.. 


المادة الحادية والمشرون : ت#تفظ الحكومة لنفسم-ا حق التحري على المواد 
والمنتحات الأمري خلاف النصوص علمها في هذه الاتفاقمة مة واستحصاهاءوذلك 
في داخل المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية الا ما كان منها من الاراضي التي تشغلها 
آئار وانشاءات الشركة » ويشترط في ذلك داماً ان هذا الى الذي تحتفظ به 


و1 - 


الحكومة سمارس يطريقة لا تخل يحقوق الشركة الممنوحة ولا تعرض عملماتهسا 
الخطر » ويشترط على الحكومة في ذلك أيضا أنها تدفع الشركة تعويضاً عادلاً 
عن كل ضرو يلحت بالشركة من جراء ممارسة هذه الحقوق التي تحتفظ بها» وعند 
منح هذه الحقوق التي احتفظت بها الحكومة لنفسها فان صاحبالامتياز يككون 


٠. 01‏ - 
مقند أ ينصوص هذه المادة . 


المادة الثانية والعشرون : تعوض الحكومة الشركة في الحصول من مالك 
الارض على الحقوق السطحية من الأراضي التي ترى الشر كة ضرورة لاستعماها 
في أعمالها المتعلقة بالمشروع على شرط ان تدفع الشركة لشاغل الارض بسدل 
تخليه عن استعمال تلك الأراضي أما المبلغ الذي تدفعه له فبجب ان يكورف 
عادلاً ومبنما على أساس الفائدة التي يستحصلها شاغل الأرض منبا » تقدم 
الحكومة للشركة مساعدة معقولة في حالة وقوع صعوبات ناشئة عن الحصول على 
حقوق شاغل سطح الأرض » وبالطبع لا يحق للشركة ان تحصل على المواقع 
المقدسة ولا ان تشغلبا . 


المادة الثالثة والعشرون : تقدم الشركة الحكومة صوراً من جميع الخرايط 
التوبوغرافمة والتقارير الجباوجية بشكلبا النهائي المصادق عليها من قبل الشركة 
العائدة الى ارتياد واستغلال المنطقة المشمولة هذه الاتفاقية » وكذلك تةق-دم 
الشركة للحكومة خلال أربعة أشهر من انتباء كل سنة ( اعتباراً من تاريخ 
اكتشاف الزيت بكميات تجارية ) تقريراً يبحث في أعمالها المنصوص عليبها في 
هذه الاتفاقية في تلك السنة على أرن تعامل الحكومة هذه الخرايط والتقارير 
معاملة سرية . 


المادة الرابعة والعشرون : ان أي قصور أو اغفال يتأتى من جانب الشركة 
في القيام بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية وانفاذ نصوصها لا يخول الحكومة 


سوا 


حتى طلب التعويض من الشركة أو حق اعتبار ذلك نقضا لهذه الاتفاقية متى 
كان هذا القصور أو الاهمال ناشئاً عن القوة القاهرة . اذا تأخر انجاز أي شرط 
أو نص منهذه الاتفاقية يسبب القوة القاهرة فعندئذ يحب أن يضم مادة التأخير 
مع المدة التي قد تازم لاصلاح أي ضرر حاصل في أثناء مذا التأخير الى المدة 
والشروط المحدودة في هذه الاتفاقية . 


المادة الخامسة والعشرون : للشركة ان تنبي هذه الاتفاقبة في أي وقت 
شاءت » وذلك بان تعطى الحكومة قبل عملبا ذلك بثلاثين يوما انذاراً خطياً 
أو بتزقة عل غرط انيع كد الانذار التلفراق يتحريراحين اجام هذه الأتفافسة 
بواسطة تقدم الانذار المذكور أو بواسطة أي باعث آخر تصبح كل من الحنكومة 
والشركة بعد ذلك غير مقيدة بأي التزامات أخرى بموجب هذه الاتفاقمبة 
عدا ما يأتى : 


١‏ - تصبح متلكات الشركة الغير المنقولة مثل الطرقات وآبار المناه والزيت 
مع مواسيرها والماني الثابتة والتراكبب .. الخ ملكا مجانا لالحكومة . 


* - تعطي الشركة للحكومة مهل لابقباع متلكات المشروع المنقولة في 
الملاد العربية السعودية بقممة معتدلة متساوية لقممة بدلات تلك الممتلكات ؤ 
ذلك الوقت مع تنزيل قيمة ما نقص بالاستعمال » ان أي اختلاف ينةأ بشأرن 
تعبين هذه القبمة المعتدلة سيسوى يطريقة التحكم بنفس الطريقفة المنصوص 
علها في المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية » واذا رفضت الحكومة أو 
عجزت عن مشترى تلك الممتلكات المنقولة في خلال شهرين من تاريخ انباء هذه 
المقاولة » واذا عجزت الحكومة عن تقدم القيمة في بحر ثلاثين يوم بعد تقريرها 
اما بالاتفاق عليها أو بواسطة التحتكم فيكون للشر كةالحى فينقل ممتلكاتها تلك 


في حر ستة أشهر . 


00 


7 


المادة السادسة والعشرون : في حالة نقض الشركة بتعهدها يتقدم القرض 
الثاني المتفق عليه في هذه الاتفاقية أو تعبدها بالبدء بالأعمال المتعلقة بالحفر خلال 
المدة المنصوص علبها أو تعجدها بتقدم السلفتين المتفق عليهما كا هو منصوص 
عليه في المادة الثامنة “أو تعبهدها بموجب المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية 
بشأن دفم مبلغ أي تعويض يمكن أن يفرض على الشركة فان علاج الحكومة 
هذا النقض يكون عبارة عن حقها في اخطار الشركة فوراً بذلك النقض » 
وعندئذ ان لم تتخذ الشركة التدابير السريعة من أجل الوفاء بالتعبداتالمنقوضة 
يحى للحكومة ان تنبي هذه الاتفاقية . 


المادة السابعة والعشرون : ان العقوبة التي تترتب على الشركة لقاء خرقم-ا 
أي تعهد من تعهداتها المنصوص علبها في هذه الاتفاقية « يستثنى من ذلك ما 
هو مشروط ف المادة الرابعة والعشرين أعلاه «( عن غرامة تدفعها الشرحة 
للحكومة بالشروط الآتبة : 


١-#طر‏ الحكومة الشركة حالاً عن أي نقض منسوب المما » وتبين 
الحتكومة الشركة طبيعة ذلك النقض . 


؟ - ان أي اختلاف يمكن أن بنشأ عن ما اذا كانت الشركة قد ارتكبت 
ذلك النقض المنسوب اليها أم لا .. سيسوى بالطريقة الموضحة في هذه الاتفاقية 
فاذا ثبت ارتكاب الشركة لذلك النقض فان تقصيرها في القيام باتخاذ التدابير 
السريعة معالجته يعرضها لدفع تعويضات عن الأضرار للحكومة » وان م يتفق 
على كلبة هذه التعويضات يحري تقريرها بالتحكم المنصوص عليها في هذه 
الاتفافية وتدفع الشركة للحكومة مبالغ التعويضات المقررة على النمط المذ كور 
في بحر ستين يوماً من بعد تاريخ ذلك المقرر . 


حا اه 


المادة الثامئة والعث.رون : اذا نشأ شك أو أشكال أو خلاف بين المتكومة 
والشركة في تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو تفسير أي شيء منها أو تنفيذه 
أو فما له علاقة بها أو في حقوق أحد الفريقين أو تبعاته فعجز الفريقار:_ عن 
الاتفاق على تسوية ذلك يطريقة أخرى تحال القضية الى حتكمين اثنين يختار كل 
ادا منها وعلى وازع مختاره الحكان قبل الششروع في التحكم ويعين 
كل فريق حكه في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الفريق الآخر ذلك خطيا 
منه . واذا عجز المكان عن الاتفاق على تعبين الوازع فعلى الحكومة والشركة 
حمنئذ ان يعمنا بالاتفاق وازعا » واذا عجزتا فما بينه) عليهما أرن يطلبا الى 
رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أن يعين وازع) يعتبر كم الحكمين في 
القضية بات » أما اذا لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حم الوازع في القضية نهائيا؛ 
أما مكان التحكم فيتفق عليه الفريقان » واذا عجزة عن الاتفاق على ذلك 
فيكون في لاهاي ‏ هولنده 


المادة التاسعة والعششرون : لا يحق للشركة أن تنقل حقوقها وتعهداها 
المنصوص علمها في هذه الاتفاقية الى أي كان بدرن موافقة الحكومة .. الا أنه 
من المفهوم أن للشسركة أن تحول حةوقها وتعهداتها المنصوص عليها في همده 
الاتفاقية الى شر كة تؤسسها بنفسها هذا المشروع بعد اخطار الحكومة بذلك » 
ويكون للشركة الحق أيضا أن تنشأ شركات أو مؤسسات أخرى كبذه حمنا 
يظبر ها فائدة ذلك أو ضرورته لأجل القيام باغراض هذا المشروع . ان مثل 
هذه الشركات أو المؤسسات تصبح ح ال تقليدها بعض الحقوق والتعبدات 
المنصوص علبها في هذه الاتفاقية أو كلبا وعند اخطارها الحكومة خاضمة 
بموحمها لشروط هذه الاتفاقية ونصوصها» في حالة ما أذا كانتالشر كة والمؤسسة 
المؤلفة جديداً تصدر أسمء] يغية البيع الى العامة سيعطى لسكان ا مملكة العردية 
السعودية وقتا معقولاً من أجل الاشتراك « بنفس الشروط المعروضة على 


الو 


الآخرين » في عشرين من المائة على الأقل من الأسهم الصادرة والمعروضة على 
العامة الببع . 


المادة الثلاثون : من المفووم ان مدد الاتفاقية المشار المها ف هذه الاتفاقة 


المادة الحادية والثلاثون : ان التأريخ الذي سيعتير فيه هذه الاتفاقبة سارية 
المفعول .. هو التأريخ الذي تنشر فيه في الملاد العربية السعودية عقيب ابرام 
هذه الاتفاقية من قبل الشركة . 


المادة الثانءة والثلاثون : منعا لحصول التماس فانه من الواضح الجهلى ان لا 
يحق للشركة أو لآأي شخص تاسع ها أو .نسوب اليها أن يتداخل في الشؤون 
الادارية أو السياسية أو الدينية في المملكة العربية السعودية . 


المادة الثالثة والثلاثون : من المفهوم ان هذه الاتفاقية بعد أن ييكون جرى 
توقيعها في البلاد العربية السعودية ستكون عرضة لابرام الشركة لها في مركزها 
في سان فرانسيسكو في ولابة كلمفورنيا قبل أن تصبح نافذة المفعول. وبعد 
التوقبع على نص هذه الاتفاقية من نسختين في البلاد العربية السعودية سترسل 
الذسخ الموقعة مسجل بالبريد الىمر كز الشركة في -اذفر انسيسكو (كاليفورنيا) 
وفي خلال خمسة عشر بوما بعد استلام الشركة لها . عليم-ا ان تبرق الحكومة 
موافقتها على ابرام هذه الاتفاقية أو عدمه » فاذا لم تبرم هذه الاتفاقية في خلال 
خمسة عشر يوم من ذلك التاريخ تمسي هذه الاتفاقية لاغية باطلة لن يكون ذا 
أي مفعول أو تأثير آخر . 


وبامثل اذا لم يدفع القرض المبدئي وايحار السنة الأولى الى الحتكومة في خلال 


3-0 


الوقت المتفق عليه في المادة الخامسة عششيرة من هذه الاتفاقبية » سبكون 
للحكومة الوق بان تعلن ابطال والغاء هذه الاتفاقية وان تحسبها بعد ذلك غير 
نافذة المفعول لدى ابرام الشركة لهذه الاتفاقية تعيد الى الحككومة نسخة واحدة 
من كلا النصين الموقعين مع و كيل الاثبات اللازم الذي يثيت ابرام الشركة لها » 
كا انه لدى ابرام الشركة لهذه الاتفاقية » فانها تنشر في البلاد العريية السعودية 
بالطريقة المعتادة . 


وقعت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الرابع ءن شهر صفر عام الف وثلامائة 
وخمسين هحرية » الموافتى تسعة وعشرين مابو سنة الف وتسعماية وثلاثة وثلاثون 
ميلادية ) . 


هذه هي اتفاقية الزيت ( الأصلية ) أثبتنا نصها الحرفي الكامل لأصتبا 
لأنها تعتبر وثمقة تاريخية » وبعد أربعين يوماً من توقبعما صدر مرسوم ملكي 
في الرياض تحت رقم ١١0‏ ليضفي عليها صفة شرعية لتصبح نافذه المفعول . 


وهذا نصه : 


« نحن عمد المزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربة 
السعودية بعد الاعتاد على الله تعالى وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقع عليها في 
جده في البوم الرابمع من شهر صفر عام الف وثلامائة واثنين وخمسين هجرية 
بين وزير ماليتنا » وبين المستر ل. ن. هاملتون ممثل شركة زيت استندرد 
في ولاية كاليفورنيا الامريكية » وبناء على موافقة مجلس الوكلاء أمرة 
بما هو آت : 


المادة الاوال : يرخص لشركة استندرد في ولابة كالمفورنيا استندرد أويل 
كومباني أوف كاليفورننا باستؤار المترول ومستخرجاته في القسم الشرقي مسن 


وس 


ملكتنا العريبة السعودية ضفن الحدود مقتضى الشروط والأ-كام الواردة في 
الاتفاقية الموقع علءها بين وزير مالمكنا وبين ممثل الشركة المذ كورة في اليوم 


المادة الثانية : نصادق على الاتفاقية المشار اليها أعلاه والملحقة بمرسومنا هذا 


ونأمر بوضعها موضع التنفيذ اعتماراً من تاريخ نشرها . 


المادة الثالثة : نصادق على الاتفاقية الخاصة الملحقة بالاتفاقية الاصلية 
ونأمر بانفاذها . 


المادة الرابعة : على وزير مالمتنا تنفيذ أحكام هذا المرسوم . 


صدر قي قصرنا بالرياض قِ اليوم الرابيع عثشير من شهر دع الأول سلة 
وه" ه. الموافق 7 يوليو ١9#‏ م. 


نائب حلالته عبد المز ر 


فطل 


وعلى أثر توقيع الاتفافية بأقل من أربعة شهور أيحرت الطليعة الأولى من 
جمولوجدي الشركة ف ع" سيتمير م١١‏ الى الماطقة الشرقية » فرسا قار.با 
البخاري في مبناء الجبيل > يقل ر. ن. «ملر وس. ب. هخري وبرفقته) كارل 
س. توتيشل الذي قطع بسمارته المملكة العربمة السعودية من غريبها من جدة الى 
شرقمها حيث أبحر الى جزيرة البحرين فرافق البعثة . 


3 


للحكومة الوق بان تعلن ابطال والغاء هذه الاتفاقية وان تحسبها بعد ذلك غير 
نافذة المفعول لدى ابرام الشركة لهذه الاتفاقية تعيد الى الحكومة نسخة واحدة 
من كلا النصين الموقعين مع و كيل الاثبات اللازم الذي يثئيت ابرام الشركة لها » 
كا انه لدى ابرام الشركة لحذه الاتفاقبة » فانها تنشر في البلاد العربية السعودية 
بالطريقة المعتادة . 


وقعت هذه الاتفاقية في هذا الموم الراسع هن شهر صفر عام الف وثلامائة 
مبلادية ) . 


هذه هي اتفاقية الزيت ( الأصلية ) أثبتنا نصها الحرفي الكامل لأحميتبا 
لأ:ها تعتبر وثيقة تاريخمة > وبعد أربعين يوماً من توقبعا صدر مرسوم ملكي 
في الرياض تحت رقم 1١6‏ لضفي عليها صفة شرعية لتصبح نافذه المفعول . 


وهذا نصه : 


د نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملحكة العربدة 
السعودية بعد الاعتاد على الله تعالى وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقم عليها في 
جده في الموم الراببع من شبر صفر عام الف وثلائمائة واثنين وخمسين هجرية 
بين وزير ماليتنا! » وبين المستر ل. ن. هاملتون ممثل شركة زيت استندرد 
في ولاية كاليفورنيا الامريكية » وبناء على موافقة مجلس الوكلاء أمرة 
بما هو آت : 


المادة الاولى : يرخص لشركة استندرد في ولابة كالمفورنيا استندرد ابل 
كومباني أوف كالبفورنيا باستؤار البترول ومستخرجاته في القسم الشرق مسن 


وس 


ملكتنا العردسة السعودية كن الحدود عقتهى الشروط والأحكام الواردة ف 
الاتفاقية الموقع عليها بين وزير مالمتنا وبين ممثل الشركة المذ كورة في اليوم 


المادة الثانية : نصادق على الاتفاقية المشار اليها أعلاه والملحقة بمرسومنا هذا 


ونأمر بوضعها موضع التنفيذ اعتماراً من تار بخ نشرها 57 


المادة الثالثة : نصادق على الاتفاقية الخاصة الملحقة بالاتفاقية الاصلسة 
وتأمر بانفاذها . 


المادة الرابعة : على وزير ماليتنا تنفيذ أحكام هذا المرسوم . 


صدر في قصرنا بالرياض في اليوم الراببع عشسر من شهر ربع الأول سنة 
برهم( ه. الموافق 7 يوليو ١9‏ م. 


ناب حلالته عبد المز 9 
قيصلل 


وعلى أثر توقيم الاتفافية بأقل من أربعة شهور أبحرت الطليعة الأولى من 
جمولوجدي الشمركة ف ع”, سيتمبر م9١‏ الى المنطقة الشرقية » فرسا قار.يبا 
الضارع فغتناء الحسل # يفل رجه عار رس دق عداو وروفقيا ارق 
س. توتدشل الذي قطع يسيارته المملكة العربية السعودية من غربيها من جدة الى 
شرقمها حيث أبحر الى جزيرة البحرين فرافق البمثة . 


مم 


رق نشي وضنوا !ل اللتافة لكيه الثلاله الي #اهدوها م لسري ؛ 
برافقهم عدد من الجنود والمرشدين العرب السعوديين » وقد رأوا هناك قبب] 
جملوجية من النوع الدي يتجمع فيه الزيت ©» ثم تابعوا سيرهم حتى وص لوا الى 
أعلى تل في تلك المنطقة » وهو الممروف يجبل الظهران . 


شهر نوتمير لمسكملوا درس بقية منطقة الامتياز » ويحلول ربيع عام ه#و١‏ 
تحمعت لدهم معلومات عن تفسير تناع الطبقات الجملوجمة 5 على الرغم من 
عدم وحطود آلات تساعدم ف أعالم كآلات احفر التجحربي واحهزة 
قباس الاهتزازات الارضية وقياس الجاذبية الافي السنوات التى تلت .. الا 
انهم اعتقدوا بوجود الزيت تحت تلك القسب كنا انهم وحدوا سطح المخطقة 
الساحلية مكسواً يطبقة من الرمال أو برواسب العصر المموسنني''' التى طمرت 
بفعل التحعدات والاعوجاجات الصخرية التي تسبب تجمع الزيت » ويبما ارن 
معظم رواسب العصر الميوسيني كان قد تلاشى » فان ذلك لم يعط الآدلة الكافية 
على التر كيب الباطني للارض . 


وفي صف ١484‏ اتخذت القرارات ورسمت الخطط المفصلة لاجراء الاختبار 
الاول في قبة الدمام أبرز مكان من حيث التكوين الجبلوجي »2 وكانوا ينظرون 
الى امكانيات العثور على الزيت نظرة ثقة خاصة » فحفرت البئر رقم ١‏ 324 
غرب النحدار جيل الظهران الى الشهال من المنطقة السكنية حالس) » وكانت 
الاغتبارات الأولمة علس من خسيات الآمل يشوبها يعض النتائي ا اق 
تبرر متابعة الجبود . 


(1) يرجع الى 0.٠٠‏ سنة قبل الميلاد . 


سس 


وفي صف ه4١‏ عثر على تباشير طببة الزيت ت على عمق 1١96.٠‏ قدم )» الا ان 
تلك التباشير م تثبت وجود الزيت بكية ة وافرة تحارية 4 وعندما توصل الحفر 
الى « طبقة البحرين » المنتحة اريك كل لول عه الللاد عام ه19 سضعة 
أام عثر على قليل من الغاز وكنية ضئّيلة من الزيت والماء » فاستمر الحفر في تلك 
البثر الى عمتى #. «س أقدام » ولكن دون جدوى 2 ثم حفرت ثمان آثار » الا 
ان النتائج لم ة ا من سايقاتها » ومن الآإر العشر استبقديت ثلاث آبار 
على أنها آبار قلملة الانتاج وبثراً للغاز''' وبئراً لاماء » أما بقية الآبار ققد 
هجرت منها بثران وزيد العمق في الثلاث الباقدة الا ان النتائج كانت أيضاً 
محمدة للآمال » وأخيراً رأت الشركة أن تقوم بعملية اختبارية كآخر تحربة 
فواصلت الحفر في البئر رقم + للوصول الى الأعماق البعيدة عام ١87‏ » وعندما 
توصل الحفر الى عمق 40770 قدما تفجر الزيت » وعثر عليه بعكميات تحارية 
وافرة عام 1484 في « الطبقة العربية » التي سميت مؤخراً » فسجلت هذه البثر 
نقطة التحول في مستقبل الشركة . 


وعلى أثر اكتشاف الزيت بكممات تحارية باشرت الشركة في اقامة أحباء 
السكن والمرافق الصناعية » فانشئت خزانات التجميع ومرافق نقل الزيت . 
كا مد خط أنابيب قطره ست بوصات الى ميناء الخبر لشحن الزيت بالمراكب الى 
البحرين » فكانت أول شحئة جرى نقلبا في سبتمبر سنة ١98‏ » وفي أواخر 
عام ١441‏ أنشمىء ميناء العزيزية الواقعة جنوبي الخبر فتحولت عمليات شحن 
الزيت الها » ولكنها همجرت حين أ ككل أول خط أنابيب تحت الماء الى البحرين 
عام ه44١‏ » كا أنشىء عام ١48:4‏ ميناء رأس تنورة فرست فيه أول ناقلة 
للزيت هي ( د. ج. سكوفيد ) التابعة لششسركة استاندرد أوف كاليفورنيا في 
شهر مايو من نفس العام . 





. ما زالت هذه البئر تنتج غازا لتجبيز أحياء السكن التابعة للشركة‎ )١( 


دوجم ب 


ونظراً لاتساع أعمال 3 استاندر أوف كاليفورنيا ( كاسوك ) في الشرق 
الأوسط وحجرر الماد الشرة قمة التابعة هوليده »وما يتطلب انتاحبا من الزيت 
الى مرافق للتسويى فقد عمدت الىادخال شركة تكساس أويل ف الامتياز عا 5 
١98+‏ > وجعلت حقوق الامتياز بينها مناصفة » فاطلق على الشركة الجديدة 
المنبثقة من فريق ( كالتكس ) امم شركة الزبوت العربية الامريكية » الذي 
اختصر اسمها في هذه الأحرف « أرامكو » فاشتبرت به عالمماً. وفي عام 1145 
بعد ان ثتت ضخامة احتياطي الزيت العربىي السعودي » وما تتطلبه من 
امكانيات ضخمة ورؤوس أموال لاستؤار ا<تباطي الزيت فقد اتخذ تالترتييات 
لاعن تررم اراق بق ارا كلك 0 
عرفت مؤخراً بس وكوني موبيل لازيت » فأصبحت 0 أرامئكو موزع ‏ 
كحصص شركة التابلاان ٠.‏ ك يلى : 


ستأندرد أوف كاليفورنيا 3 
تكساس أويل 0 
ستاندرد ذمو حر سي 0 


سوكوني موبيل ْ/ 


وهذا الامتياز - كا نصت علمه الاتفاقية د هدتة انتوق -عاما 'كبندا امن 
الاتفاقية الملحقة والمبرمة عامة ١6#‏ تنتبي بعد ست سئوات من الاتفاقية الاولى 
وقد شملت اتفاقية الامتاز الأصلية الجبة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
التي تند الى الغرب حتى حمافة النهناء #اأحدكت من الطرفين الجنوبي والشمالي 
خط شمالي غرلي وبخط جدوبي شرقي » وفي عام ١99‏ صدرت اتفاقية ملحقة 
فوسعت الاجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الامتياز وثملت المنطقتين 


وس 


ا حادد تينالاتين تتقامم فيها المملكة العربية السعودية حةوة) بالقساوي مع العراق 
والكويت 0 وقد بلغ جبوع مساحة الامتماز المشمولة فق الاتفاقيتين هآ دقرب من 
أربعمائة وأريعين الف همل مربع > وتمتد هذه المساحة بشكل هلال شاسع على 
طول الساحل الشرق بما في ذلك الربع الخالي في الجنوب » كما أءعطيت للشركة 
ذاتها أيض' حتى الأفضلية في قسم كبير من ند » وبذلك يلغت المساحة التي ثملبا 
الامتياز ما يقرب من مون وماية وأربعين ألف كملومتر مربم . 


يحاور سواحلها من ثروات في قعر البحار » فقد أعلنت الحكومة السعودية عام 


ومن الجدير بالذكر ان شركة أرامئكو تخلت عن امتيازها في بعض المناطق 
تطبية] لنصوص بنود الاتفاقبة » فتخلت عن المنطققة الحايدة 2 بين الكوبت 
والسعودية عام ١444‏ حيث منح الى شركة الماسفيك واسترن أويل في ٠.‏ 
شاط والتي تحولت الى « جمتي اويل كومبني » باسم صاحيها م. ج. بول 
جبتي فعملت بالاشتراك مع شركة البترول الامريكية « امينويل » واحتفظت 
كل من الشر كتين باستقلاها عن الاخرى . 


كا تخلت أرامكو عن منطقة حى الأفضلية في ند عام 1441 الواقعة غرب 


)١(‏ تبلغ مساحتما 08٠٠١‏ كيلو متر مربع اكتشف فيها البترول في اذار ١58+‏ وبلغ 
انتاحها -..ء6.م4ج طن عام باهو١‏ وعلى أثر اكتشاف الزيت أنشىء صناء سعود عل دعد 
ها كوعن حدود الكويت وحقل الانتاج عتد في ١‏ أميال عرضا وب أميال طولا وحفرت قيه 
حوالي 8ه بثراً . 


.94د 


خط الطول الشرق السادس والأربعين » وتخلت كذلك عام 1445 عن مساحة 
ومملخ ميل مر بع من الجزء الجنوبى الغربي من نخران؛ ومنطقة أخرى مساحتها 
66ج ميل مريسع تقرسا من الجزء الشمالي الغربي عام ١46٠‏ . وفىي عام 8ه و١‏ 
تخلت عنقطءعتين قطعة في الجهة الشمالية الغربية والثانيةؤ,الجهة الجنويية الفربسة 
بلغت مساحتها ميل مربع تقرسا “وق شه نولمو عام 1945 تخلت 
انض عن مساحة ...”م ميل ريع . ويعد التخلي عن جموع هده المساحات 
أصبح امتباز أرامكو ماحصراً في مساحة لا تتجاوز +.7٠٠٠‏ ميل مر بع . 


ويمكننا ان نقسم الأدوار التي مرت في تاريخ الشركة الى فسترات أربع . 
كانت الفترة إلا ولى هدي ى دور امس الج لموجي وال لذقسب الأرلى الذي الشوو يه 0 
من خميات الأفل 2 وقد اذ: 4ت هذه الفترة بتفحر الزيت بكميات تحاردة عام 


ي* 


0-0 ف المثر 7 أما الفترة الثانية فبي فترة ما قبل الحرب الو ىق سدأ 
ف.ها النشاط » واساهرت فيها أعمال التثقيب الجملوح وناطر اد وثبات » فتم 
فنها الاستطلاع التمهيدي قْ مساحة قدرها ١/5.٠٠.‏ ميل مريع > كا رسمت 
خرايط مفصلة لمساحة قدرها 46م ميل مريم > وفي عام 4و١‏ و ف 
رسن تثوره معمل صغير لكر بر البترول طافتء ”..٠‏ برميل في اليوم ' وتم 
كذلك حفر بدرين في ابو حدريه على عمق ٠١١١8‏ قدما » كا حفرت عدة آبار 
بالعلاة ومعقلا وبقمق . 


ثم تلت هذه الفترة نشوب الحرب العالمية الثاذية ''2 فشلدّت أعمال الشركة 


0 سيمها المماشر .. شو مطالية متار يضم الممر الدولوني الذي تفصل دن الماذنيا وبروسيا‎ (١ ١ 
وعلى أثر توقسم انكاترا وفرذسا مع بولونما حلفا يتضمن استقلاها وحمايتها .. كان جواب هتلر‎ 
ايلول ٠+؟١ على الأراضي البولونية بعد أن‎ ١ بأن أصدر أمره للقرات المساحة بالحجوم في‎ 
ضن الى جائيه كلا منروسسا وايطاليا واليايان» وبذلك بدأ تالحرب العالميةرقد حاز ودار سه‎ 


واد ساحل الذهب الاسود )١5(‏ 


وأوقفتها عن متابعة العمل » حيث أصبح الشحن صعب جداً » والوصول الى 
الأسواق في بقبة أناء العالم في منتهى الصعوبة نقيجة لعمليات الحرب » ونقص 
وسائل الشحن » هذا بالاضافة الى صعوية استيراد المواد والآلات » فتوقفت من 
جراء ذلك جميع الأقال هي الضرووية »واغلق راض تدووة )6 تاد عده 
الموظفين الى الحد الأدنى من أجل تخفيف عمليات الجلاء اذا استدعى الأمر » سما 
بعد ان استبدفت منطقة الظهران لضرب طائرات العدو'' “وما حل عام47؟١‏ 
حتى كان عدد الموظفين الامريكبين قد خفض الى أقل من مئّة وعدد الموظفين 
العرب الى أقل من ألفين » وافتصر الانتاج على 1٠٠٠٠‏ الى ١6٠٠١‏ برميل زيت 
يوميا ترسل الى معمل التكرير في جزيرة البحرين . 


وعلى الرغم من هذه العقبات فقد أعطبت أرامكو موافقة على بناء معمل 
تكرير في رأ ستذوره تبلغ طاقته خمسين ألف برميل يوميا» كنا منحتها السلطات 
العسكرية الامريكية اذنا باستيراد الفولاذ وغيره من المواد المهمة اللازمة» وعلى 
كل فان هله الفترة التي ساد فمها الفتور في مرافتى أعمال الشركة أعقيتها حمى من 
النشاط في الفقرة التي تلتها . 





جسانتصاراً ساحقا في بادىء الأمر فأعلات الحرب الى جائيه ايطاليا »وفي ++ حزيران هاجم 
روسيا وكاد ان دسيطر على القارة الاوروبية؛ وفي “ا كانون الاول ١41١‏ دخلت الماباإن الحرب 
فد الولآيات التحدة .فق الشرق الأقمين , فاعلق الحلفاء الحرب عليها » ا اتضمت اليبا المانيا 
وارظابا فكردرا عورا > رقن رمه الفا شربة ساعقة شركن. الحو ساعد الرلقات اضر 
وحدث أثناء ذلك انقلاب ضد موسولني في ايطاليا » وتصدعت جيمة انحور » فاستسلمت المانيا 
ل عاش معنو جاعتلال يرن درن قد أو مرطه.ويقك البايان تارب وعدها فى الندان 
الى ان استسلمت بتفجير قنبلة ذرية صنعتها الولايات المتحدة على هيروشما في 5 آب ه٠54١‏ ثم 
قنبة أخرى بعد ثلاثة أنام على نياجازاى ٠‏ فاضطرت اليابان الى الاستسلام دون قيد أو شرط 
وبذلك كانت نهاية الحرب العالمية الثانية . 

)١(‏ قامت طائرات ايطالية أثناء الحرب فألقت عدة قنابل في منطقة الظبران دون ان 
تصيب الهدف » وقد أنشئت عدة لحابىء للجوء اليها في حالة الخطر . 


لادج 


بعد نهاية الحرب قامت الشركة بتوسيع مءه-ل رأس تنورة كنا استؤنفت 
عمليات الحفر في بقيق واكتشف حة-ل القطيف والغوار وأذشىء خط أتابيب 
تحت الماء عام ه94١‏ وخط آخر مواز له عام 1545 لضخ الزيت الى جزيرة 
البحرين لتكريره في مصفاة سترة"'' كا أنشئت خطوط أخرى ما بين الظبران 
ورأس تنوره وبين بقدى والقطيف» وقد تركزت في القطيف شبكة منالاتابيب 
يفد الببا الزيت من الحقول المنتجة حمث يذهب الى رأس تنوره والى خط 
التابلان''" الذي أككل عام ١45٠‏ والذي هو أضخم <+ط أنابيب في العام اذ 
يبلغ طوله ٠١54‏ ميلا » وقطره  #.‏ ١ل‏ بوصة » وطاقته نحو ه#؛ ألفبرميل 
يومياً . كنا صحب انشاء هذه الانابيب بناء أنابيب الجرياتف ومعامل فرز الغاز 
ومحطات الضخ في حقول الزيت ©» وخ لول عام 4 كانت أعمال التنقسب 
الجبلوجي التي قت بمختلف الطرق قد أكملت في جميم أجزاء منطقة الامتياز 
تقريياً البرية منها والساحلية المغمورة . 


ويمكننا ان نجمل الحقول التي ا كتشف فيها الزيت كالآتي : 


١‏ الدمام - الظهران : وقد اكتشف فيها أول حقل على عمق 17٠١‏ قدم 


منذ عام >؛4 وهو ينتج مه » برميلاً في اليوم من 8؟ بثرأ . 


“اع ابو حدريه : ويقع الى الشمال الغربي من الظهران » وقد اكتشف 5 


)00 في عام #هه ١‏ كررت مصفاة سترة بالبحرين 3 ملمون يبرمل يينها ود مليون 
حاء من السعودية بواسطة الأنابيب عير مياه الخليج . 


(؟) تألفت شركة التابلاين عام + ١5.4‏ من الشركات الاربع المساهمة في أرامكو بنفس 
الحصص . وقد بدىء العمل فيه منذ ذلك المين وانتبى بعد اردع سئوات . 


اذى فى 2 





مارس ١44٠‏ على عمق ٠١٠٠١‏ قدم » وقد حفرت فيه بثران . وها الآرن 
مبحورتان . 


* - بقبى وهو اق عقل من عيث الأشاج والمعة 6 فباحتة ينم عرفا 
وده ؟ طولاً» وقد اكتشف فنومبر. 154٠‏ وقبه د رأتنتج يوميا ٠..2+م‏ 


برميل على عمق قدم. 


؛ - القطيف : بقع في الجبة الغربية من الواحة طوله 7 وعرضه 1 
وعمقه حوالي ٠‏ قدم 2 وجموع انتاجه البومي من حوالي عشرة آبار ٠ة٠ءلمم١‏ 


برميل . 


ه - الفاضلي : يقم هذا الحقل بين حقل القطمف وابو حدريه وقد اكتشف 
في يناير 1444 على عمى 1١1٠١‏ قدم » وقد حفرت فيه بثر وهي الآن مغلقة. 


5 السفانية : بعد هذا الحقل من أكبر حقول الزيت المغمورة بالمنساه فق 
العالم » كا انه أول حقل مغمور بلمياه في الشرق الاوسط» ويبلغ طوله حوالي :م 
م وعرضه ه م ؛ وقد اكتشف في أغسطس ١6١‏ » ويتراوح عمقه ما بين ٠.+ه‏ 
و٠٠٠5‏ قدم © وينتج حوالىي ١816٠٠١‏ برميل في اليوم من 1١4‏ عر » ويمتاز 
انتاجه بان زيته من النوع الحاو ( أي انه يحتوي على كميات قليلة من مادة 
الكبريت  )‏ كا انه ينتج نسبة كبيرة من زيت الوقود . 


- الغوار : وهو أكبر حقل في منطقة الامتياز » وكان فما مضى يظن انه 
جموعة حقول مستقلة » الا انها اكتشفت مؤخراً بانها حقل واحد » وهى حرض 
وعين دار وشدقم وفرزان > وقد اكتشف هذا الحقل الذي يبلغ طول + 1 
وعرضه 8ك منذ سنة م144 2 وفيه م7 بثراً على عمق 524٠١‏ قدم تقريبا > 
ومعدل انتاجه يومياً 7١4278١‏ برميلاً . 


لجآ مه 


4 - الخرسانية : ويقع على بعد 4م١١‏ ,م الى الشمال الغربي من الظهران بين 
الفاضلى وابو حدريه » وقد اكتشف فى يونيو ١5‏ على عمق ٠6هةوه‏ قدما وفيه 


م آثار بعضبا مغلق وبعضبا مبحور . 


8 خريص : ويقم في شر يط الدهناء على بعد ةا ميل جنوبي الظهران 
الى الغرب » وقد اكتشف عام اه؟١‏ على عمتى 477٠‏ قدماً وفيه ١‏ كر ما 
بين مبحورة ومغلقة 5 


٠‏ - منسفة : وهو ثاني حقل في المنطقةالساحلية المغمورة وبمعد عنالشاطىء 
ب 74 5 » ويقع على مسافة ه58 ؟ في اللشمال الغربي من الظهران » وقد ا كتشف 
فبه الزيت على عمتى 76٠١‏ أقدام وفيه » آبار مغلقة . 


مما تقدم نسكنتج ان في منطقة الامتياز عشرة حقول جرى اكتشافها » منها 
خمسة تسكثمر وفيها 145 بثراً منتجة من جموع ٠م‏ بثراً تم حفرها » ويعمل ف 
مناطق الزيت ه8١‏ موظفا منهم 1١47‏ من العال السعوديين أي بنسبة 
من جموع الأبدي العاملة » ويوزع انتاج تلك الآبآر عن طريتى أربعة 
مسالك رئيسية .. وهي كالآتي : 


١‏ البحرين : حيث يكرر في مصفاة ستره بواسطة خطين متوازيين من 
الأنابيب تحت الماء » طاقتها ١4٠‏ الف يبرمل يوميا » وه أطول خطوط 
الأنابيب الممتدة تحت الماء في العالم . 


؟ ‏ مصفاة رأس تنورة : حيث يكرر بمصفاتها ثم يري شحنه » كا يوزع 
منها قْ داخل المملكة للاستهلاك الحلي الذي بلغ ااام 4م برميلاآ عام ١‏ 
ومعدل انتاج مذا المعمل ١١428654‏ برهملا يومياً »؛ وقد بلغ اثتاجه 
11445خ4964م برميل يوماً . وهو ينتج زيت الوقود > وزيت الديزل » وبنزين 


44م 


السيارات والطائرات » والكيروسين » والاسفلت »2 ووقود الطائرات النفاثة » 
وغاز المترول السائل . 


ععدل ٠ه‏ / من الانتاج . 


4 - خط التابلاءن : حيث يضخ الى صمدأ معدل 4٠‏ 1 من موع الانتاج . 


هذا وقد يلغ الانتاج؟١‏ “به 52ه؛ برميلاً عام ١45٠‏ بمعدل ١٠274107241454‏ 
برميلاً يومي] » وقدر احتياطي الزيت 4544 بليون برميل" وتعتبر المملكة 
العربية السعودية خامس دولة في العالم منتحة للزيت بعد الولانات المنحدة 
وفنزويلا والاتحاد السوفياتي والكويت . 


وف عام 6 قامت الحكومة السءودية لآول هزة يفرض ضرانت ورسوم 
على دخل الشر كات والآفر اد ؛ وقد صدر مرسوم منفصل دفرض على الشركات 
المشتغلة بانتاج البقرول ضريبة دخل تساوي ١‏ /[ بعد ان تضاف اليما جميع 
الضرايب والريع والايحارات والرسوم وأي مبالغ أخرى »> وذلك من صافي 
دخل الشركة المنتجة لازيت » ويذلك أصبحت الحسكومة تأخذ من صاني دخل 
التشغيل بمعدل خمسين بإائة » وتشكل الآن العائدات البترولية بنسبة ٠م‏ 1 من 
دخل الموازنة السعودية . 


(:) هكذا قدر احتياطي الزيت فيها » كما قدر احتياطي الزيت في الشرق الارسط 
ب م6١‏ بلدون برهيل من جموع احتياطي العام الذي يبلغ ١ ٠‏ بادون برميل . 


#497 


ثقافترا وآرابيا 


ثقافتها عبر التاريخ . في العصر الجاهلي . بعد دخوها في الاسلام 
العمد التري . العصر الحديث . 


من الثابت عند الحققين .. أن الحروف الهجائية كانت من مخترعات 
الفينيق.ين كان هذه الماطقة الأوائل» وانهم هم الذين ابتكروها » ومنهم انتقلت 
الى انحاء العالم القدم » فعاموها للمونان دعد ان كانت يجهولة قِ بلادهم كما يعترف 
بذلك أبو التاريخ هيرودتس "١‏ . 


)١(‏ تاريخ هيروتس ج ١‏ اص مه* ر 4و"؟. 


-44؟!- 


على أن المكتشفات الاثرية وعل مقارنة اللفات أثيةا أيضا .. ارن الخط 
الفيذيقي «صدر الخطوط السامية » وان الف.ذقيين هم أول هن نشسر نظام خاصاً 
الكتابة بالحر وف الاحدية ' يضم اثنين وعشرين علامة 2١١‏ وقد نشروها في انحاء 
البلاد التي رطأتها اقدامهم » وهذا الاختراع نفسه يجعليم أول رائد للتعلم في 
العالى » فالبهم يرجع الفضلل في ازدهار الحضارة المشرية وتقدم العلوم والفذون. 


والشيء الذي يؤسف له ان حضارة هذه الأمنطقة ترا كم عليها غبار الزمن » 
وطمرتها سوافي اللدالي والايام “ فلم تبي ها الظروف بمثة تذقيية عاسسة تقوم 
بالكشف عا تخد 'ه تلك التلال والخرائب المدفونة والآكام المنتشرة في هذه 
الربوع من آثار قممة » لتزيسح الستار عن حضارة عفا عليها تقادم الزمن » 
كذلك ل بتح هذه الماطقئة مؤرخ ٠:خصص‏ ةنطق الحوادث وبعض الآثار 
التي | كتشفت » ويمبط اللثام عن ايجادها الحضارية والثقافية التي جر عليها الزمن 
ذيل النسيان . 


ان ابناءها الاواثل الذين اتيح لهم ان يخترعوا الحرف حري بهم بان يكونوا 
قاد الفكر » وان تككون لهم ثروة ادبية تقف سامقة في الادب المااي القديم لو 
لم تطمس آثارهم عوادي الزمن > وما كان اختراع الحرف الا استجابة لحاجة 
ماسة » وبدافم من الحرص على تليد تلك المعاني التي تحول في أخيلتهم » والتي 
تشكل قما انسازية ثقافية وحضارية . 


اننا نعتقد اعتقاداً جازما بان هذه الماطقة لما ماض ادبي رفيمع » :تند عبر 
الاجبال الى الاغوار السحيقة من تاريخها » ولها كذالك تراث أدبى ساعدت على 
انمائه روافد من الثقافات العالمدة » يحم موقعها الجغرافي » وارتباطها تحاريا 
)١(‏ تاريخ العرب - فيليب حتي ج اص .0١86©‏ 


-اء.م"”ا ا ب 


العام المتمدن وسكان الشرق الاقصى > كا تدلنا عله بعض الكتايات والنقوش 
المحرية الي اكتذيت ودرا 4 و كذلك ما عثر عليه من ذقود صينية ترجع الى 
عهود سحيقة ‏ وتو كد اتصاها بالعالم القديم » وانبا لم تككن في --الة عزلة كها 
انتهى المه واقعها في العبود المتأخرة . 


ولقد حفظ لذا التاريخ الوناني صوراً مشرقة عن حضارة الجرهائيين 
ومدنيتهم »؛ ولولا بل الرحالة الموتان باللغة الحلية للبلاد لنقلوا لنا ايض تماذج 
ونصوصا ادبية ساعدتنا على العثور على بعض الخلقات المفقودة من تراثنا الادبى 
القدم » على ان هناك بصرصاً من عل لاكتشافها » معقود على اتاحة الفرص 
للمعثات التنقمدية في مستقبل عاجل أو آجل . 


؟ في العصر الجاهلي 


ويمكننا ان نعد اولى الحلقات الماصلة من تاريخ حياتنا الفكرية هي الفترة 
التي كانت بداية لتاريخ الادب العربي » وهي الفترة التي تثبتت فيها اقدام 
العدنانيين في هذه المنطقة » وعلى رأسها قميلة بني عبد القيس » وقد اصطلح 
مؤرخو الادب العربي على تسمية هذه الفترة التي انيثقت فيها الحرحة الفكرية 
النضر المافل اوقد ساعد عل نر ازها وتقاطا عرامل -. أهيا وعره تلك 
الاسواق الادبية التي كانت بثابة مؤتمرات موسمية » والتى كانت أشهرها 
سوق عكاظل )١١‏ في لفان , 1 


)١(‏ عكاظ قرية بين تخلة والطائف بينها وبين مكة ثلاث مراحل واتخذت سوقا سنة. ؛ هم 
ثم بقبت في الاسلام الى ان نهمها الخوارج سنة و؟اره ركانت تقام في ارل ذي العقدة الىالمشرين 
منه وكان كل شريف بحضر سوق تاحيته الا عكاظا فانهم يتوافدون اليها من كل فج لانها تقام في 
الأشبر الحرم وهي في طريقهم الى الحج فيحضرها الزعماء وامراء البيان للمتاجرة والمنافرة 
ومفاداة الاسرى واداء الحج 5 


وهل ا 


كانت تقام في كٍِ اسم مختلفة » فمنها سوق هجر وتقام في ربيع الآخر » وسوق 
الشقر وتقام في أول جمادي الآخرة » وسوق الزداره » وسوق الجرعاء الشهيرة» 
وسوق دارين 0 وكانت هذه الاسواق عثابة مؤغرات ادبية يشترك ف احمائها 


اقطاب الفكر ورحال الادب والبعر ٠.‏ 


وقد عرفت هذه المنطقة ألوان من النشاط الفكري »© فكانت محم اختلاطبا 
بسائر الامم من هأود وصمئيين وآ شوريين و كلدان وبابليين ومصريين ويوناتبين 
معتر كا للديانات والمذاهب © فعرفت الديانلة المسرحمة والمهوديلة والمجوسية 
وغيرها من ديانات الشرق ©» وقد اصطرعت فبها المذاهب والآراء <تى تببأت 
فكريا لدين التوحمد » فآمن عدد من مفكر ما بوحدة الخالق والبعث والنشور 
قبل أن يبعث الرسول يل » كا تكروان فيها استعداد عقلي لقب-ول الافكار 
النيرة واعتناق الممادىء الصحيحة » فدخات في الاسلام بدون قتال كما يجمع 


عليه المؤرخون . 


وقد انحبت في هذه الفترة نخبة متازة من الشعرا. واقطاب الفكر كنوا 
دعامة ف الحركة الادبية فى العصر الجاهل م( ويذكر مؤؤرحو الآدابان عمرو ن 
قميئة وهو من شعراء هذه المنطقة بانه اقدم من قال الشعر من نزار ١١‏ . وهناك 
عدد من الشعراء الذين تب وأوا مكانة ممتازة في الادب العربي . منهم : 
العبوو ل 


أقدم شاعر عرفه العمصر الجاهلى ؛ وهو من فحول الشعراء ؛ وتزعم بكر بن 


.1١ ص م5‎ ١١ الأغاني ج‎ .5١ ص‎ ١ تاريخ آداب اللغة العربية  جرجي زيدان ج‎ )١( 


وهنا 


وائل .. انه اول من قال الشعر وقصد القص.د ١١‏ وكان فى حدائته شاباً حسن 
الوجه مديد القامة عفية] » مات أبوه رهر صغير » فكفل عمه مرثد بن سعد » 
فاماشب راودته امرأة عمه في نفسه تأبى فا امتنع عليها اتبمته في شرفه 
فخاف الفضيحة وهرب الى الخيرة واقام فسا فثرة من الزمن ْم عاد الى وطنه 
وقد عمر طوبلاً <تى جار ز التسعين عاما . 

وذهمست قسللة دني عبد القدس ‏ كا يذ كر صضاحب طيقات فحول الشعراء ب 


الى ان دمض أشعار اهرؤٌ القدس هي لعهرو ن قمدئة ٠.‏ ومن هر ه فم 


با لهف نفسي على الشباب ولم أفقد به اذ مقدته أمما 
اذام حب الريط والمروط الى ادنى تحاري وانفض الما 
لا تغبط المره ان يقال له أماى فلات لسنه حكن 
ان سيره طول عمره فلقد أضحى على الوجهطولما ساما 


0 


وله أيضاً : 


كبوت..وقازقنتن» الأقرئوة»» .ايك النشنين "اله جرلوذا 


وبان الاحدة حتى فنوا ول يترك الدهر منهم عميدا 


فنا دهر قدك فأسحح نا فلسنا صخر ولدذا حديد! 
وله أدضا : 


كان وقد حار رت تسءين ححة حالءعت مه بوه عب_دذار لجامي 


)00 م الشعراء ادر زياف ص 5 


عو 


رمتكي صروفالدهر من حمث لا أرى قم بال دن برهي ولدس براهمي 
وافني وما أفني هن الدهر ليلة وم يفن ما افنيت سلك نظامي 


وت سعد ان مالك : 


حورل طرفة الشاعر لقيو رهق اعد سأدات قومه وفرسانهم المشهورين »© 
له أشعار مأثورة في كتب الادب > ومن شعره هذه القصيدة التي قاها ف درب 
السوس التى نشيت بين قميلتى بكر وتغلب : 


الحرب لا سقى لجاتحبا التخضل. والمراح 
إلا الفتى الصبار في النجدات والف رس الوقاح 
كشفت هم عن ساقها وبدا من الثشسر الصراح 
صبراً بني قيس الحا حتى تريحوا أو تراحوا 
ههات حال الموتدون الفوت وانتضي السلاح 
أبن الاعزة والاسنة عند ذلك والسماح 


ويكنى ابي عمرو > من بكر بن وائل من ربيعه » قرض الشعر في سن 
ممكرة حتى عد" من الطمقة الاوال > <تى ذهب ابن مقبل بأنه اشُعر الناس » 
ومع كونه من المقلين إلا أن أشفازهة كانت معول عاماء اللغة ف الاستشهاد م 2( 


و ختلف فمه أحد بأنه من أصحاب المعلقات او المذهيات الشهيرة التي اذيعت 


وهم - 


مات أو وهو صغير 6 وقضى شيايه ق العمسث ومعافرة الجر 2 وانفى اسع 
أمواله ( وقد نادم مالك الحيرة حمرو بن هند ومدحسه وهحاه 2( وقد مات 
مقتولاً ماده ناوه 1 على ذل الممكير الفارسى بابعاز هن عدهرو نْ هنيد وعمره 
واشهر قصائده معاقت» التي مطلعبا 9 


لذولة اطلال ببرقة ثهمد تلوح كياق الوشم في ظاهر اليد 


وفى هذه المعلقة تحد انمكاس أثر الميئة ظاهراً فبها فيشبه هودج حبيبته 


٠. 01‏ - 
اى قد متها وتشى سيملها فوفى حمابالماء 7 


ومن أبياته 4 


وما زال تشسرابى الخور ولذتي 
رأنت بني غيراء لا ينكر ونني 
ألا أ.هذا اللائمي احضر الوغى 
فان كنتلا تستطي.عدفع منيتي 
فلولا ثلاث هن من عدشة الفتى 
فمنبن سدقي العاذلات بشرية 


وكري ادا أدى المضاف محبياً 


وببعي وانفاق طريفي ومتّلدي 
ولا أهل هذاك الطراف: الممداد 
وان اشبد اللذات غير محاد 
فدعني الادرها بما ملكت يدي 
وجدك ل احفل متى قام عودي 
كدمت متى ما تعل في الماء تزيد 


لسيد الفضا نبوبته المتورد 


ههلا - 


وتقصير يوم الدجن و الدجن معجحب 
فذرني اروي هامتى. ف حماتبا 
لعمرك أن الموت ما اخطأ الفتى 
تمالي اراني وان عمي مالكا 
وظم ذوي القرئى سك مضاضة 
فلو شاء ربي كنت قيس ابن خالد 
فان ا مت فانعسنى با اة اهل 
أرى الموت اعدادالنفوس ولا أرى 
ستمدي لك الايام ما كنت جاهلا 
ويأتنك بالاخيار من ل تبسع له 
لعدرك ما الأيام إلا معارة 
عن المرء لا تسل وسل عنقرينه 


بسيكنة تحت الطراف المعمد 
ستعم ان متنا غداً اينا الصدي 
لكا لطول المرخى وثذياه باليد 
هدى ادن فيه 55 عى ودنعك 
على الجر من وقع الحسام المبند 
ولو شاء رلىي كنت حمرو بن هرد 
خشاش كراس الحية الماوقد 
وسقى على الج.ب أ اينة معيك 
بعيداً غداً ها اقرب ال.وممن غد 
ويأتيك بالاخبار من + تزود 
ياتا وم تصرب له وقفت موعد 
فا اسطعت من معروفها فتزود 


فكل قفري.ن المقارن دقتدى 


4- المتامس : 


واسىه جر بر بن عمد المس يسح دن بني ضميعة المتفرعة من رسمعة 2 وهو خال 
طرفة بن العبد » وقد وفد معه على ملك اليرة عمرو بن هند وقد بلفه اتهما 


هحيأه 2 فهش للقائهما 2 ْم امعر لكل مدبما نصلة 0 واحاهما يكتابين على عامله 


دوي - 


بالبحرين ليستوفباها منه » ولكن المتامس شك في أمر الكتاب فاقرأه ع_لى 
غلام من أهل الحيرة فاذا فيه : ( ياسمك اللبم من عمرو بن هند الى المعكير 
إذا أناك كتابي هذا من المنامس فاقطع يديه ورجليه وادفئه حيا ) فالقى 
الصحمفة في النبر » وقال : « ا طرفة معك والل مثلبا » فقال : « كلا ما كان 
حما » أما المتامس فهرب الى الشام والتحى بملوك غسان حيث أقام في حوران 
الى ان توفي سنة ١٠8ه‏ م .. 
هونن أضعات المنتقئات الشبيرة وله دبوان توحد منه نسختان في دار الكتب 
المصرية . ومن شعره : 
وكنا ادا الجبار صعر يده اقمنا له من ممله فتقوما 
لذي الحل قبل اليوم ما تقرعالعصا وما عل الانسان إلا ليعما 


ولو ان اخواني ارادوا تنقيصي جعلت هم فوى العرانين ميسما 
ومن شعره : 

واعلم علم حتىق غير ظن وتقوى الله من خير العتاد 
لحفظ المال أيسر من بغاه 2 وضرب فيالبلاد يفير زاد 


واصلاح القليل يزيد فيه ولا بقى الكثير على الفساد 


ه-المرقش الأكبر : 


-50000“ ساحل الذهب الاسود )١١(‏ 


المقدمين 2 وعتاز على أكثر الشغر أء البافليين بادا كارت يعرف القر :مه لآن 
أباه اهام باجليمة فأرسل - أغية ريه الى نصراني ٠‏ دن أهَلْ الحيرة 0 عو 
مؤرخو الادا, ب من الشغر ا المشاق الآنة مات كل] د تعيلةه لني 0 من مه 


وقد واتل بالحارث أبي شمر الفساني ونادمه سسنة 74م ومدجه © وتوفي 


سئة ناوه م 


ذاش ازاز توي ليقي 537 رآن ملك كزاء لاسن ايه" +" 


5 دعوت الى حلى ل بوم سر أ خمار النشاس يه 
شعنت 'حقائمتا بئ" مزاجلتة 2 ناسو +تأموالنا 61> أيذينها] ؛ 
المأعتوك آذا اهنك" 5آمنة ١‏ وغقزا اناد رآ : النامن الادينا” 


عه 


المرقش الاصغر : 


رعرط عت هرا ورين 6 0 قن “أخمل: داس 
وحما وأحسيهم شعار 78 أعيشقته..فاطمة بنت المفذر فاتصمل ييه أشغاراً 
كثيرة .»_وقد:اثدت له المفضل الضي :خمس قصائد ._ 


ومن شعره في فاطمة بنت المنذر : 


ألا حمذا وحباً ترينا باضه ومتنسديلات كالثانى فواحما 


لم أن الحب ” بعشو عن اقلق“ ل و كيذ ئالمرض الكر الوالجاشم ؛ 


+ 3 اشر 


أفاظم لو أت النساء- ببلدة زات عاشرئ لاتبتك هاما 

وملها : 

فمن يلق خيراً يحمذ الئاس أمْر.0.' ©" ومن يفو لا يغذم على الفي لاما 

ل المثقب العبدي. 0 

أن ةعائلان علطن باثعلبه من بي عبد القيس *. وهو أشاعر فكل قدم 
معاض العمرّو بن تقند َلك الحيراة ' ؛ وقد يان ذه ؛ بس قصائد/ اولة شمر ناز 
بالق والسلاسة يضعه قي قمة الشعرّاء الدين 2 0 بلطي م( وفي امناهة 

شعراة بي لحبد القيس'توق'عام 57٠‏ م . 3 


ومن سعره : 


شو اوكايتة ر" اقؤو ١‏ تنم الوؤعذ أفي شي نعم 
حسن قول «نعم» من بعد دلا» فل 0 7 01 بعد 00 
ان دلا » بعد « نعم » فاحشة فد« لا » فابدا آذا لت النثم 
“عوافاذ! قلت :انهم اخاصبز, طيقال 1ه ري : ينحاج- القول., ان ..الالف< دم 
واعم ان الذم نقص للفتى أن عيسة لا يعن «“الفم! يسقام”” ٠‏ 
اجكرم .. الخار. رونتاع' نيم ان عرفان ‏ الفتئ,.. الحتي :كرام 
أن بيقي! من مغل في ؛ الذرئى, ون ! الهاميتة ‏ والقوع.. الاشم 
إلا تراني راتما , في مجلس ف 3 الئاس كالسيع العو 


98 رك 37 وحفة 


> اق لتالامن ادا لي 3 تلن يلقاني وان 'عبك نشم 


#ومات 


وكلام سيء قد وقرت اذني عنه وما في من مم 
ولبعض الصفح والاعراض عن ذي الخنا ابقى وان كان ظلم 


وله أيضا من قصيدة طويلة يخاطب فيها جمرو بن هند : 


أكل “الس حل" .وار قال أما يبقى على ولا يقبني 


وما أدري اذا يمست أرضا أرفنتفت: لكان آنا يلي 
اللخير الذي أنا أبتفيه أم الشر الذي هو يبتغبني 
فأما أن تكون أخي بصدق فاعرف منك غثي من سميني 
وإلا فاطرحفي واتخذني عدوا أتقبك ١‏ وتتقبني 


وانما لقب بالمثقب لقوله في أحد أببات هذه القصصدة : 


رددن تحية وكنن خرف وثقين الوصاوص بالعسون 


م الممزق العبدي : 


واسمه شاس بن نهار بن اسود من بني عبد القيس» ويعد منفحول شعرائهم » 


وقد لقب بالممزق لقوله من قصيدة له : 


فان كنت مأ كولاً فككنانت١‏ كلي وإلا فأدركني ولا أمزق 


وهي قصيدة طويلة اثبتها الأحمعي في ختاراته» وله شعر جمد فيالمفضلمات. 
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ه_الجممال العسدي : 


وهو شاعر جاهلي من شعراء عبد القيس »> اثبت له البحتري في حماسته اربع 


قطم . منا : 


ومستلحم باد يالنواجذ قد رأى حياض النايا والرماح شوارع 
عطفت عليه والرماح كانها خلال القنا قرن منالشم سطالع 


ومنها: 
اذا خفت من أمر علبك صعوبة فاصعب به حتى تذل مرا كبه 
وامر على مكروهه قد ركبته فكان محمد الله خيراً عواقيه 


: ذفيل بن مره العبدي‎ ٠ 


من قصيدة : 


وان أمانتي لا يحتوها ‏ خليل في زيال واجتاع 
سأرعاها وان هو غاب عني لكل أمانة بالغيب راعي 


وقد انتجت قبيلة بني عبد القيس غير هؤلاء عدداً كبيراً من الشعراء 
المشهورين الذين أغنوا الادب العربي بروائع من آثارهم » فمنهم توبة بن مضرس» 
ومالك بن عروة » وحريث بن الزبرقان » والمفضل »2 والخضم > والحصين » 
وجدل بن اشمط » وسامة بن ربيعة » وثعلبة بن حزن »2 وربيعة بن توبة » ومنقلى 
ابن هلال الشني » وهرم بن حيان » وحمرو بن هبيره » وانس بن مساق » 
ومعارك بن مره » و.:يد بن خذاق » ومسعود بن سلامه » ومويلك بن قايس ©» 


- اعلا 


ودشمة بن عمرو ©» والنعمان بن حنظة » وحمرو بن هره © وعطارد بن حاجب » 
وعمرو بن أوس بن عصيه » ومقاتل بن مسعود » وسامة بن حماية .. الى غير 
دؤلاء الذين بحاو ز ون الثلاثين عدا » وكلهم من عمد القدسس وتصند أشعارهم 
متفرقة © مثدتة في المفضليات والأصغيات وحماسة أ تام وحماسة النحتري ©» 
وطبقات فحول الشعراء وغيرها » وحسمهم انهم استأثروا باهخام البحتري فأئدت 
لهم في حماسته حوالي سئين قطعة . 


وقد اسبمت المرأة بنصيب وافر في النشاط الأدبي في العصر الجاهلي م نره في 
أى عصر من العصور التالية » وقد لمعت اسماء بعض الشواعر ااشبورات »© من 
بدنون بنت حكم بن عمرو العبدية التي تقول في مرثيتها في أبيها : 


أرجو ربع أن يعود وقد ثوى حكم وأمسن سُلوه عمطيق 

فان كذتم قوما كرام فعجلوا له جرأة من يأسم ذات مصدق 

وهن بمنين أيضاً الخرنق أخت طرفه بن ن العيد التي وقفت مح د قومها ف 
مواقفهم البطولية الرائعة : 


أبو ان يفروا والقنا تقرع القنا وم يبتغوا .من رهبة. الموت ساما 
ولو انهم فروا لكانوا أذلة ولكنر أواصبراً علىالموت اكرما 


" ل بعك دخوها في الاسلام 


أما اذا تقبعنا الحركة الادبية بعد دخول هذه المنطقة في حظيرة الاسسلام 
فائنا نحد بعضا من الفتور قد دب فيها » ونحد أيضاً عدد الشعراء كان أقفل 


ع 


بكثير 00 الجاهلي . وهذه الظاهرة لا تنفرد م" هذه المنطقة 
وحدها »2 بل انها كانت شاملة لجميع الافطار الني آمنت الدرن الجديد ودخات 
فده طائعة / مكرهة . 


لقد كان الشعر في العصر الجاهلي يستأثر باهتام العرب © فهم يحتفلون من 
جملة ما يحتفلون به > فيذحون الذبائح وية..ون الولائم اذا نبغ شاعر في القبيلة 
لانه لسانها الذي بدافع عنما ويشيد بمجدها » ويرفم من ذكرها » فاذا احتفوا 
بالشعر فلانه أيضا مرآة صادقة لمشاعرهم » واذعكاس” لحياتهم التي كانوا يعيشونها» 
وهو في نفس الوقت بعد في أكثره تجربة حية من واقعهم الذي سار على نمط 
معروف هن التفاخر بالانساب ومح. سد النطولات والفروسات ووصف 
الحروب والغارات 


فاما جاء الاسلام قلب هذه المفاهم رأسا على عقب فلا تفاخر بالانساب 
ا أي القاس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل » ان 
أكرمم عند الله أتقا م » ثم دعا للوفاق ورفع شعار السلام والمحمة » فآخى بين 
القبائل المتناحرة » وأزال الطرقية 2 الجتمع العربي » واحدث تظورا كبيراً في في 
حياتهم العقلية والاجتاعية » فأدى ذلك الى اعراضهم عن الشعر » وانشغالهم 
بمفاهم الدين الجديد » وتدبر مح آياته » التي تؤلف في حد ذاتها أدبا جديداً 
غنما بالقم الانسانية والمثل العليا . 


هذا التطور الجديد احدث انقلاب] في حياتهم الفكرية » فانبهروا بمعجز 
قرآنهم » واغناهم اديه عن أديهم » فخفتت قرائحهم من قول الشعر > ونأوا 
يحانيهم عنه » ولعل” هذه الآية « والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر انهم في كل 
واد هيمون > وانهم يقولون مالا يفعلون » . حاءت للحد من اقبالهم على 
الشعر » فنددت بالشعراء ووصفتهم وصفا غير مشرف >2 ودمغتهم بوقائع على 


ات 


و لخادب الذي كان ينتبجه أ كثريتهم » ولولا أداة الاستثناء التي جساءت 

ة في هذه الآبة « الا الذء ن آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً 
0 امن بعد ما ظاموا كلك كارقة ثة بالشعر العربىي . ذهبت بأوله ويآخره» 
نا حلت بالفنون الآخرى كفن الرسم والنحت وال موسيقى والغناء . 


على ان الرسول العربي أعجب بالأدب الموجه فوصف بدت طرفة بن العيد بأنه 
من كلام النبواة » وهو قوله : 


سكبددي لك الايام ما كنت حاهلاً ويأتنك بالانباء من م تزود 


وعلى الرغم من ذلك فقد انتحت هذه المنطقة عدداً من الشعراء . 03 يرز 
الى جانيهم عدد من الخطباء والمفكرين والقادة والولاة » أمثال صعصعة بن 
صوحان ' وابن حارثة وحكم بن حيان العبدي ورشيد الهجري وغيرهم > ومن 
شعراء هذه الفترة : 


: الصلتان العبدي‎ - ١ 


م ا 0 
أشعر من الفرزدق > وان بني يحاشع أشرف من بني كليب » وقد أشار الى ذلك 
في قصيدة له : 

انا الصلتان الل عاتم قضاءه مق ما يحم فهو بالأمر صادع 


أتتني تمي حين هايت قضاتها وان لبالفصل المبين لقاطع 


لا 


ومن شعره : 

أشاب الققير ‏ وأقتى الكيز 
اذا لبسة هرأت يرمها 
نروح ونغدو 
وسليه الموت أوابه 
تموت مصعم المرء حاجاته 
اذا قلت بوماً لمن قد ترى 
بني بدا خب نحوى الرجال 


وسيرك ها كار1 عند امرء 
وله أيضا : 


اغوي :الانون ونيا 
واظم فلست مدر الاوطار 


؟- زياد الاعجم العمبدي : 


هو زياد بن"سلمان مولى بني عبد القيس » ونسب الى هذه القبيلة لآنه كان من ' 


لحاحاتنا' 


كر الغداة ومصر العشى 
أتى بعد ذلك يوم فتي 
وحاجة من عاش لا تنقضي 
ويملمه الموت ما نكقري 
وتقى له حاحصة ما و 
أروك السري أروك الغني 
فكن عند سرك خب انتم 
وسير الثلاثة غير الخفي 


حقى تكون الاحزما 


مواليهم » أقام فترة من الزمن في مدينة اصطخر من بلاد فارس فغليت العجمة 
على لسانه » فلقب بالأعجم » وقيل أنه لا يستطيع نطق « العين » وهو شاعر 


اسلامي فصبح اللفظ على الرغم من اللكنة التي في لسانه » وقد عده بن سلام 


مدح المغيرة بن المياب 2 ولا مات رثاه بقصدة تزدد أساتا على المسين 6 


وهي معدودة من عتار المراثي يِ عصره كَ وهو معاصر للفرزدق الشاعر 0 
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وبروى ا الفرزدقف م بان بحو بي عند القدس موالي زياد الأعجم 0 فبعث 
اليه زياد « لا تتعجل حتى أهدي لك هدية » فانتظر الفرزدق » فبعث المه 


هذه الأببات : 


وما ترك الهاجون لي ان هجوته مضع أراه في أدم الفرزدق 
ولا تركوا عظماً برى تحت لمه لكاموة* أبقوه ‏ «للشيرق 
سأكسس ما أبقو من عظامه وانكث مخ الساق منه وانتقي 
وأنا وماتهدي لنا ان هجوتنا لكالحر مما يلق فيالمحر يغرق 


فاما وصلته قال: « لبس لى الى هحاء هؤلاء من سيمل ما عاش هذا العبد "١‏ 
ومن مأثور حكمه الذي نسبه الرواة الى زهير بن أبىسامى وأضافوه الى معلقته: 


وكائن-ترى من كائن لكمميدب زيادته أو لقصه 5 التكل 
لسان الفىق تنصف ونصف فؤاده فم بسى الا صورة اللحم والدم 


ومن شعره مجحو دنى يشكر وقد ظير فيه أثر المدسّة : 


لو ان بكرا براه الله راحلة لكان يشكر منها موضع الذنب 


وقد استشهبد النحاة بشعره » فورد في شواهد الفية بن مالك هذا البيت : 


وكنث اذا غمرت قناة قوم كسرت كعوبها او تستقما 


د الأعور الشنى : 
نسءة الى شن > فخد من قبملة بني عمد القدس وهو شاعر من فحول الشعراء 


الاسلاميين . انصم الى صفوف عكر المهلب بن ابي صفره م ويروى ان الميلب 


أمره ذات مرة أن ينزل في مدان القتال ويبارز فامتنع وأنشد : 


يقول لي الأمير بغير حزم 


ومن غرر شعره قوله : 
ولكنى أحققه دنحح 


لقد أصبحت لا احتاج فها 


؛ - كعب عودين الهجري : 


وما لي غير هذا الرأس راس 


يوعد لا يصدقه فمالى 
دقصر دونه عمر المطال 
نايك قن الأكون لاسرال 
وماحات الرجالذويالمحال 


شاعر اسلامي من شعره قوله من قصيدة له : 


ألم تر كعباً كعب عودين قد قلى 
ومنونجري +حفلاً يحب الوغى 
ومنين تمريد الاواننئ دمن 


ه-ابو الجويرية : 


معايش هذا الدهر غير ثمان 
رعنه كاحي بدي لحان 
الى جحفل يرما فيلتقياتف 
للذاها من كاعب وعواني 
من ار لم تمرج بماء شنان 


ع 
واسمه عدسى بن أوس بن عصية من شعراء عمد القدس » مدح الجنيد بن 


لاوطلا ل 
ان م 5 


عمد الرحمن المري والي خراسان بشعر منه هذه الاببات : 


بدت يناه سثتاضانل ثم شيده بحمث طنب في اثنائه الكرم 
الصافحون باحلام اذا قدروا والضاربون أذا ما اعصوصب القت 


القتل ميتهم والجود عادتهم والحم والعزم من أ.خلاقهم شم 


د عزون أسورئ:: 

شاعر اسلامي من بني عبد القيس من غرر شعره قوله : 

وما أنا بالناسي الخليل ولا الذي تغير ان طال الزمان خلائقه 
ولت بمان على من أوده ببر ولا مستخدم من أرافقه 
وهناك غيرهم هن الشعراء الذين تمنعوا بشبرة فائقة فيالاقطار العربية واصبح 


شعرهم 00 د 1 كعهمرو بن . ملرده ؛ وعيد الاعلى الصاوت 0 والجارود ن 
المنذر » وحمد بن أبي شامه » وهرم بن بان » وخليد عبنين وأمثافم . 


أع 3 مؤرخو الآداب ان دقسموا تار يخ الادب الى عصور سمأسة نظراً 
سابةه ولاحقه يتأثير العوامل السماسمة والاجتاعية والفكرية فمه >2 فقسموا 
ويلده العصر الاسلامي والأموي ثم الاصر العبامسي ثم العصر التركي وآغرها العصر 


ديعلا - 


الحديث . وقد راعينا مجاراتهم في هذا التقسم نظراً للطابع العام الذي اكلسيه ' 
ع ار 


وكان الأوفق اننربط تاريخنا الأدبي بتاريخنا السياسي لو وجدت لدينا موا 

للدراسة تصل الحلقات بعضها ببعض » ولكن اهمال المؤرخين لتاريخنا واقبالهم 
على تاريخ الحواضر العربية » وتسجيل أوجه النشاط الثقافي والاجتاعي فيها 
جعلنا في شبه عزلة » وصبر عند مواد البحث قاصرة عن تحقيق ما نتطليه .. 
ذلك ان هذه المنطقة قد كان لها وضعها السباسي الخاص المستقل أيام انفصاها عن 
الخلافة الاموية والعداسية منذ منتصف القرن الاول للهحرة » فقد سيطر علبها 
الخوارج ثم صاحب الزنج ثم القرامطة» ثم اتكفأت في عزله تامة بسيطرة القبائل 
العربية عليها آخر الأمر . واولا ان بعض شعرائها الذين أتبح لهم ان يخرجوا 
منها ويختلطوا بمجتمعات الحواضر العربية لما عرفنا عن أكثرهم شيئا . 


لذلك نحد شعراء هذه المنطقة في العصر الجاهلي وصدر الاسلام كانوا أحكثر 
منهم في أي عصر من العصور التالية للسبب ذاته . بل ان هناك فترة طوبلة 
تقارب ثلاثة قرون هي القرن السابع والثامن والتاسع الهجري نكاد لا نمرف 
شيئاً عن وجوه النشاط الثقافي فيبا » وهو شيء لا يمكن ان نتصوره» ولا يمكن 
ان نملله الا بإغفال المؤرخين لتاريخنا الأدبي نتيجة للوضع الانعزالي الذي كانت 
تعانه هذه المنطقة . 


ولقد تركت تلك المذاهب التي انتشرت فيها أو التي فرضت سيطرتها 
السياسية عليها أثراً ظاهراً في حياتها الفكرية انمكس على آثار شعرائها . فنجد 
في تلك الفترة عدداً من الاتجاهات المذهبية التي توزعت شعرا بهاء وفرقاهم ٠‏ 
شيعا وأحزاب)» ة فنهم الشيمي والاسماعبلي والناسي والخارجي ونذكر على سبيل 
المثل من شعراء الشيعة : 
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: جمد بن امه العبدي‎ ١ 


.امن شعرة :ل 


٠‏ 6 ائني امد عي 





0 ل" 4 
م 5 5 
قم بن ل 3 ١‏ وكاو 31 ة ممباريعاً! 


: 





0 الع ال يت 5 


“ وقد 


5200-5 1 
ع 


00 


7 


أامي” مالك من قرار فالحقي 
- ا ل 0 





إثكئية 


0 





2 00 


سوك على دو اق 00 0 
:قلت .بانافي 5386 00 


عر سم 


“ لعا + اماي 
ص 0 مآ 5 0 1 
0 ل 


0 تيد 


ع 1 لي ا 
اه 4 كس ك2 
9 9 








3 ا بادا ا 000 


مال قدا رألقد»ه 15 متدم ينأ 
0-١‏ 


وباو أمبة من 'قغعلة ' النع نازاء 
ا بارض نون 


وريه 


ل وطتار 


موسق , نيك 55 ا اليف © “سه م ا ال 0-00 1 م 3 1 الما لاي لي 1 
8 عا وق 8 كان 1 لوسله هر 

: 4 . 0 

عق 3 مؤقوله أ السك ارهظ مفسهلطاا متنعلط أأايه ألعسهد ه هذا شذلا 4 

2 35 78 ل 1 00 ١‏ 5 ا 

وال ور عالطاو 5 وله لد 15 © رفست 00 لابه ال 


م شعراة أنق: 
ومن سعره 0 . 


57 خير بدن 1 زهيدة <١‏ 


فعش 5 أو مكينا من عطبة 


ومن 0 000 3 
ا ا 


أقول لها وقد طارت شعاعا 


ولا ثوب البقاء يثؤب لخت 


ومن لا يغشبط.. يسأم-ويهرم 


: شهرناء الكونارج + كان ناذا 7 الخروج للخخرتٍ تعلة 
خيراً . وفيهن يقول : 


ا 1 0 و قلات وك 2 3 


03 


؛ - عيسى بن عاتك الخطي : 


نسب الى امه ( عاتك ) و 


اوور 


ت-قداعية- 'لاهل «الأزضن داعي 
::.وتشامه. الورك ان انقظاع 


راع عرس 0 مكدر 8 


تمن والا فاسأل الله واصبر 


من الابطال ويحك لم تراعي 


على: الاخمل «الني: لك لنتطاغعي 


:اذا ما عدا. عن مقط اامتاع 


5 0 





2 


الفقفة 


7 7000 


اد عور عن ان وار وهو اد 
كا يه بناته فيقم .ثم خرج 


. 


لقد زاد الحياة الي" حباً بساني انهن من الضعاف 

اخافبان ينلن الفقر بعدي 22 وان يشسرين رنقاً يعد صافي 

فلولاهن قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء كافي 
ومن شعره : 

ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا فخروا ببكر او تمام. 

كلا الحبين ينصر مدعيه 2 للبلحقه بذي الحسب الصمم 

وماحسب ولو كرمت عروق ولكن التقى هو بالكريم 


ومن شعراء النواصب : 
ه - كمب بن جابر العبدي : 


ناصبي الاتجاه » انضم الى جيش عببدالل بن زياد في معركة الطف وشهد 
مقتل الامام الحسين (ع) » وقد قال في هذه المناسمة : 


معي يزني لم تخنه كعوبه وابيض مسنون الغرارين قاطع 
فجردته في عصبة ليس دينهم 202 يديني واني لابن عفان تابع 
اشدوا حي اأس.وف لدى لالوغى وماكل من محوي الدذمار يقارع 


5- محمد ابن اسم بن مدحور العبدي : 
ناصى الاتخاه ومن اشماع المتوكل » وقائد من قواده » وهو شاعر معروف . 
من شعره : 


لاد 


السيف والرمح دون الخلق قد شبدا الى شجاع ومادااني الأسد 


ومن شعراء القرامطة 4 
إلا الأعصم : 
هو الحسين بن أحمد بن سلمان بن الحسن الجنابى الذي تولى أمر القرامطة سنة 


هنا هم وتوفي بالرملة سية ددعم وقد دذكرنا طرفاً من حماته ف الفصل الرابسع 


من هذا الكتاب “» وهن شعره : 


5 عضر ان م اسق ارضكُ مندم 
وله أدضاً : 


الى امرؤٌ ليس من شأني ولا أدبى 
ولا اعتكاف على خمر وشمرة 
ولا أبحك بطين السطن من شبع 
ولا تسامت بي الدنيا الى طمع 


وله أيض] : 


بااشاكن القفسن المسفن: تمزر] 


وما العز إلا للعزيز وأه له 


لامو 


قدمى اذا ما بيتها مطلول 


يروي ثراك فلا سقاني النيل 


طيل يرن ولا ناي ولا عود 
ودات دل ها بالغنج تأودد 


ولى رقيق حميدص البطن بجهود 


يوم ولا غرني فيها المواع_د 


بقلاعه وحخصوده وكبوفه 


ومله وبرحله وسبوفه 


وبقشة سضاء اقد ضربدت على 


م يجعل الشرف التلمد لئفسه 


شرف الال لجاره وضدوفه 
حق أفاد تدده بطر يه 


القر مطى 2 فيكان كاتيه الخاص 2 وقد ذكر له التثعالى ف يتيمته دضع قصائد . 


وهمن شعره ق وصف الحكتاب 0 


وطاعكة. جم نمي ]د اسيقين! 
ملكت مئة كنزاً غنيت به 
أظل منه في بجلس حفل 
أعحب به جامعاً ولو حعلت 
وله أيضاً : 


غبط الناس بالكئائة قوما 
واذا أخطأ الكتاية حظ 


4 - صاحب الزنج : 


جالسني ,الل لوك والحيرا 
بحل معنى وان دنا خطرا 
فما أبالي ما قل أو كثرا 
النائن. . طر نولا رف كما 
عله كف الجليس لاستترا 


سقطتث تاؤه فصارت كابيةه 


ومكننا أن دهلذد ه"' 28 أ هذه المنطقة ضاحب أل نه اعتار أنه 05-7 
١‏ دعبل ب الرمج : نَ 


عبد القيس كا تقول يعض الروايات » أو لأنه عاش فمها فترة » وقد أتينا على 


جد الات 


شيء من أخياره في الفصل الرابيع » وله سُعر جيد منه قصيدته التي مطلعها : 
أيا طائر الصمان مالك مفرداً تأسيت بي ام عاق الفك عائق 
وفيها يثني على بني تم وثمير وكلاب > وهدد بني عامر وحارب 

ومهجو العريارنف : 
عدمت عتاق الخيل ان لم ازربها عليها الككاة الذارعون البطارق 
عليها رجال من تمي وقصرها كليب بن بربوع الكرام المصادق 


وحدثوتها سعد وفي جنياتها غير وبيض من كلاب عواتئق 
وان م أصبح عامراً وحارياً يخطة خسف أو تقضي العوائق 


وهناك شعراء 7 غرون »2 كمعاذ الازرق / وعلى بن مد العسدى » واحمد بن 
منصور القطيفي ء( 7 معشير الكاتب احمد بن ا ء( وهالك بن مزموم 2 
ومهذب الدين القطيفي وموفق الأربلي وعلي بن المقرب العيوني وغيرهم » على 
أن أشبر شاعر فيهم هو ابن المقرب سليل الأسرة العونية التي حكمت هذه 
اللنطقة خلال القرن الخامس والسادس والسايم الهجري لذلك نثيت له 
ترجمة » لأنه عاش فترة من حباته في القط.ف وتغنى ا فدعاها ارة 


يأمه وتارة بأبيه. 


: علي بن المقرب‎ - ٠ 
نظم الشعر في سن مبكرة » وهو لا يتجاوز العاشيرة من العمر » وَقَضى أيام‎ 
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شمابه بالاحساء 2 وكان طموحاً لملك 2 وقد شاهد آم علببه مدى التتاحر 
والانشقاق في الاسرة العيونية وطمع كل أمير في الاستئثار بالملك حتى تحزأت 
بلاد البحرين الى امارات بين اسرته » وظل كل أمير يثب على ابن عمه أو أخيه 
فرغتاله أو يقتله دون مراعاة لروابط القربى . 


وقد أصاب الشاعر شيء من هذه الحنة فصادر أبو المنصور املاكه وسجنه» 
ولما أطلق سراحه غادر الاحساء الى بغداد » وحين تولى عمد بن ماحد عاد الى 
مسقط رأسه فندسية املا منه ف استرجاع املاكه 0 فاطل في وعده ووشى به 
بعص الحساد من جلساء الامير 2 فذاف الشاعر على نفسه فغادرها الى القطيف» 
ولدث فمها فترة مدح أميرها الفضل بن جمد دون حدوى » ثم عاد أخيراً الى 
الاحساء أملا منه في اصلاح الوضم » فاما يئس غادرها الى الموصل حيث مدح 
أميرها ددر الدين بقصائد كما هجاه أخيراً حينا لم يصل منه الى غاياته . 


وسيرة الشاعر بن المقرب تشابه الى حد كير سيرة أبي الطيب المتني » 
كلاهما طموح املك . حاول ابن المقرب الوصول الى الملك في وطفنه 
فأبعده أقارب4ه »> فسجن وصودرت أملاكه » كا حاول المتنى التوصل الى 
للك وافغاقة لقو 6 قونى يه وس" ولا اظلق .مامه حازل' الرضول 
الى غانته عن طريق الشعر » فوفد على سمف الدولة الحداني قفمدحه دورت 
طائل » فجافاء وقصد كافور الاخشيدي ملك مصر » وعقد عليه الآمل 
في تحقيق آماله » فاما فشلت هحاه .. كذلك كان ابن المقرب حين اطلق 
سراحه حاول الوصول الى عاباته عن طريق الشعر » قطاف يانخحاء البلاد 
ومدح أمراءها كا حاول الاتصال بالملك العادل » وانتبى به المطاف الى أمير 
الموصل الذي كان ماوكا أرمئياً فمدحه > قاما لم يثل منه ميتغاه عمد الى هجائه 
فقال فيه : 


الآ سم 


تسلط بالحدياء عبد للؤمه 
اذا أبقظته لفظة عرببسة 


0 


دصير بلى عن كل مسكرمة مي 
الى امد قالت أرمنيته نم 


وقد توق هذا الشاعر سئة اا ه, دعد أن ترك ثروة أدبية أودعبا دبوان 
شعرء الذي طبع هرتين 4 وان كان الديوان المطبوع ل يشتمل على جميع أشماره» 
فقد حذف منه الشارح مدائحه ومراثيه في آهل البيت . منها : 


يآل طه انتم وسيلتي 
وان منعتم من نوالي غيركم 
الم نفقة ‏ 'مضدور - أن 
مقزي.-.عري. .طبعيبه 
ىالل البيت: العيوق إل 
علس صلى إلحي وسقى 


ومن سعره المحاسي : 


بدي نما أنت من جدي ولا لعي 
لاتكثري منمقالات تزيد ضنى 
في كل أرض اذا يمتها وطن 
ياسا كني الخط والجرعاء منهحجر 
بححت مما أناديكم وأنديكم 
فكتوبي بقول لا يفون به 
لي عن ديار الأذى والهون مقسع 
توق ال أمحاي نيتم 


عند إلمي واليم مفزعي 
ان برد الحوض غدا لم امنع 


. من مفحم للشعراء مصقع 


ونجره © وليس المبتدع 
أجل بدت في العلى وأرفع 
أجدائم بكل غيث مرع 


مالي بشيء سوىالعلياء من أرب 
ما الخط أمي ولا دار الحسا بابي 
ما بين حر وبين الدار من نسب 
هل انتظارك شيئاً سوى العطب 
لخير منقلب عن شر منقلب 
قد صرت أرضى بوعد مك كذب 
ما كل دار مناخ الويل.والحرب 


/بالالا د 


لاتحسموا بغضي الاوطانعن ملل 
اذا الديار تفشاك اهوان بها 
لأطلين العلى جهدي طلاب فتى 
فان أنل فيسعبي ما أتيت به 
واحسرتا لتقضي العمر في بلد 


ومن شعره الوطني : 


خلياني من وطاء ووساد 
وارحلا من قبل ان لا ترحلا 
واتركاني من أباطيل المنى 
وأب ذلا في المز مجبود كا 
انما تدرك غاليات المنى 
من نصيري من زمان فاسد 
كنت قبل البوم أبكي بشجي 
ثم قد أصبحت أبي يأسى 
م تقاضاني اللمعالي عزمة 
با نديمي اتركاني واذهبا 
تضغ الايام لمي عبقاً 
يا جفوني طلقي عنك الكرى 
لا يطيب العز مالم تجنه 
قد تساوى في مضاء صارمي 


لا بد للود والبغضاء من سبب 
فخلها لضعيف العزم واغترب 
يدوس بالعزم هام السبعة الشبب 
بدعا والا فقد اعذرت فيالطلب 
الشوم في أهلها أعدى منالجرب 


لا أرى النوم على شوك القتاد 
فالبلايا كل يوم في ازدياد 
فبو حر ليبس يروى منه صادي 
لا يلام المرء بعد الاجتهاد 
مدير وطعارن_ وجلاد 
جعل الأمر الى أهل الفساد 
م نفسي وطريفي وتلادي 
شجو اخواني ورهطي وبلادي 
هتف الشادي بها في كل نادي 
ليس وادي الذل للحر بوادي 
ليس بعد المضغ غير الازدراد 
انما طبب الكرى بعد السهاد 
باللدان السمر والبيض الحداد 
وسناني2 ولساني وفؤادي 


هلام - 


ه ‏ العبد التري 


اتفق مؤرخو الآداب كل فم الفترة التى تيدأ منذ سقوط الخلافة العياسية 
في بغداد حتى قيام النبضة الحديثة بمصور الان#طاط في الحركة العامية والأدبية 
في لغة الضاد » وهم على حتى فما ذهموا الده » فقد ندر في هله الفترة نبوغ العاماء 
والمفكرين 2 اذا قيسوا بكثرة من تقدمهم » و كذلك آداب اللغة » فالاثر غلب 
عليه السجع والتأنق الممتذل » والشعر ساد فيه التقليد والعيث بالالوان البديعية» 
وأصبحت عناية الكاتب والشاعر مقتصرة على الالفاظ والتلاعب بها دون النظر 
الى ال متوى والمضمون » فاصبح الاثر الادبي لا يعبر عن واقع او تحربة . 


وكان لحول النككية التي أحاقت بالآمة العربية على أيدي التتر » ثم سيطرة 
المغول والجر كس والترك » أثر كبير في تدهور آدابها وعلومها » فقد فجعت 
بتحريق ااكاتب وتعطرل المدارس وتقويض المراصد وتخريب الديار وتقتس.ل 
العاماء . الأمر الذي أدى الى هبوط المستوى الثقاني » وتدهور العلوم والآداب » 
واختفاء عنصر الاصالة والابداع : 


وكا ابتليت الحواضر العربية بتلك النكبات على أيدي الامم الاعجمية » 
أحافت بهذه الماطقة نكيات أمر وأفدح على أيدي القبائل البدوية المتحكة 
الجاهلة » فاسقيلاؤها على سياستها ومقدراتها جعلها تعاني وضعاً مريراً » وتركتها 
في عزلة تامة عن العام المتحضر. .لذلك لا نستغرب ندرة العاماء والادباء والشعراء 
خلال تلك القرون الطويلة » ولا نعجب حين يمر علها ثلاثة قرون وهي تغط في 
سبات ميق م تنجب شاعراً » وم نعرف شيا عن حياتها العلمية والادبية . 


-0/9ا؟ - 


أما بعد سيطرة البرتغالبين عليم! وتغلب الاتراك عليهم اخيرا في أوائل القرن 
العاشر الهجري واستيلاء الفرس على جزيرة أوال » فقد لمح بصدص من حياتها 
الفكرية يحم اتصاها بالعام الاسلامى وخر وجها من عزلتها» فكتب أبن معصوم 
المدني شيئاً عنها » فخص شعراء البحرين بقسم من كتابه وسلافة العصر» فترجم 
لاحد عشسر شاعراً » وأثيت لهم مختارات وقصائد مطولة » وقد كان ينظر الى 
بلاد البحرين حتى ذلك التاريخ على أنها وحدة اقلدمية » فمن الصعوبة جداً أن 
تميز مسقط رأس الشاعر الا ما ندر » او تنسبه الى بك معين من مدن البحرين 
الثلاث . الخط (القطيف) > هجر (الاحساء) » أوال (البحرين) . 


ولعل الشاعر الذي أمكننا ان نعرف مقط رأسه وشيئًا مفصلاً عن حماته 


جعفر الخطي : 


ينتمي الى بني عبد القيس »> ولد في قرية التوبي من قرى القطيف » فقضى 
فيها أيام صباه » ثم غادرها عند نهاية القرن العاشر المهجري الى جزيرة أوال » 
وظل يتردد بينها وبين مسقط رأسه > وقد عاش فيها فترة من الزمن» اتصل فيها 
بعامائها وأديائها ووجبائها » ومدحهم بعدة قصائد » وعلى الأخص قاضي القضاة 
السمد عبد الرؤوف البحرافي » ثم سافر الى ايران سنة ١٠١١+‏ ه. واتصل هناك 
ببعض أعيانها » وقطن شيراز فترة من الزمن » وفي عام ٠١١‏ ه. التقى في 
اصفبان ببهاء الدين جمد بن الحسن العاملي المعروف « بالبهائي » صاحب 
الكشكول »2 فنشأت ل على تفوقه » وأقام في في ابران 
حت توفي سلة 19١٠1ه,‏ 


مد 


له ديوان مطبوع'١)‏ وشعره عثار بالاصالة وولوه من الالوان النديعة الي 


أصطيغت 8 آداب العصر الدي عاش قمه 8 ومن شعره 3 


هلا سألت الربع من سيهات 
ومجر ارسان الجماد كأنا 
حيث المسامع لا تكاد تفدقى من 
ان القطيف وان شغفت محمها 
اذ أبن جزت رأيت فيها مدرحدي 


لا ملتمسي وغاية منيتي 


عن تلكم الفثيارن والفتيات 
قوق لسع داري الراك 
تر جرع نوتي ورحر حوناء 


افي اقم بتلكم الساحات 


عبوره في البحر من قرية « نوبلى » الى « نويهان » . 


برغم المعالي والمهندة البقر 
فويل ان شن وابن اقصى وما الذي 
دم لم برق منعهد نوح ولا جرى 
تحامته اطراف القنا وتءعرضت 
ألا ابلغ الحبين بكرا وتغلباً 
أبرضيك ان امرءاً من بنيككى)ا 
يراق على غير الظبا دم وجبه 
ليقفي امرؤُ منقصتيعجبا فمن 





دماء أراقتها سبيطية البحر 
رمته به أيدي الحوادث من وتر 
على هد ناب للعدو ولا ظفر 
فها الفوث الا عند تغلب او بكر 
واي امرىء للخير يدعى وللسر 


)١(‏ عنى بطبعه واخراجه الصديق الخطيب السيد على الهاثمي عضو امعية الأدبية 


النحف الاشرف » قطيءه بايران سنة سا١‏ ه. 


دطام”_# - 


ك0 


تولع بي صرف القضاء ولم تكن 


ومن شعره في الخرة : 


عاطنيها قبل ابتسام الصباح 
فبي تقصي اما دنت وارد الهم 
مزحوها فقمدرها ولو تترك 


من الارض الا قد تخللبا ذ كري 
لتجري صر وف الدهر الاعلىالحر 


فبي تغنيك عن سنا المصباح 
اسالته ‏ مديبة الدباح 
وقتدقه. اعوارة. “الافراح 
صرف طارت بغير جاح 
خلا الا 9 غير صاحي 


ويعتبر الشاعر الخطي مظبراً رائعا للحياة الادبية التي انتعشت خلال القرن 
العاشر والحادي عسر ا محري في هده المنطقة » والق نشطت فمها الحرحة 
الفكرية » فبرزت ببوتات عامية وشخصيات كان ها الأثر البعيد في انتعاش 
الحماة الثقافمة ف ذلك العبد » كالشيخ ابراهم ن سليان القطيفي صاحب 
المؤلفات الشهيرة الذي عاش خلال القرن العاشر اللهجري © والشبخ حسين بن 
راشد والشيخ يوسف بن ابي وغيرهم .. 

وقد كان للروايط الروحمة والثقافية بين القطيف والعراق أكبر عامل في 
ازدهار الحركة العاسة» فقد كان الكثير ون ماهم يقصدون جامعة النحف الاشرف 
للتخصم ص في العلوم الدينية واللغوية والفلسفية 0 فمنوم من يؤثروة البقاء هناك » 
وممهم من دعودون رسلا للثقافة واساتذة يؤلفون حلةقات للدراسة والتحصل 
كآ ل عبد الجبار وآل عمران وغيرهما من الأسر العامة العريقة . 


فالحركة المامية التي نشأت يحم الاتصال الوثيى بينها وبين النجف الاشرف 


لاجلا - 


ظبر أثرها جل) في بروز عدد كبير من العاماء والادياء خلال القرن الحادي عشير 
والثاني عشر والثالث عشر وما بعده ينيف على الخمسين عدا » وقد ترجم هم 
صاحب كتاب «أنوار البدرين» » وفيهم من أسهم في حركة التأليف في مواضيع 
متذوعة » فكتب الشيخ نتاصر الجارودي في مكارم الاخلاق والسلوك »2 وكتب 
الشيخ سامان آل عمد الجبار رسائل متنوعة» منها رسالة في الجزء الذي لا يتجزأ 
ورسالة أخرى في ان الواحد لا يصدر منه الا واحد » وله شروح منها شرح 
تهذيب المنطى للتفتازاني » وشرح على كتاب ايساغوجي »> وكذلك الشيخ عمد 
آل عمد الجبار له شرح واسع على اصول الكافي في ١4‏ ادا » وهناك غيرهم “ن 
كتب في الاصول والفقه والحديث كالشيخ احمد بن صالح طوق والشيخ جمد بن 
سيف التع.مي والشدخ حساءلي المدر ٠‏ ومنهم من تفوق في عم الطب كالشيخ 
جمد بن د 


وكان كثير منهم من جمع بين العم والأدب كالشيخ علي آل عبد الجبار وله 
ديوان شعر 2 والشيخ ممد ابو عزيز شاعر وله كتب كثيرة في موالسد ووفيات 
الأمة » والشيخ احمد بن صالح القديحي وله ديوان مطبوع » والشيخ على القديحي 
صاحب كتاب « أنوار البدرين « والشيخ حستعلي البدر وغيرهم . 


والى جانب هؤلاء العاماء برز رعيل من الشعراء الممتازين » وان كان أغلب 
انتاجهم في مدائح ومراثي أهل البيت » فمنهم عبد الحسن التاروتي » وحسن 
التاروتي » وعل التاروتي » ومحسن الملبوف التاروتي » وعد النبي المانع » 
وعبدالله الذهبه الخطي » والسيد حمد الفلفل » وعيد الحسين ابو ذيب »> ويوسف 
ابو ذيب » وحسين آل عمران » وحمد بن سلطان »> وعمد العزيز الحشي » ومد 
الزهيري > واحمد نصرالله وأمئالهم » ومن المؤسف ان اكثر هؤلاء الشعراء 


أضاعوا موهبتهم الشعرية بالابتعاد عن واقعهم » فباموا بالكثبان والدمن » 


| الرسوم والاطلال » وعمدوا الى اتماع الطريقة التقلمدية التى درج علمها 
و 1 ل اتباع الطريقة التقليدية الي درج عل 
شعراء ذلك الفصر: ش 


وقد رأينا ان نقدم ثلاثة نماذج من أولئك الاعلام الادباء » لآن لشعر هؤلاء 


: الشبخ حستعلى البدر‎ - ١ 


عام من اساطين العاماء في القطيف » أقام في النجف الأشرف طيلة حناته » 
وأسبم في المحبط السباسي » فكتب رسالة تحت اسم « دعوة الموحدين الى حماية 
الدرن » شجب فبها الاعتداء الايطالي على ليبيا وأعمالها الوحشية في طرايلس 
الغرب » ودعا الى الجهاد وحمل السلاح ضدها . له رسائل في الفققه والاصول 
طبعت في النجف الاشرف . 


ومن شعره وقد ظهرت فمه النزعة الفلسفية : 


ومن ينظر الى الدنيا بعين بصيرة 
ويوقظه نسيان ما قبل يومه 
ركنا نهار قير :النفننا 
ولا فرق في التحقبق بين مريرها 
فكيف ينماها تغر الشخاحجي 
وهل يتبغي للعارفين ندامسة 
ل قدريعة المزء متها ابتطادة 


يجدها اغاليطاً واضغاث حالم 
الى انها مها تكن طيف نائم 
بصورة موجود يقالب دائثم 
وما يدعى حلواً سوى وهم وأهم 
فبقرع ان فاتت لها سن نادم 
على فائت غير ا كتساب المكارم 


خلا - 


39 5 
+ - احمد بن مهدي بن نصر الله : 


ورث الزعاءة من أبيه الشيخ مهدي ولكن علافته بالحكام النجديين ساءت 
أخيراً فصودرت أمواله وأملاكه » ففر الى قطر » ومنها عبر الى جزيرة البحرين 
ثم أحر منها الى أبي شهر والبصرة حيث اتصل بالمو ولين الاتراك ومدح السلطان 
عبد الحيد العئاني يقصائد بمثها اليه » وشجعبم على الاستيلاء على هذه المنطقة » 
فقدم مع الجملة العسكرية » فأعادوا اليه أمواله وأملاكه وبقي سيد البلاد حتى 


توفي سنة 1.0 ه. 


ترك ديواناً ضخما بيقع في أريعة يجلدات . وله قصائد مطولة تتحاوز مائة 
وعسرين بيتا» وقد جارى المعلقات السبع» كا جارى ابن أبي الحديد في قصائده 
« السبع العلويات » فنظم على نفس الروي والبحر قصائد ممائلة » وكان رغم 
مشاغله السياسية والاجتاعية شاعراً مكثراً » وله اكثر من ماية قصيدة في رثاء 
الشهداء » وشعره يسم بالقوة والاغراق في غريب اللغة » ولعل ذلك يرجع الى 
سعة اطلاعه وبعد ثقافته » ومن شعره الدي كسم آماله ومطامه : 


سبع وعشسروناهتبان لي العدى 
أرعى من العهد القديم بروضة 
وأظن من عصر الصبا بشيسة 
مالي اذل ولا ذراعي رخوة 
ولأقذفن ككل حزق واسمع 
ولأحملن على الدجنة فتسة 


فهم نجاد المجد أين تنجدوا 


ففدت بكاسات العنا تتحرع 
أنفى وأدعو معرضاً ما يسمع 
ذهبت وفات با الزمان المهبع 
كلا ولا غضبي كبام يبوزع 
عيس] تحد الده وتزعزع 
يحبى هم من كل فضل مرتع 
وهم طلاع المجد أبن تطلعوا 


د هوخلا - 


م - عمد الني المانع : 


شاعر مطبوع »2 وقفت له على قصيدة رائعة استبلها بأبمات غزلية في منتهى 
الرقة » تدل على شاعرية ممتازة خصمة . منها : 


لما اتخذن من امال سلاحاً 
لم تدر كيف القتل أجناد ا هوى 
ويرزن من خلل الخبا يززن من 
يا حبذا ذاك السلاح وحبذا 
ببضتريك منالغدائر فيالضحى 
وتريك منخصر السوالف مأئراً 
تلك الثغور كأنبن بم جرى 
وردية الوجنات الا انني 
حمر الملايسس والحلي عوابقاً 
امار تم لو نظرت بدوره-_ا 
أرام أنس ما أردن سوىالحشى 
ولقد يكبت من الغرام بمدمع 
وكتمت أشواق فبرحها الامى 
برح الخفاء بزفرة وبعيرة 


صيرن قتل العاشقين مباحا 
ضع كدر من المقوة نتلاضاً 
قاماتهن على القاوب رماحا 
وقت يكون الحسن فيه سلاحا 
ليلآ ومن غرر الوجوه صباحا 
روضا ومن خمر الرواشف راحا 
فين امن كنت انمتن أقاخنآ 
بت" الشفات ااه ثقائما 
طيب] يفير تطيب فياحا 
أبصرت من هالاتها الارواحا 
مرعى © ولا غير القلوب مراحا 
أودعته سر الغرام فباحا 
وسترته فوحدتنه فضاحا 
يتساجلان تألق] ومسماحا 


5 العصر الحديث 


الكلام علىالهياة الثقافية في هذه المنطقة في عصرنا الحاضر متشعب النواحي 
متعدد الاطراف » لا يفي به هذا الفصل الذي جاء ضمن فصول هذا الكتاب » 


-745- 


ولا يفي أيضاً بالحديث عن رجالات العم والادب واعطائهم حقهم » والافاضة 
نرجو ان يتحقى مشروعه في المستقبل » لذلك لا يمكننا في هذا الجال الا اعطاء 
فكرة عامة عن أهم مظاهرها على نحو من الاختصار 


الواقع ان هذه المنطقة قبل ربع قرن مضى أو أكثر بقليل » قبل ان توجد 
مدينة الدمام والخبر ومناطقى الزيت ل تعرف شيدًا من أسباب التطور» فم يككن 
فيها مدارس للتعلم “ وم د يكن فيها طباعة او صحافة » وكل ما هنالك كانت 
توجد كتاتدب لتعلم القراءة والكتابة ومبادىء الحساب .. منتششرة في مدينة 
والمنطق والفلسفة وعلم الككلام والفقه والاصول » على غرار الدراسة في جامعة 
النحف الاشرف 2 وهذه الحلاقات جم المها الفضل ف تخريج عامائها وفقهائها ( 
والرعبل الاول من أدبائها وشعرائها » الذين كانوا نواة للنبضة الادبية الحديثة . 


وقد حفلت القطيف بشخصيات عامة فذة » سهروا على رعاية الحركة 
الثقافمة » وأدرا دوراً كميراً قِ يجال التثقيف والتعلم » ذذ كر ف كي العلامة 
لاكبد الشبع 0 أنا 0 اخخيزي صاحب ال1 ليف الشهيرة » والشمخ علي 
عبدالل المعتوق » والشيخ مد صااح الصفواني » والشيخ فرج العمران » والشيخ 
جمد على الجشى » والشيخ مد على الخنيزي » والشيخ مد صالح البريكى » والشمخ 
منصور آل سيف ( والشيخ ميرزا سين البردى » والشمخ منصور البيات وغيرهم 
من شموخ العلم ورجال الدين 


لقد كان دؤلاء وغير من وحوه الء والثقافة.. الدبء ا المذرة الا 
يرم دن وجوه العم م الدين رعوا اله ولى 


-بام؟- 


للحركة الثقافية المعاصرة في مدينة القطيف »> فتخرج على أيدهم الرعيل الارل 
من شعرائها وأديائها المحددن ء( وكان بسن مؤلاء أدياء وشعراء مكثرون نذحر 
منهم على سبيل المثل الش.خ على الجشي وله ديوان ضخم وقد صدر له جموعة 
شعرية « الشواهد المنبرية » وكذلك الشيخ فرج العمران الذي اشتهر بنظضم 
الاراجيز » وله ديوان شعر ( الروض الانتى ) طبع اخيراً . 


ولا ينكر ان لبءعض الشخصمات التى استوطنت القطيف فترةطويلة من الزمن 
كالاستاذ خالد الفرج دوراً كديرا في نشاط الحركة الادبية وأثراً بعيداً في تطور 
الحداة الفتكرية لدى أدباء الجبل الشباب » وقد كان للصحف والمجلات التي تصدر 
في البلاد المرية واللطبوعات مو ]ناس الادياء والشعراء المعاضرين ضر ولبئاة 
وسوريا والعراق والمهجر عامل فعال في تطور الانتاج الادبي » وتأثره تأثراً 
واضحاً بالاتحاهات الفكرية والمذاهب الشعرية الحديثة » وعلى الاخص المذهب 
الرومانقكي الذي اصطبغ به أدب جملنا المعاصر . 


وقد حملت أمبات الصحف و كبريات الات في السنواتالاخيرة انتاج عدد 
غير قليل من شمابنا الشعراء والادباء .. نذكر في طليعتهم الرواد الاول الحركة 


: خالد الفرج‎ - ١ 


ولد سنة ١0‏ بمدينة التكويت ثم هاجر الى الهند » وأقام فيا فترة من 
الزمن » ثم عاد وتذقل في أنحاء الخليج » حتى استقر به المقام في مدينة القطيف » 
فليث فبها حوالى خمس وعشر بنسنة » حيث تولىيعض الوظائف الككومءة» وعين 
فترة مديراً لملديتها» وفي آخريات حماته أسس المطبعة السعودية في مدينة الدهام 


ثم هاجر الي دمشتى © وأقام فيها حتى توفي سنة 1/4 ه. 


ممم - 


وه« علاج الامية في تبسيط الحروف العربية » والجزء الاول من ديوانه. 


هه 
ودن سعره : 


انا شاعر لكن برؤس ببلادي 
با قوم هل من ناظر فأريه ما 
زعماؤنا متخاذلونف لهلهم 
والعالمورن حديئهم يعلومهم 
قد قاوموا روح الهدى يسلاحهم 
والملم كل العلمى فنا مة 
فالمصلحون خوارج من دينهم 
واذا ابن هذا العصر جاء مفاخراً 
نحن العظاميون نفخر الآلى 
عيفدك الى تمم الجبال جدود 
نمنا فقام الآخرون فأسسوا 


: الشخ عبد اميد الخطي‎ - ٠ 


أفؤادم با قوم مثل فؤادي 
فيها وهل من سامع فانادي 
والكل الثاني من الاضداد 
وصف المآ كل من لذيذ الزاد 
يرمون ذا الاصلاح بالالحاد 
وقفت لنا سدةاً من الاسداد 
والجاهاورن مصابح الارشاد 
بعلاه فاخرتاه الاآجحناد 
عظموا بقرطبة وفي بغداد 
فعلام صيرنا في حضاض الوادي 
العم بجداً شامخ الاطواد 


شاعر من الرواد الأوائل » تلقى تعليمه في القطيف » ثم هاجر الى النجف 
الاثشرف فأ كل ثقافته هناك » ثم عاد أخيراً وأسهم في الحركة الادبية » يتميز 
> يثقافة لغوية بأرعة » له كتاب د آراء وخواطر » وله حوث ودراسات متنوعة» 
ولديه موعتان من الشعر أولاهما «ووحي العواطف» التي كتبها في شمابه وثانيها 
« وحي النجف » وله رباعبات > ومن شعره : 


ارهفوا السمع وانصتوا يا رفاقي لأماطين.. خاعن فيللا فق 


-4م” - ساحل الذهب الاسرد )١9(‏ 


رب يوم قبل العصافير في الغاب 
في سكون الدجى فيهدأة الجدول 
حت أسعى اشهد الجوهر الفرد 
غربت أنحم السهاء ولااحدت 
والثريا ‏ شفافة تتحلى 
وبقابا الظلام في غرة الفجر 
منرأى الفجر مصاتا ضبة الذور 
والدجى خافق الجوانحواهيالعزم 
نهض اللبل هاتف بالنجوم الزهر 
هكذا الفجر فل" لليل جِيثا 
هكذا يبل القوي الأماني 
فتّح الفجر جفنه فا كتسىالكون 
وانثنى الفجر مائسالعطف يختا 
وحفيف الاوراقوالنسم الساري 
وتمطى الصاح من مهده الواجم 
وصحا الطير بعد توم عحميق 
واطلت منخدرها غادة الآفاق 
وتهادت في موكب النور ثلى 
ذاب تبر الشروى في قبة النور 
با للها من مناظر تترك الشاعر 


منظر أبدعت بد الفن فيه 


وقمل الشموس في الآفاق 
في غفوة الشذا العياق 
وسر المكوان الخلاق 
أنحم في السماء ذات ائتلاق 
قد احرطت من السنا بنطاق 
تراءت كالكحل في الآماق 
ويعدو خلف الدجى بالمثاق 
في خميرة وفي اطراق 
هيا قد آن وقت الفراق 
بعمود من شقة الانبثاق 
ويؤوب الضعيف الاخفاق 
ببرد من السئا البراق 
ل على ظل بنده الخفاق 
وعبى الربى ولحن السواقي 
يصغي لصبحة الصفاق 
يتغنى على الفصون الرشاى 
ترنو الوجود لحظ استراق 
تتخطى مناكب الآفاق 
فشاهد مفاتقىي العشاق 
رهن الفتونت جم اشتباى 


متعة النفس نزهة الاحداق 


مولت 


ملأ النفس نشوة وارتياحاً 
وسقاني من خمرة القدس كأس] 
أط منبا أكاد اعرج للذات 
أنا منها كأنني في ظلال الخلد 
غمرتني الالطاف فيها فآمنت 
يلبم الشعر من رقيق المعاني 


انت اطلقةتني وكنت أسير ا 
بك اصبحت كالوليد خليا 
سوف أرعى الالطاف والنعم 
ويوفيك شاعر أخلص الود 


م - عمد الرسول الجشي : 


فوجدت المربر لو المذاق 
حلقت بي لعام الاثيراق 
واسمو سمو رب البراق 
ف جنب جدول دقفاق 
بان الالطاف بنت العراق 
وأنا ماعر المعانيى الدقاف 


طالما قد كوت ثقل وكاق 
من هوم الحماة والاطواق 
العصم وتبقى فيالقلب مادمت باقي 
طبور الفؤاد سمح الخلاق 


اديب وشاعر »> ولد عام 4وسلا ه. تلقى تعليمه في النجف الاثمرف © وفيما 
تفتحت مواهبه » فنظم الشعر ونشسر دراسات أدبية وتاريخية في صحف العراق» 
وعبد اليه بتحرير جلة « الغري » ثم عاد أخيراً الى وطنه فساهم في الحركة 
الادبية » له يحوث ومقالات في مواضيع متنوعة © وله ديوان شعر لم ينشسر اسمه 
«وغزل » » وله قصائد جيدة في المناسبات » ومنها قصيدته التي كتيها بمناسية 
الاحتفال الذي أقم على شرف الدكتورة بنت الشاطىء وإكلانيا: 


لوت 


وثقافة شبدت أثينا فجرها 
حفلت بها دنيا القديم ولم تزل 
فكأن مصر على الزمان قلادة 
آمنث بالجد التليبد ومغلله 
صحف منشرة تفيض معارفاً 
والخالدات معاهداً ونواديا 
نبضت بها فتياتها ورجالها 


با قادة الجبل الجديد تحبة 
القى الربيع على المبامم ظلبا 
ولقد وقفت مرحياً ومعرفاً 
ولعل في الاجفان دمعة آسف 
هذي بلادي وهي ماض عامر 
القى عصاه على فسيح جتانها 
وأقام فببا نهضة عامية 
وأذلت التبار تحت شسراعها 
وترى السفائن بالتوايل والحى 
وها على وادي الفرات ودححلة 
وطوى الزمان سحلبا وتعاقبت 


3” 


ومشت على أضوائها تتأثر 
آثارها مثل الكواكب تزهر 
من شير ما قد أبدعته عبقر 
محمد طريف في البلاد مشهر 


5368 


سىئين 
هي للتقدم والسعادة عنصر 
حتى تكاد بها السما تتسور 


وفنا بالاورابد يزخر 


أزكى من الزهر الندي وانضر 
انى بمحد الغابرين أفكر 
بجداً وآت المشيئة أتعمر 
وعلى الجزائر عام متحضر 
بالعلى تسندها العقول وتنصر 
فلبا عليه تحكم وتأمر 
والعطر من يلد لآخر تمخر 
فكأنها فوق المماءه الأنسر 
من ذكريات سفينها ما يسكر 
فضل العلم وهو فضل يشكر 
دمن بعدها أمم طوتها الاعصر 


مالاو 


وأتت رببعة وهي غرة يعرب 
وأعزها جاراً وأكثرها حمي” 
كرأ بها الوطن الخصمية أرضه 
والنخل وارفة الظلال كأنها 
تهدي لها الصحراءفيالسحر الصبا 
والبحر هديا اللالىء زيتة 
وكصفحة المرآة جو مششيرق 
دنياً بها من كل فن ساحر 
ورأت بها لغة العروية بيئّة 
فاذا الضفاف نشائد مسحورة 
اللمبمون المبدعوف تسابقوا 
شعراء عبد القيس تهزج بال هوى 
فمها حذى ابن العمد حلو شبابه 
وخمال خولة يستثير غرامه 
وابن المقرب ل تزل آلاره 
ولجعفر الخطي فن غالد 
هذي بلادي في قدديم عرودها 
واليوم يدفعها الطموح لنوضة 


4س جمد سعيد اللمشي : 


واذنبها يوم الكفاح واصبر 
اذ يمحل الملد الخصصمب ويقفر 
لماء فمسه تدفقى وتفحر 
جيش كثيف بالخليج معسكر 
ير يكاطم انين رط 
وتحارة قفيها القغنى دتوفر 
وحلوحة الفنان ريف مزهر 
ولكل ما تصبو النفوس مصوار 
500 

وكأنما ف كل حادى” مزه 
فمها بمدرجة الخلود وشمروا 
فتجنها: عن بكر رهظ اشغر 


م 
ئ: .و حو ا لسعدر 
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راح ورنحان ووجه مر 
فيظل في أطلافلها بتحسر 
بالفخر والشكوى تضج وتزأر 
وروائع غنى بهن السمر 
علم وفن خالد لا يدثر 
بشبييها تسمو الشعوب وتككبر 


أحد شعراء القطيف الشباب وأديائها ولد عام ١0‏ ه. تلقى تعليده في 
مديئة القطيف 0 وفد كان يجلا ف شعر المناسبات وله ديوان معر عخطوط إمعاء 


- 


« الانغام » ومن شعره : 


تحددي تحددي انت لبومي وغدي 
!ا زهرة ريانة ترف بالعطر الندي 
انت على صدر الربيسع روعة التحصدد 
عيناك في سحرها وحي هزار غدرد 
وانت في فم القريض نغمة «« لمعصسد» 
يا غادة عشقة حسناء مثل الفرقد 
هفاءه من رقتبا حالفصن في التأود 
كوو ا ف اليا ارود 


ه- تحمد سعد الختيزي : 


أحد شعراء الشباب ولد عام 14# ه. تلقى تعليمه في القطيف © ثم زاول 
مبلة الحاماة في الحا كم الشسرعية » صدر له ديوان « النغم الجريح » وله مدوعات 


شعرية أخرى >2 ومن شعره : 


سألتني اسمهماء ذات مساء عن سكوقٍ وحيرني وفتوري 
ما الذي اسككت المهزار عن الشدووهذا الريبع فجر الطبور 
أها الصادح الذي اسكر الزهر فذاعت أسراره في العبير 
عد الى وكرك الجمبل وردد نغمات مع الصباح البكور 
با نحي الطبور والحقل والورد ترنم على أغاني الغدير 
ما حنين الاوتار ما نغم العود وما نسدمة الصباح امثير 
غير الحانك الي هي فجر ودموع جرح قلب كيير 


قم الى الحقل واطرحالقيد وانبص لحسمداة معلوءة بالسرور 


-4وةم- 


قم الوالصبح فهو في الروضةالغتتاء 
نبب العنشى والازاقة فى اللكلن 
واطرح عنك كل عبء ثقيل 


يحيو على بساط الزهور 
فها انت غير ظللى قصير 


انت حر تعيش هثل الطبور 


ملكك: الو والفضاء فسلق يجنا الخيال والتفكير 
اقلمنا؟ انيه إطائر ١‏ ,تم حال الطميعة الأثور 


؟ - عمد الواحد الخنيزي : 


أحد شعراء الشباب » ولد عام هغ١‏ ه. نظم الشعر في سن ميكرة »© ثم 
تركه فترة من الزمن » ولكنه عاد أخيراً يغرد من حديد » له ديوان و حب 


وأمل » ما زال مخطوطاً » ومن شعره : 


لبنان با مسرح الولدان والحور 
لينان يقظة أحلام مجنحة 
يغفو على قبلة سكرى واغنية 
سمعت في لمله الساجي سدى قبل 
ع قبة عذبة الايقاع لحنها 
تطوى اليه في اجفان ساحرة 
وينطوي 'يومه الككسلان متكا 
ربيعه المبدع الفنانت أغنية 
وحومت واركمت في حضن ساقية 
وعر بدت فيالسفوح الخضر وار تجلت 
ولأمشت ذزوات: الشع 'فاغلتلك 


رضعت حبك في كأس من النور 
وغفوة الحب في أجفان مسحور 
ويستفيق على نخوى الشحارير 
وبوح آهات مفتون ومبحور 
فم على شفتي سكرى وتمور 
بين الكؤوس وأنغام المزامير 
على وساد من الاحلام مغمور 
طافت على فم شلال وعصفور 
وذوبت سحرها في ثغر شحرور 
رياضها السكر الوان الازاهير 
هاماتم! السمر بالأطياب والثور 


ه4آ م 


ل - عباس مهدي خحزام : 


أحد شعراء الشباب » بدأ حياته في تعل الخطابة » ثم تركبا وامتبن 
الصحافة » وله بعض الدراسات الآدبية » وقد طيبع أخيراً ديوانه « أنفام 


وآلام » ومن شعره : 


با خيول الظلام ها انا مبدان 
اطفئي مشعل الاماني في قلي 
والنشيد الذي يذوب بقلي 
وارو للفدر والربيسع أناشيدي 
واطوي فني البديع والحلم العا 
فانا لست للحماة ولا للفجر 
ينشد الصبح والربيع أناشيدي 


م - احمد الكوقي : 


فدوسي على جناجن صدري 
وخطي بفحمة الليل قبرى 
ونادي الظلام حب فحري 
اقتليه واهرق كأس خري 
وللزهر والعنادل شمر ي 
طر واطوي المنى وصفحة عمري 
الا حظامىء وسط قفر 
وتعوي الرياح في روض صدري 


أحد شعراء القطيف العصاميين » كتب الشعر الجيد وليس له الا المام بسيط 


عسادىء القراءة والكتابة » ولكنه أخيراً ننّى موهيته بالمطالعة وتعلم مبادىء 
اللغة العرببة » له ديوان مخطوط >2 ومن شعره : 


كن ثابتا مطمئن القلب مبتسماً 
وثقى بربك دون الخلنى متكلا 
وان ترد همبة من دون سلطته 
واحيس لساتك لاتطلقه فيهزل 


ما دمت حا وكن بالل معتصما 
عليه في كل أمر هان او عظما 
فرب قول به الانسان قد اثما 


وم - 


صن ماءو جهك واصدى ف الحديث تكن 


ءٍِ 
واحفظ دْوٌونكر اصحب اناردت أخا 


مطية الجبل قد ضلت براكيها 
وصاحب العم م تغرق سفينته 
ولاتككنبا كتساب الرزق مشتغلا 
قد اقسم الله في قرآنه قسما 


حر النقسة عند الناس محترما 
عم فيا كان ذو جبل كن عا 
والعلم لازال حيا من به اعتصما 
يوما اذا ماج بحر الغي والتطا 
ان سولا لكأمراً فاعص أمرهما 
عما خلقت له فالرزق قد قسما 
أنه حان للارزاق ملتزما 


نذكر منهم : 


4 - عبد الوهاب حسن المجدي : 


تلقى تعل.مه في المدارس الحكومية » وفيها أتم دراسته الابتدائية» فتفتحت 
موهينه » فزاول نظم الشعر > وله جموعة سُعرية » ومن شعره : 


وتهادت عرائس الشعر في مغناء 
فحكأن الزرمال ول مجاليه 
وكأن النسم يبدو ملاحاً 


وتاهت .. كا يطوف الخال 
سحكرى يختال فيها الجسال 
بساط تحرو عليه الظلال 
دارج في رحابه يختال 


خبوطاً محلولة من رحاء 


الهم - 


حبث في قربه تغازل احلامي 
وتطوف الانسام حولى نشاوى 
فاذا للطبيعة البكر الوان 


ذكريات تمر في خاطري الغافي 
فتمنه © والاماني سراب 
وتمر الحماة ما بين عيتيه 
ثم تطوى عليه أجنحة الذكرى 


: سعيد البرك‎ - ٠ 


عذارى المنى دوات السهاء 
كيادى عنن اشطفاق: ‏ امباء 
رؤأه كيس ف خلاء 


يحتلى للظمآن فى رشفاته 


كمثل الخال ف سمحاته 
فغفو على لظى آهاته 


أوات الجامعة 2 رق خلال دراستكه تفتحت موهينه الشعرية 0 فنظم الشعر رغم 
انشغاله عمواصلة الدراسة م2 ويرجى له مستقيل باهر في دنما الشعر 0 ومن شعره : 


غفوت وقد لاح نور القمر 
ورفت على الكو نر وحالسكون 
وطوفت في عام الف كريات 
وتبوي ‏ حلم هزلي 
ليالي بت مها احتسي 
فاطلةت ف ها لفكر ي العنان 


سطوعا بشع بنور أغر 
وطاف الرقاد يعين الشر 
وهورث أمامي ستى الصور 
وذكرني بالليالي الأخر 
و سالطلا نحت خفق الوتر 
وطافتك وانى شب لفك 
وران علي الآمئ. والضحر 


ةم - 


أما آن لليل ان ينجلي 
وأمسيتارقب وجهالصباح 
فافج النوز «ملء القضا 
وين د امداء: ,دار النناة 
وقلافت عمسم عله 
وتكبيرة من وراء الضماء 


وتشرى مس النهار الأغر 
وصعدت في الكائنات النظر 
وقد طال حدّى نما وازدهر 
فاخحل أنحمها والقمر 
وزغردة من نواح اخر 
ورجم يزيد جلال السمر 


ويوجد غير هؤلاء من الشعراء الذين أسهموا في الحباة الادبية نذكر منهم 
الشيخ على المرهون صاحب كتاب ( لقهان الحكم ) » وسليان المسلم » وملا 
عبدالله الخباز » والشبخ حسين القديحي » وملا علي رمضان وقد طبع أخيرا 
ديران شعره » واحمد المصطفى » وحسن الشبخ فرج . وأمثشاهم من شعراء 
المناسبات من لا ت#ضرني أسماؤم 1 


وهناك ايضاً الى جانب هؤلاء الشعراء نخبة من الادباء والكتاب الدين حلوا 
مشعل الفكر » نذكر في مقدمتهم الاستاذ سلمان الصفواني صاحب جريدة 
البقظة العراقية الذي هاجر الى العراق وأسهم في الحركة الوطنية » وكذلك 
الاستاذ حمد حسن بن نمر الذي حذا حذوه » وهو اول رائد قطيفي القصة » 
وقد أصدر جريدة سياسية في العراق » ونشر له مرعات قصصية . 


ومق :الزواد الأوزائل الذين عالجوا فن المقالة المرحوم على ابو السعود وعبدالله 
اخوان» وحسن الخنيزي» وتلاهم الرعبل الاخير وني طليعتهم السبد عليالعوامي 
وعمدالله الخنيزي مؤلف كتاب « ابو طالب » » والسيد حسن العوامي» وجعفر 
ستبل » وموسى الشيخ على القصصي المعروف ©» وعلي سامان الصفواني » وعلي 
الزاكي » وعبدالل الحجاج > وغيرهم . 


-!١وؤ41-‎ 


وهناك لقيف ءن الشباب المثقف الدين قاموا بدافع من الشعور الوطنى 2 
فأسدوا مكتبة أهلية عامة في القط.ف »2 ظبر أثرها فما بعد بمساهصة عدد من 
أعضائها في الحركة الأدبية » وفي مقدمتهم رئيسها الحالي السيد سعيد العوامي 
خريج الجامعة الامريكية في قسم الصيدلة . 


هذه أهم وجوه الثقافة في مدينة القطيف » وما دمنا تتككلم على الحياةالثقافية 

فلا يمكننا في هذا الصدد إلا أن نتككم على الحركة التعليمية الحديثة » التيرافقت 
دركة الاصلاح راطم الاداري في حكومتنا الفتية » وشملت جميع مدرك 
اللاطقة » لقد افتتحت أول مدرسة ابتدائية ف القطيف عام وام فلم تحد 
حمنذاك تث* تشجبه] من الأهالى » فكان الاقبال عليها ضئيلاً نظراً اضعف براجها 
أولآ ره الافكار الرجعمة على الأهالي ثانا » ولكنها بعد سنوات قلائل 
أغذت تنمتع باقبال منقطع النظير » وضاقت مقاعدها عن استيعاب الطلاب 
الذين سحلوا اسماءه .. الأمر الذي استدعى مديرية المعارف الى افتتاح مدرسة 
ثأنية » كا افتتح فيها قسم للدراسة الثانوية » وتتالت <ج.ود مديرية الممارف 
السعودية فينسر التعلم » فعمدت الىفتح المدارس الابتدائية في القرىوالأرياف» 


ومنذ عامين افتتحت أول مدرسة ابتدائية للمنات . 


و كذلك كان الأمر في مدينة الجسيل العريقة فافتتحت فيها مدرسة ايتدائية 
ثم مدرسة ثانوية » ومدرسة للبنات » وقد نشطت فمها الحركة الأدببة أخيراً 
فبرز فمها عدد من الادياء .. ذل كر منهم 

امعوارم ‏ الي 

كاتب وشاعر »2 ولد في مدينة الجسل > وتلقى فمها دراسته » ثم انتقل الى 


مدينة الدمسام » والتحقى بالوظائف الحكومية . ساهم ينصيب كب هر من 


الى و#إ لد 


الحركة الادببة » فأصدر كتابي-ه « الادب في الخليج العربي » واشتغفل فترة 
في تحر بر جريدة أخبار الظبرانف . وله عدة مؤلةفات مخطوطلة »2 ودبوان 
« في موكب الفجر » . 


؟ - يوسف الشبخ يعقوب : 

كاتب اجتاعي ولد في الجببل » وأتم دراسته الابتدائية فيا 2 ثم زاول 
الجديد » الحتجمة بمدينة الدمام بالاشتراك مع أخيه أحمد . 

ب - ثاني المنصور : 


عالم وشاعر » ولد بالجبيل » وأتم دراسته على بعض عماء الاحساء » ثم عين 
استاذاً بدرسة الجبيل » ثم بارحها الى الرياض حيث عين مديراً للمدرسة الخالدية» 
فففتش] للعلوم الدينية » وله ديوان شعر خطوط . 


وهناك غيرهم من الادياء والكتاب منهم مد سلبان الشبحة » وعبد الرحمن 
البهيجان » وسعود المرشد العقيلي » وراشد جمد الخاطر وأمثاهم . 


+ »#د اع 


أما الحركة الثقافية في الدمام والخبر والظبران وبقية مناطق الزيت .. فبي 
حديثة العهد ححداثة هذه المدن في نشأتها وتكوينها » فلم يكن لها ماض ثقاني » 
وكل ما في الامر انها حفلت بروافد من السكان القادمين من أنحاء المملكةوببعض 
الجاليات » ويتألفون كلهم من التجار ورجال المال والاعمال والموظفين والعمال » 


وأو د 


فاستوطنوها » وفيهم الشاعر والكاتب والاديب » فتكونت فيها حركة أدبية» 
وساعد على تموها وازدهارها وحود الطباعة والصحافة ل وانتشار المدارس الني 


لقد تأسيدت فيمدينة الدمام شر كةالخط للطببع والنسر » فاصدر تحرددة 
أخمار الظبران التي تولى رئاسة تحريرها في أول صدورها الاستاذ عبد الكريم 
الجبمان » وتأسست كذلك المطبعة السعودية بمساعي المرحوم خالد الفرج » والتي 
قامت بنشر دعض الكتب>» ومطبعة المطوع التي تقوم بطبع جريدة عنها 1 ماي 
التي تصدرها شسركة أرامكو > وصدرت في الدمام جريدة ( الفجر الجديد) 
الحتحمة لصاحبها الاستاذ بوسف الشبخ يعقوب » كا صدرت فى الخير محبلة 
( الاشعاع ) لصاحبها الاستاذ سعد البواردي والتي توقفت عن الصدور © ثم 
صدرت أخير مجلة ( الخليج العربي ) التي تحولت الى جريدة اسبوعية لصاحبها 
الاستاذ عبدالله شباط والتي منح امتيازها أخيراً للاستاذ علي بو خمسين > وهناك 
عدد من المطابع التجارية كالمطيعة الفنية في الدمام ومطايع وزتكوغراف 
المنطقة الشرقمة في الخبر . 


وقد عرفت وجوه في الادب والشعر من سكان الدمام والخبر والظهران 5 
١‏ - احمد الراشد المبارك : 


شاعر وكاتب من الرعمل الاول بينأدياء المنطقة الشرقية » هاجر من مسقط 
رأسه الاحساء وقطن مدينة الخبر » وهو الآن من رجال الاعمال فيها » وقد 
يبرزت خصائصه في النقد » وله دراسات تارضحصة وحوث متنوعة »> ومؤلفات 
خخطوطة » أهمبها ( المذاهب الفكرية في الاسلام ) وله ديوان شعر ( الصدي 


الضائع ) 


هازال مخطوطاً » ومن شعره : 


اذا خفقت ريح الصبا بعد هجعة 


وابصرها فيالروضوالروضتاضر 
وألحها في الزهر والزهر بانع 
واسبمعهمس النهر في هدأة الدجى 


وان 4 هئفت ورقاء في ظل دوحة 


كأن م* 


شم الروض تلهو به الصبا 


ويا رب لملقت للكأس والدجى 
وما كن تأهوى الخر لولا صماية 
ويا ليتني م أعرف في الدنى 


؟- جمد أحمد فقى : 


تخيلبا قلي رسول هواهما 
فببدو لقلي ان داك رؤّاها 
فاحسبعبق الزهر عرف شذاها 
قاصغي البه استيث شجاها 
تفيأتها أهفو الحن غناهما 
على قلي المبتور وقع خطاها 
مهبب وقد غال النيام كراها 
ويا لها اذ ١‏ قدرت ) شفتاها 


شاعر وكاتب » ولد في مكة المكرمة سنة .ه6١‏ ه وأتم دراسته بمدرسة 
“ ثم اللتحتى بمدرسة الثسرطة » وتخرج منها برتمة ملازم ثاني » 
انضم الى بعثة ة حمكومية الى القاهرة » حيث تخصص في شؤون المرور » وفي 
سنة 104 ه نقلت مبام أعماله الى المنطقة الشرقية في الظبران » حمث تقلد 
أعمال رئاسة قل المرور . 


دار الايتام 


صدر له كتاب «نوادر وتحتارات من قصص الاعراب » سنة 4و ه 
وينوي طبعه من جديد حيث اضاف البه اشياء كثيرة » 


ا 


وفي عام 78 تولى 


وجموعة قصص »© ومن شعره : 


اراك فأسر منك الجال 
اراك فاذكر عبداً مضى 
اراك فاسعد من نظرة 
اراك فاعلم ان الحماة 
اراك فيرقص في مرجتي 
اراك فاطرب من نشوة 
اراك فاعجب ثم انثني 
واطربسمع الزمان الكبير 
اراك فاشعر ان الجمال 


رئاسة تحرير جريدة « الخلبج العربي » » وله كتب خطوطة وديوان شعر »6 


فؤادي ويشعل في الحنين 
وطالت لاله بين الفتون 
ترد الحماة لقلب الحزين- 
جمال وانت به تنعمين 
غرام وشوق به تعلمين 
تزيل الهموم عن المتعبين 
اغنيك لحن غرامي السجين 
بلحن الوفاء وحبي المكين 
فضا » له فيض وانت المعين 


م - عمد الرحمن المنصور : 


شاعر مقل » ولد بالزلفى من اعمال نحد سنة ه4١١٠‏ 
الابتدائية والثانوية » ثم التحتى في بءئة الى القاهرة » فحاز على الشهادة العالمية 
في الفلسفة والآداب » واللغة والدراسات الاسلامية من كلية اللغة العربية » كما 
حاز على دبلوم في التربية وعلم النفس من معبد التربية العالي لامعامين يجامعة 
عين شمس »© ثم عاد وعمل في محكتب مصلحة العمل والعمال في الدمام » ثم عبد 
اليه أخيراً رئاسة المكتب حرا تحول الى ادارة تابعة لوزارة العمل والعمال 
والشؤون الاجتاعية . 


واتم دراسته 


-عه.” - 


ومن شعره : 


أنعيش والمحراث والفأس الثلم 
والآرض نزرعها ومحصدها الغريم 
و كآبة خرساء تقضمنا على مر السنين 
لا فرحة > لا بهبجة > غير الكآبة والآنين 
والارض نزرعها » ويحصدها الفرمم 
رباه ! هل نبقى كهذي الساقية 
أيذآ تثن * فتضحك الأقدار متها شارثة 
أبذ! نتن »ضاحيا كسائيا 
مكلومة تشكو على مر السنين 
والناس تحسب شجوها الياكي لحون 
فرمى أبي الهراث » وانثالت شجون 
لا تحزعي > فلقد تبار كنا الحماة » فتفرحين 
فتباملت منها دموع . 
وتلاعبت فبها ظنون 
ويشب في اعماقها لهب حنون 
رياه ! فاجعل بكرن .. هذا الجنين 
وتمر أعوام » وحملتى في القطبع 
تصغ »عي نطبيع 
شيء تضيق به الطريق 
طفل » ملاحه » تمرده .. رضيع 
لقد رأينا أن نقدم ثلاثة نماذج من الشعراء لمدن ثلاث حديئة النشأة » الأول 


5 ساحل الذهب الاسود (٠؟)‏ 


من الاحساء يقطن مديئة الخبر » والثاني من الحجاز يقطن منطقة الظهران © 
والثالث من نحد يقم في مدينة الدمام » وقس على ذلك بقمة الادباء والشعراء » 
ومن الملاحظ ان بعضهم ربما عاد الى بلده وانقطعت صلته بهذهالمدن المستحدثة » 
واذا كتب مؤرخو الآداب في كل اقلم عن اديب الحى بإدباء اقليمه الذي ينتمي 
المه » كنا فعل الاستاذ عبدالله بن ادريس في كتايه « شعراء نجد المماصرون » » 


رغم ان الكثير منهم را تفتحت مواهيه تحت مماء هذه المدن . 


وبوحد عدد كبير من الشعراء والكتاب الذين عرفوا بنشاطهم الادبي 6 
وساههوا مساهمة فعالة فق ازدهار الحماة الادبية ف هذه المنطقة » وكنا نود ان 
نترجم لهم ونوفيهم حقهم لولا ضيى الجال » تنوم عمد العزيز الحمد القاضي ©» 
وهو كاتب وشاعر اشتمر بمقالاته عن القومسة العربية » وعيد الكريم الجهيان 
الذي كان يرأس تحرير جريدة « اخبار الظهران » وهو شاعر وكاتب > وقد 
عاد الى بلده اخيراً » ومثله سعد البواردي الكاتب الاجتّاعي المعروف صاحب 
محلة ١‏ الاشعاع 2( التي كانت تصدر قِ مديلة الخير » وهو شاعر وكاتب نشرت 
له عدة مؤلفات وديران شعر » وابراهم الناصر الكاتب القصصي المعروف » 
وقد عاد الى نحد حيث اشرف على اصدار مجلة « ندوة المواصلات » > وعبدالله 
شباط الذي أسس جريدة « الخليج العرلي » وهو كاتب له بحوث في مواضيع 
متنوعة ومؤلفات مخطوطة » وعلى ابو خمسين الذي منح اخيراً امتياز جريدة 
| الخليج العربي ) وهو كاتب قصصي » وعمد الرزاق الريس الذي تخصص في 
ؤون العمل والعمال » فكتب مقالات كثيرة في هذا الموضوع » واسماعيل 
الناظر صاحب اللحاضرات القيمة التي يذيعها في ركن زاوية الكتب من تلفزيون 
أرامكو » ومروان الطاهر الذييعنى بالدراسات الادبية » واحمد سليانالقريم» 
واحمد ذوٌاد الغول » وسيف الدين عاشور » وتم ود المردي » وعد العزيز 


ابو سكيد ©» وعبدالله الضدب ©» وفهمي يصراوي ©» وشكيب الاموي » وعلي 


0-7 


قناديلي » وحمد الهوشان » وعبمد السلام العمري » ودسين الاشول »© ومعود 
العسى » وفوزان الصالح » وعبدالله الكنبل » وحمد سعيد قربان » وفهبد 
الظاعن » والماس ابو عطا » وفطيب راسي *» وحمد المانع » وغيرهم الكثيرون 
من لا تحضرنى اسماوهم . 

هؤلاء هم وجوه الادب والثقافة في هذه المدن المستجدة » التي خضعت فيها 
مرافق العبش لبريق الذهب ©» فهم فها عثاية القطر الددي في صحراء حماتم-ا 
المأدية امجدبة التي نضب فيها نبع القلب » وغاض منها معين الروج . 


هام 


ككمل سعود المسام 


س#الأء””ا ا 


المؤلف في سطور" 


ونشأ فمها » وتلقى دراسته » ثم غادرهماه الى 
بغداد عام ١ه ١‏ واكل ثقافته » وفي خلال 
اقامته هناك مارس التحارة » ولكن هذا العمل 
م يتفق مع نزعته الأدبية » فتركء وفتح مكتية 
تجارية ». اسماها ( الخليج العربي ) ليوفق بين 
اتجاهه الأدبيى وممدان العمل » ولكن ماله 
المكتبة لم تعش طويلا اذ تعرضت لفتنة الشيوعيين 
عام 9ه؟١‏ 4 ثم ترك بغداد عائد الى وطنه في 

أوائل عام 14٠‏ » وعمل في بنك الرياض - فرع الدمام. وما زال حتى كتابة 
هد اليطؤر . 





درس الأدب العربى قديه وحديئله ى وقرأ شئكا من الأدب الانكليزي ع( 


)١(‏ ملخص من ترجمة نشرت في مجلة ( المنهل ) تحت عنوان شخصية الشبر في عددما 
الثامن من سنتها السابعة والعشرين » ومن ترجمة نشرت في الثقافة الاسبوعمة التي تصدرها المديرية 
العامة للاذاعة والصحافة والنشر تحت عذوان ( اديب من بلادنا ) بتاريخ دل 5 


حم خرء # ا د 


وحصل على شهادة دبلوم في المحاسبة الحديثة من أحد معاهد بغداد » وقد أسبم 
في الحباة الأدبية المعاصرة » واشترك في مؤتمر بلودان عام 1465 »> وقد كتب 
في النقد والمقال والشعر > ونشر انتاجه في أمبات الصحف الأدببة منذ عام 
0 .. في مجلات الأديب » والآداب » والعرفان » والككتاب المصرية » والعالم 
العربي » والثقافة » وصوت البحرين » و كثير من الجلات الأدببة والساسية في 
العراق والليج العربي » كا أذيعت له أحاديث ومحاضرات وقصائد من بعض 
الحطات الاذاعية والتلفزيون > وقد عام عور حريدة المهورية في بغداد » 
وتولى فترة وجيزة تحرير جريدة أخمار الظهران . 


نظم الشعر في سن مبكرة» وقد تجمع له مما كتبه من الشعر مموعات» كان- 
اولاها الوتر الباكى » ثم الصدى الحائر “ثم شفق الاحلام الذي نشره عام 166 
ولديه جموعة رابعة تحت عنوان ( عندما تشرق الشمس ) 


وله مؤلفات مخطوطة أخرى في الأدب والنقد ومن شعره من دوان4ه 
الأخير : 


: » -«الحروف الخنضراء‎ ١ 
تلك الحروف .. مناجم من عسجد‎ 
ومشارق من أنجم‎ 

وغمائم خضراء .. مرعة خصيبة 


ومشاتل للنور .. في صحراء ليل مظل . 


7ك 


جدياء .. تمنحبا السماء عطاءها 
فتبارك الارض الخصيية 

حميت يا وطن العروبة 

با مشتل الاشعاع .. 

1 معطي الاهلة في سخاء 

صانع التاريخ والامجاد .. يا هبة السماء 
لك في الحماة رسالة 

هبطت عليك من السماء 

فصدعت تنشرها .. فمجدت الحماة 
فكنت ارض المعحزات 

وكنت غير مبّغ تلك الرسالة 

في انبعاثتك الحبيبة 

حبيت يا وطن العروبة 


لك في الحاة رسالة 
خلدت على مر الزمان 
فاصدع بها .. با ابن الحياة 
فالموت يحترم الجبان 


لك من صوى التاريخ .. اقباس 


300- 


وفوج من شموع 

وانت وارث انساء 

حملوا رسالتهم .. وساروا 
يعسّلون اللبل .. بالدم .. والدموع 
اعظم بها تلك الرساله 


هي في جبين البعث هاله . 


؟ - « القبس الموحي » : 


وبوحا على 


هه 


شفاه الزهمو ار 


وبين المروج  ..‏ شلال نور 


وباغفاءة الشذا اقلاك 


نبي 6 قارورة من عطمور 


وبتهوية النسائم .. روحا 
ناعم الخطو .. 
انت لى ا حمث مت قنثارة الشاكي 


ماجحا في الاثير 


انتِ حل مفوف .. رف في جفني 


3 


7 


بالعبسير 


مستعهور 


ثبت المصادر وال لم راجع 


١‏ - المراجع العربية 


ذ-الكامل 

م < اخمار الرسل والماوك 
م - معجم البلدان 

4 - فتوح البلدان 

ه - ققوم البلدان 

5- مروج الذهب 

؟ - التنيه والاشراف 


م اخمار الزمان 

4 - رحلة ابن بطوطه 

٠٠‏ - رحلة ابن جبير 

١‏ احسن التقاسم 

١١‏ كتاب مسالك المالك 
ج٠١‏ مسالك المالك 


سام 


لان الاثير 
الطبري 
لياقوت الحوي 
لبلاذري 
لأبي الفداء 
السيعودي 

را 

, 
لان بطوطه 
ا جب 
للمقدسي 
للاصطخري 


21 الأضاءة 
٠‏ - الاصمعيات 
5 - المفضلمات 

و الخماسه 

م الخاسه 

9 - يتممة الدهر 
٠م‏ - سلافة العصر 
١‏ - الاخبار الطوال 
”7 - الفخري 


لود تاريخ الخلفاء 
)“وا تاريخ لينان 
هم - تاريخ العمرب 


- تاريخ العرب قبل الاسلام 
8 - تاريخ العرب قبل الاسلام 
وم - تاريخ آداب اللغة العربية 
.“ل تاريخ المرب والتمدن الاسلامي 
»١‏ - تاريخ الدوله الفارسية في العراق 


,ع - تاريخ ملوك الحيرة 


عم - تاريخ الجزيرة العربية ‏ - 


4+“ - تاريخ الشيعة 
ومع - ممعم الادياء 


واس 


لابن حجر 
الاسمعي 
لنفضل الضي 
لأبي تام 
البحتري 
للثعالي 
لابن معصوم 
للرينوري 
لابن الطقطقي 
للسبوطي 
للاب مرتين البسوعي 
لفيليب حتي 
لشاهين مكاربوس 
لد كتور جواد علي 
لجرجي زيدان 

, زا 
لعا مان عل 
علي طريف الاعظمي 

زا 2 2 

التحفة النيهانية 
محمد حسين المظفري 
للمرزبانيٍ 


دم الاطلس الجغرافي 


بام - صفة جزيرة العرب 


م" - مهد العرب 
بوم التاريرخ القدىم 
٠؛‏ - بلوغ الارب 


45 - حزيرة العرب ف القرن العشرين 


؟؛ - قاب جزيرة العرب 


؛؛ - ايام العمرب في الجاهلية 


ه؛ - دائرة معارف القرن العشرين 


5 - جواهر الادب 


/7اج ح طرقات ف<ول الشعراء 
- حرب المترول فيالشرق الاوسط 


5 - رحلة 


٠ه‏ - ديوان الشريف الرضي 


ذه - ديوان الفرزدقى 
مه - ديران ابن المقرب 


ب الرشيدي وعد نافع 
للبمداني 

للد كتور عبد الوهاب عزام 
ميل تله مدور 
للالوسي 

لحافظ وهبه 

لفؤاد حمزه 

لخالد الفرج 

عمد احمد حاد المولى 
لفريد وجدي 

أحد الماشمي 

اه 

الدكتور راشد البراوي 
ناصر خسرو 

الشريف الرضي 
للفرزدى 

لابن المقرب 

للأب فردينان توتل 


وهب قليل. الزيت. للتملكة العربية السعودية 


8 - تاريخ الخلفاء 
بام خطط الشام 
4مه- الاغاني 


لان قتيبة 
عمد كرد على 
ابو الفرج الاصبهاني 


؟ - المصادر الافرنحية 


١‏ تاريخ هيرودتس 

 !'‏ مقدمة الحضارة الاولى 
+ حضارة العرب 

؛ - تاريخ العرب العام 

هع حضارة اشور وبايل 

١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية 
اجاج البري 

8 - جزيرة العرب 

9 - تاريخ الخلفاء 

٠‏ قصة الحضارة 


ترجمة حبيب بطرس 
غوستاف لوبون 
غوستاف لوبون 
ترجمة عادل زعمتر 
غوسثاف لوبون 
كارل برو كامان 
جان جاك بيربي 
د ها ام 

ترجمة نخله شغوات 


وول ديورانت 


2 .:مأمنهمراً .ممه"ا3 زه بأمهجعه6© و1 - 11 
2 تأرمن مسولا بإدرهاماط عسنلسما0) إه رنامة همه - 19 
5664 «مداة 117 1 .لامصعك ,كا« بمتوموط مز - 13 


ام 


4 .::10ووه 17707 


١‏ نظرة عامة 
؟_امماؤها 
؟ - تكوينها الجبلوجي 
؛ - أحوافا الطميعية 
00100 
14 مناخها 
»ا واحتها . 3 لد عار نا 

الفصل الثاني 
مدنا القديمة والحديثة 
١‏ مدنها التارحخمة 
«' ل مدنها الحديثة 

١‏ الدمام 

؟ -الخير 

الظهران 


للد 


1١6 
اح‎ 
14 
15 
؟١‎ 
يف‎ 
رضنا‎ 


الموضوع 


؛ - رأس تنوره 
ه_ابقيق ١‏ بج ليك اليلد اكيم الو ل ينك هه 
 #‏ مدنها القديمة : ١ه‏ القطيف » ؟-عنك» -ج-_الجش » 
؛-الملاحة » ه ‏ ام خمام » 5 الجارودية » 
- الخويلدية» م - حلةح.ش»42 - الشويكة » 
٠‏ _التوبي» ١١‏ - البحاري» ١١‏ القديح» 
١‏ العواممة 
الاجزاء المنفصلة عن الواحة : 
-١‏ جزيرة تاروت 
١‏ - صفوى 
+ - الجبيل 
؛ ‏ الآجام 
همه ام الساهك ا 0 2 
الفصل الثالث 
سكاها وحضارتها 
١‏ _المحرات الاولى 
؟ ‏ الكتعانيون 
+ العمالققة 
؛ ‏ الفمنشقمون 3 
ه_الجرهائيون ‏ . 5.0.2 . 
١‏ - طسم وجديس 
٠‏ القبائل العدثائية 
#حريثر عبد القدين 


ولام 


الصفحة 


لح 
1 


14: 


ولك 
4ه 
هه 
همه 


كه 


م6 
5١‏ 
54 
55 
74 
كل" 
78 
٠م‏ 


القرامطة 0 1 8 : 1 5 5 : 5 عم 
١٠١‏ الشيعة والتشيع 5 7 5 5 ٠. ٠. ٠.‏ 5 به 
أا- المحرات الحديثة : 7 1 : 7 5 1 ان 


الفصل الرابع 
تاريخها السياسي 

١١# 00 5 3 . 5 3 1 . 3 ديامورن‎ - ١ 
٠١٠١م‎ : . 5 5 1 0 7 5 ؟_فترات الركود‎ 

عا اط وشائيوة عا اعد ها الع ل مد لغ لعن لؤئؤر 
؛ -سسطرة القمائل العرسة  ١١ .0 .  .  .  . 0 .  .‏ 
مهد نفو الفرض ‏ . 0 . ا .د .د ا. اء. ام 4م510١(‏ 
كد دخوفافي الاسلام . . .ا ا. . .5 .م .6 ١8‏ 
“احادثة الردة ‏ .  .2‏ . ا . ا اا سرف 

-ايام اغلفاء الراشدين 0 . .4.0.0 .4 6.0 ١٠١35060‏ 
45 ظبور الخوارج ا ا اا اا ا 0 يل 
«كدالام الخلفاء العياسيين 0 . ...6.0.0.0 ١*9‏ 
١1-ظهور‏ صاحب الرمج 0 . . . ...6.0 4"( 
_القرامطة ا ا ا ا ا 00 ١4.‏ 

-استبلاء بني ثعلب وبنى عقيل . 2. 0. ا. .6.0 ١64‏ 
١4‏ _الحركات الانفصالمة ْ ف كوك مهد كنود نيد نيو مين لم١‏ 
6ظ _العنوتيوت ‏ . . ا .ا. .ءام ام .0 ١5١٠‏ 
1 استيلاء بني عصفور وبي صر 20. 5.20.20 6.0.0 ١598‏ 
١‏ و 0 و حو و لو ةلد 
تقهقر البرتغالدون واستبلاء 0 ا ا اي ةا 


وام 


6 ينو شالد 
١‏ #9 المملكة العربية السعودية 


الفقتل 'اتخاين 
احوالما الاقتصادية 

ةراحتلا_-١‎ 

»' _الزراعة 

نظام الري 

؛ ‏ الغفوص واللؤلؤ 

ه_الثروة المائية والاسماك 0  .‏ . 

؟ - الصناعة والمترول 


اللاي 
ثقافتها وآداببها 
١‏ - ثقافتها عبر التاريخ 0 
-فيالممر الجاهل . 0. 2. 
#اجديعد فكُوها في الأتلام ٠‏ 4 2 
؛ ‏ العصر الاموي والعباسي 
ه ‏ العبد القرى 
ب لمر المديت 
١‏ ملحقات 
5 - المؤلف في سطور 
؟! الصادر والمراجع ف مهد -* 


35 5 


"+١ 
؟٠م‎ 
"4 
"1١ 
ملم‎ 
مض‎ 


16" 
١ه"‏ 
وض 
لض 
0/4" 
ين 


م.م 


يلف 


